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في العدد

السودان

واجـــهـــت المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل 
)الـــصـــورة( المــســتــجــدات السيئة لــتــحــول أوروبـــا 
ــؤرة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الــعــالــم  إلـــى بــ
الأسبوعية  المــصــورة  رسالتها  فــي  بــالاعــتــراف 
تنتظرنا،  صعبة  »أســابــيــع  بـــأن  مواطنيها  إلـــى 
لــــذا تــســتــطــيــعــون أن تـــــروا أنـــنـــي قــلــقــة لــلــغــايــة، 
 

َ
لم يتلق وأطلب باستعجال، وأرجــو من كل من 

وفيما  موقفه«.  تغيير  على  الآن  حتى  التطعيم 
الولايات  وحكومات  الاتحادية  الحكومة  تجتمع 
تشديد  لمناقشة  المقبل  الأســبــوع  عــشــرة  الــســت 
أن  دائماً  »مــا ساعدنا  قالت ميركل:  الإجــــراءات، 

عملت  الاتــحــاديــة  والحكومة  الــولايــات  حكومات 
مــعــاً لـــالـــتـــزام بــتــوحــيــد الـــقـــواعـــد المــعــمــول بــهــا، 
التي تجري مشاورات  الثاثة  أن الأحــزاب  علماً 
تشكيل الحكومة الائتافية الجديدة وافقت على 
الجائحة  بــدء  الــطــوارئ السارية منذ  إنهاء حــال 
الــجــاري، وهو  الــثــانــي/ نوفمبر  فــي 25 تشرين 
مــوعــد مــقــرر مــســبــقــاً«. وأمـــس الــســبــت، أظــهــرت 
لــأمــراض المعدية  بيانات معهد »روبـــرت كــوخ« 
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
ــي ألمـــانـــيـــا إلــــى نــحــو 5 مـــايـــن بــعــد تسجيل  فـ
عدد  إجمالي  بلغ  فيما  إصابة جديدة،   45,081

الوفيات 97,617 بعد تسجيل 228 وفاة جديدة. 
الــولايــات المتحدة، أكــدت محكمة استئناف  وفــي 
الدائرة الخامسة في نيو أورليانز قرارها تعليق 
أمر أصــدره الرئيس جو بايدن بإلزام الشركات 
أكثر  أو  مــن 100 شخص  أكثر  بها  يعمل  التي 
بالتالي  ورفــضــت   .19 كــوفــيــد-  ضــد  بالتطعيم 
الاثــنــن الماضي  قــالــت  الــتــي  ــه  إدارتــ طعناً قدمته 
إن »وقـــف تنفيذ هــذا الأمـــر قــد يـــؤدي إلــى وفــاة 
عشرات أو حتى مئات العمال«. وكانت شركات 
خـــاصـــة ومــنــظــمــات ديــنــيــة وولايـــــــات أمــيــركــيــة 
الحكومة  رفــعــت دعـــوى قضائية ضــد »تــجــاوز 

سلطتها«. في أستراليا، احتشد آلاف في مدينة 
مــلــبــورن الأســتــرالــيــة، أمـــس الــســبــت، لاحتجاج 
سلمياً على أوامر التطعيم الجديدة ضد فيروس 
كورونا، وشبه بعضهم حكومة ولاية فيكتوريا 
بـ »النازين«، ودعوا إلى العنف ضد السياسين. 
والتطعيم اختياري في أستراليا، وشمل 83 في 
لكن ولايــات  عاماً.  الـــ 16  يتجاوزون  المائة ممن 
لممارسي مهن  إجبارياً  التطعيم  وأقاليم جعلت 
عدة، ومنعت غير المطعمن من أنشطة مثل تناول 

الطعام في الهواء الطلق والحفات الموسيقية.
)رويترز(

الحدث

الأمن يقمع احتجاجات مناهضة الانقلاب
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التضخّم يحاصر عهد بايدن
يحاصر التضخم الذي لم تشهده الولايات المتحدة منذ 40 عاماً عهد الرئيس 

جو بايدن، بعدما أضحت الأسعار أشد وطأة على المستهلكين.]10ـ11[

كشف تفشي كورونا عن 
مشاكل بنيوية في النظام 

الصحي بالجزائر، إذ توقفت 
عمليات زرع الكبد لأسباب 

متنوعة.
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مقاتل من أنصار الحكومة في الحديدة عام 2018 )فرانس برس(
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وجوه متعددة 
للمعارضة 

السورية

سقط خمسة قتلى 
بنيران الجيش في 

الخرطوم وأم درمان

شاركت جاليات 
سودانية بالتظاهرات 

ضد الانقلاب

للحديث تتمة...

الأمن يقمع 
مليونية الغضب

»مواطنون ضد الانقلاب« أمام  اختبار حشد الشارع التونسي

عبد  الجنرال  انقلاب  تحدي  السودان،  في  المدنية  والقوى  المواطنون  يواصل 
الفتاح البرهان في الشارع، وسط سقوط مزيد من القتلى بنيران القوات الأمنية، فيما 
يستخدم العسكر سياسة صمّ الآذان والنفس الطويل في مواجهة الدعوات الدولية 

لقادة الانقلاب للتراجع عن قراراتهم

الخرطوم ـ العربي الجديد

سال الــدم مجدداً، أمس السبت في 
الذين  العسكر،  يــد  على  الـــســـودان، 
واجــــهــــوا المــحــتــجــن الـــســـودانـــيـــن 
المشاركن في مليونية الغضب ضد إحكام 
قادة الانقلاب في مجلس السيادة قبضتهم 
الحيّة،  بالذخيرة  الــبــلاد،  فــي  السلطة  على 
ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى حتى عصر 
 عــن عــشــرات الإصــابــات. وفيما 

ً
أمــس فــضــلا

يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، 
سياسة تمرير الوقت وفــرض الأمــر الواقع، 
بعد إعلانه أول من أمس عن تشكيل مجلس 
المدنية  الــقــوى  مــنــه  ســيــادة جــديــد استبعد 
النظام  فــلــول  دعــم  على  مستنداً  الرئيسية، 
الـــســـابـــق، يـــتـــواصـــل الـــتـــحـــدي بـــن الــعــســكــر 
والمدنين، في إطار الشارع، وسط استمرار 
وفريقه،  البرهان  بخطوات  الدولي  التنديد 
مــن دون أن يــرقــى ذلـــك إلـــى فـــرض الــتــراجــع 

عليه.
واســتــخــدمــت قــــوات الأمــــن أمــــس، الــذخــيــرة 
الــحــيّــة وقــنــابــل الـــغـــاز المــســيّــل لــلــدمــوع في 
الــخــرطــوم وأم درمــــان ضــد المــحــتــجّــن على 
إحكام الجيش قبضته على مفاصل البلاد، 
والذين خرجوا في يوم »مليونية الغضب«، 
ــا إلــيــهــا كـــل مـــن »تــجــمــع المــهــنــيــن  الـــتـــي دعــ
الــســودانــيــن« و«لـــجـــان المــقــاومــة«. وأعلنت 
لجنة أطباء السودانية المركزية، عصر أمس، 
مقتل خمسة متظاهرين خلال تفريق قوات 
الأمن لتظاهرة ضد الانقلاب في العاصمة، 
مــا يرفع عــدد القتلى مــن المدنين إلــى أكثر 
 مــنــذ انــقــلاب الــبــرهــان فــي 25 

ً
مــن 16 قــتــيــلا

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 
مئات الجرحى.

وكان يوم »مليونية الغضب«، وهو الثاني 

من نوعه الذي تدعو إليه القوى المدنية منذ 
انــقــلاب الــبــرهــان، قــد بــدأ بــاكــراً، مــع تشديد 
اتها، تحسباً للحراك،  القوات الأمنية لإجراء
وأغلقت سلطات الانقلاب، من قوات الجيش 
ــة، عــــــدداً مــن  ــرطــ ــشــ و«الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« والــ
الجسور الــرابــطــة بــن مــدن الــخــرطــوم قبيل 
ــطـــلاق مـــوكـــب 13 نــوفــمــبــر/ ــن انـ ــات مـ ــاعـ سـ

تشرين الثاني المناهض لها. وأغلقت قوات 
المؤدية  الطرق  كل  خرسانية  بكتل  الجيش 
إلى محيط »القيادة العامة«، فيما انتشرت 
الشرطة بكثافة في مدن الخرطوم، وأقامت 
ارتكازات في بعض الشوارع. وأغلقت قوات 
مــشــتــركــة شــــــارع مـــطـــار الــــخــــرطــــوم، أشــهــر 
شوارع العاصمة، ونشرت مدرعات عسكرية 
ــه، فـــيـــمـــا طـــلـــبـــت الــــشــــرطــــة مــن  ــ ــقــــاط بــ فــــي نــ
العابرين استخدام طرق بديلة. من جهتهم، 
ن عاملون في حقول النفط، غرب البلاد، 

ّ
دش

رفعوا  احتجاجية،  وقفة  بتنظيم  المليونية، 
الــعــســكــري، نعم  للحكم  فــيــهــا شـــعـــارات »لا 
لــعــودة الــحــكــم المــدنــي، لا لتكميم الأفــــواه لا 

لقمع الحريات«.
وكان من المقرر أن تتوزع مليونية أمس، التي 
وكــالــة  بحسب  الآلاف  عــشــرات  فيها  شـــارك 
»رويترز«، على شارع الستن في الخرطوم، 
ــي مـــديـــنـــة أم درمــــــان،  ــبــــرلمــــان فــ ومـــحـــيـــط الــ
ــقـــاطـــع المـــؤســـســـة فــــي مـــديـــنـــة الـــخـــرطـــوم  وتـ
ــدا المــــــدن والأريـــــــــاف الـــســـودانـــيـــة  ــ بــــحــــري، عـ
الـــتـــي أعــلــنــت مــشــاركــتــهــا رفـــضـــاً لــلانــقــلاب 
الــعــســكــري. ولــخــصــت أهـــــداف مــوكــب أمــس 
فــي إســقــاط المــجــلــس الــعــســكــري الانــقــلابــي، 
جميع  وتسليم  للمدنين،  السلطة  وتسليم 
ــقــــلابــــي  ــلــــس الــــعــــســــكــــري الانــ عــــــضــــــاء المــــجــ

ٔ
ا

الانــقــلاب  بتهمة  وفــوريــة  عاجلة  لمحاكمات 
ــل كــــل المــلــيــشــيــات وإعــــــادة  ــ الـــعـــســـكـــري، وحـ
تــكــويــن قـــوات الــشــعــب المــســلــحــة خـــلال فترة 

محددة بعقيدة وطنية هدفها حماية حدود 
الــوطــن وحـــق الــشــعــب فــي الــحــريــة والــســلام 
المنظمة بإبعاد  اللجان  والعدالة. كما نادت 
الــعــمــلــيــة السياسية  الــنــظــامــيــة مــن  الـــقـــوات 
المدنية  السلطة  هياكل  كل  وتكوين  نهائياً، 
وإطــلاق سراح  فترة محددة،  في  الانتقالية 

كل المعتقلن السياسين.
ــة، فــي  ــ ــدايـ ــ ــــس بـ واحـــتـــشـــد المــــتــــظــــاهــــرون أمــ
السوداني  بالعلم  الخرطوم ملوحن  أحياء 
وصــــور رئــيــس الـــــــوزراء المــخــلــوع عــبــد الــلــه 

تونس ـ آدم يوسف

يراهن قادة ونشطاء حراك حملة »مواطنون 
ــــس، عـــلـــى نـــجـــاح  ــونـ ــ ــي تـ ــ ــد الانــــــقــــــلاب« فـ ــ ضـ
اليوم  إليها  دعــوا  التي  الاحتجاجية  الوقفة 
الأحــد، والمــقــررة أمــام مقر البرلمان في شارع 
امتحان  في  التونسية،  العاصمة  في  بــاردو 
جماهيري جديد لحشد الشارع، بعد تبلور 
»المــبــادرة  مــطــالــب مــا أصــبــح يــعــرف أيــضــاً بـــ
البلاد  الأزمــة في  للخروج من  الديمقراطية« 
بعد الإجــراءات »الاستثنائية« التي اتخذها 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد فــي 25 يــولــيــو/تــمــوز 
الماضي، والمتواصلة منذ أن أقدم على تجميد 
 حكومة هشام المشيشي. 

ّ
البرلمان وحــل عمل 

أكثر هيكلية،  تنظيم  إلــى  المــبــادرة  وتحولت 
مــن خـــلال قــيــاداتــه الــتــي تعمل عــلــى الحشد 
لإنــــجــــاح خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق المـــتـــفـــق حــولــهــا، 
 القوى الحزبية والمدنية في 

ّ
والموجهة إلى كل

ويؤكد  سعيّد.  »انــقــلاب«  لـــ المناهضة  الــبــلاد 
قادتها على سلمية حراكهم، الذي يهدف إلى 

حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 
الانقلاب. وهتف المشاركون بشعار »مدنية، 
مدنية«، فيما استخدمت قــوات الأمــن الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن في 
مــــواقــــع مــخــتــلــفــة بـــالـــخـــرطـــوم وأم درمــــــان، 
وقامت بملاحقتهم بحسب شهود تحدثوا 
لـــــوكـــــالات الأنـــــبـــــاء الـــعـــالمـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة 
فــي أمكنة  الــتــواصــل والــتــجــمــع  مــن  لمنعهم 
الاحتجاج الرئيسية. وفي وقت لاحق، أعاد 
صفوفهم  تجميع  الخرطوم  فــي  المحتجون 
وتحصنوا في ما لا يقل عن شــارع رئيسي 
واحد حاملن الحجارة كما أشعلوا إطارات 
ــــون »حــــمــــدوك  ــاركـ ــ ــشـ ــ ســــــيــــــارات. وهــــتــــف المـ
بالذوق  بالقوة  الجابوك،  يسلموا  حمدوك 
جــايــيــنــك يـــا حــــمــــدوك«. وطـــالـــبـــت مــواطــنــة 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«،  سبعينية، فــي حــديــث 
البرهان ومن  الــحــراك، بسقوط  في  شاركت 
معه، مؤكدة إصرارها على أن تكون جزءاً من 
الــحــراك الــثــوري على الــرغــم مــن تقدم العمر 
السلمية  التظاهرات  مع  التعامل  ووحشية 
بواسطة الانقلابين. بدورها، أكدت الشابة 
ــال، لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنــهــا  ــمــ مـــثـــابـــة كــ
خرجت في المليونية أمس، من أجل إسقاط 
قائد  وإسقاط  الانقلابي  العسكري  المجلس 
الانــقــلاب ذاتـــه، وقــائــد قـــوات الــدعــم السريع 

وضع مقترحات للحل في إطار أكثر تنظيماً، 
وذلــــك فـــي مــقــابــل مــحــاولــة لــجــم تــحــركــاتــهــم 

واجتماعاتهم وعرقلتها.
وأكدت الحملة أمس السبت، أن الديمقراطيّة 
الانقلاب، منتقدة  أسلوبها في مواجهة  هي 
الاحتجاجات  على  تمارس  التي  المضايقات 
والــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الــتــظــاهــر. وشـــددت 
على أنها صاحبة رؤية للحل، وليس هدفها 

المعارضة فقط.
وتقوم »المبادرة الديمقراطية« على مجموعة 
نقاط للحل، وتقضي بإلغاء حالة الاستثناء 
وكل ما ترتب عليها من إجــراءات اعتباطية، 
والاستعداد  وطني،  إنقاذ  حكومة  وتشكيل 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتشريعية  ــراء  ــ إلـــى إجـ
النواب  عــودة مجلس  إلــى  بالإضافة  مبكرة، 
ــلـــى أن  ــه الــــداخــــلــــي، عـ ــامـ فـــــــوراً لـــتـــعـــديـــل نـــظـ
يــعــمــل لاســتــكــمــال انــتــخــاب أعــضــاء المحكمة 
الدستورية، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، وتــجــديــد عــضــويــة ثلث 

أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ــراك »مـــواطـــنـــون ضـــد الانـــقـــلاب« قد  ــان حــ وكــ
انطلق بردود فعل أولى مبدئية على انقلاب 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ــلـــى انـــكـــســـار المـــســـار  ــتــــمــــاعــــي، خــــوفــــاً عـ الاجــ
الــديــمــقــراطــي، ثـــم تــمّــت الـــدعـــوة مـــن نشطاء 
وجــامــعــيــن إلــــى وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة رافــضــة 
لإجراءات سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة 
في العاصمة في 18 سبتمبر/أيلول الماضي. 
وأعطى نجاح التظاهرة الأولى دفعاً للحراك 
لـــلـــدعـــوة إلـــــى اجـــتـــمـــاع شـــعـــبـــي فــــي مــديــنــة 
بومهل بمحافظة بن عــروس في 3 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، غير أن وزارة الداخلية 
رفـــضـــت الــتــرخــيــص لــهــم بــالــتــجــمــهــر، وفــق 
ــادر عـــن الـــحـــراك حــيــنــهــا. وســرعــان  بــيــان صــ
مـــا دعـــت قـــيـــادة الـــحـــراك إلـــى مــســيــرة أخـــرى 
الحبيب بورقيبة،  فــي شــارع  أكتوبر  فــي 10 

محمد دقلو )حميدتي(، فيما أشار المواطن 
القادر محمد، إلى أن العسكر »حكموا  عبد 
الــبــلاد مــنــذ اســتــقــلال الـــســـودان ودمـــروهـــا«، 
لافــتــاً إلـــى أن هـــذا هــو الــســبــب الــــذي يدفعه 
إلــى المــشــاركــة فــي المليونية مــع أبــنــائــه«، أو 
من يطلق عليهم اسم »أسود وثوار«، مشيراً 
أنهم »يطالبون جميعهم بدولة مدنية  إلى 

ديمقراطية«.
ونــزل متظاهرون آخـــرون إلــى الــشــوارع في 
وبورتسودان  الجنوب،  في  ودمدني  مدينة 
الــشــرق، بحسب شهود تحدثوا  في  وكسلا 
ــة »فـــــــرانـــــــس بـــــــــــرس«، كــــمــــا شــمــلــت  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ
الــتــظــاهــرات مــديــنــة دنــقــلا وبــلــدتــي كــريــمــة 
ــــلاد، حـــيـــث تـــكـــررت  ــبـ ــ وعــــطــــبــــرة، شـــمـــالـــي الـ
شـــعـــارات »لا لــلــحــكــم الــعــســكــري« و«الــــــردّة 
مــســتــحــيــلــة« و«يــســقــط المــجــلــس الــعــســكــري 
الانقلابي. وبدأ عداد القتلى بنيران الجيش 
يرتفع بعد ظهر أمس، مع مقتل متظاهر في 
أم درمان، ليصل إلى خمسة عصراً، بحسب 
لــجــنــة الأطـــبـــاء المـــركـــزيـــة، بــيــنــهــم صــحــافــي. 
ــقــــوط عـــدد  كــــذلــــك تـــحـــدثـــت الـــلـــجـــنـــة عــــن ســ
الجاليات  كبير من الإصــابــات. كما خرجت 
تــظــاهــرات مطالبة بإسقاط  فــي  الــســودانــيــة 
حكم العسكر الكثير من العواصم العالمية.           
وكان البرهان قد أعلن يوم الخميس الماضي، 

حـــيـــث أظــــهــــرت تــنــظــيــمــاً وتــنــســيــقــاً وحـــشـــداً 
أكــــبــــر مــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــل 
التضييقات الأمنية لمنع وصول المتظاهرين 
إلــى الــشــارع. وفــي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 
الــحــالــي، منعت السلطات قــيــادة الــحــراك من 
عــقــد نـــــدوة صــحــافــيــة لـــلإعـــلان عـــن خــريــطــة 
فاضطرت  الديمقراطية،  ومبادرتها  الطريق 
إلــى عقدها أمــام مقر قاعة الــنــدوات في باب 
سعدون بالعاصمة، وأعلنت عن احتجاجات 
الــيــوم، بعدما كشفت عن موقفها من  مقررة 

الأزمة وبرنامجها للخروج منها.
وحـــــول خــريــطــة الـــحـــل، أكــــد أســـتـــاذ الــقــانــون 
ــيــــاســــي، ورئـــيـــس  ــر الــــســ ــكــ ــفــ ــوري والــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــلــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــة لــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
ــــي، أن حـــــراك  ــوكـ ــ ــحـ ــ الـ والــــقــــانــــونــــيــــة، شــــاكــــر 
ــــلاب انـــطـــلـــق عــفــويــاً،  ــقـ ــ ــد الانـ ــون ضــ ــنــ ــواطــ »مــ
باً 

ّ
الشارع في كل مناسبة، مكذ وبــدأ يكتسح 

ادعــاءات الرئيس قيس سعيّد حول برنامجه 
وحول التفويض الشعبي«. وأوضح الحوكي، 
»الحراك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
عرف تطوراً وتحولًا وعمقاً، من خلال تبلور 
الأفكار والمطالب والهيكلة، وأصبحت المبادرة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تـــم الإعـــــلان عــنــهــا، بــأفــق 
ورؤيــة أكثر وضوحاً«، لافتاً إلى أن »الوجوه 
التي كانت تعبر عن الحملة أصبحت معروفة 

ومعلومة وبوجوه مكشوفة وواضحة«.
ــادرة الــديــمــقــراطــيــة«،  ــبــ وحــــول مــضــامــن »المــ
شـــرح الــحــوكــي أنــهــا تتضمن »خــطــة طريق 
تحمل جملة مطالب، وسوف نعمل من خلال 
الوسائل  بكل  )الــيــوم(  الاحتجاجية  الــوقــفــة 
الــســلــمــيــة المــتــاحــة لــفــرض هـــذه الــخــطــة على 
جميع الأطـــــراف، وفـــي الأســــاس عــلــى رئيس 
»المبادرة  أن  إلــى  لافتاً  المنقلب«،  الجمهورية 
تــســيــر نــحــو مـــزيـــد مـــن الــهــيــكــلــة والــتــنــظــيــم، 
وهناك  بالتنسيق،  يقوم  مــن  هناك  إن  حيث 
ي حولها وحول قضيتها«. وفي 

ّ
انسجام كل

استبعد  تشكيل مجلس سيادة جديد،  عن 
الحرية  »قـــوى  لتحالف  ممثلن  أربــعــة  منه 
والــتــغــيــيــر«. وأول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، أدى 
الــســيــادي المعينن،  10 مــن أعــضــاء المجلس 
اليمن الدستورية. ونددت الولايات المتحدة 
المــجــلــس  بــتــشــكــيــل  عــــــدة  أوروبــــــيــــــة  ودول 
الجديد. وعبرت الولايات المتحدة والاتحاد 
وسويسرا  والنرويج  وبريطانيا  الأوروبـــي 
عــن »الــقــلــق الــبــالــغ« مــن هـــذه الــخــطــوة التي 
السوداني  الشعب  تطلعات  مــع  »تــتــعــارض 
وكذلك مع الاستقرار السياسي والاقتصادي 
لــلــبــلاد«، مــكــررة الــدعــوة إلــى »عـــودة رئيس 
التي  الانتقالية  والحكومة  الــوزراء حمدوك 
يقودها مدنيون على الفور«. وقال مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــيــك ســولــيــفــان 
إن بـــلاده »تــدعــو وشــركــاؤهــا قـــادة الجيش 
الــســودانــي إلـــى الامــتــنــاع عــن اتــخــاذ المــزيــد 
التقدم  التي تقوض  من الخطوات الأحادية 
ــــذي تـــم تــحــقــيــقــه بــصــعــوبــة فـــي الـــســـودان  الـ
لــلــعــودة مــن جــديــد إلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي«، 
فــيــمــا دعــــا فــولــكــر بـــيـــرتـــس، مــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة الخاص إلــى الــســودان، قــوات الأمن 
إلـــى الــتــحــلــي بــضــبــط الــنــفــس واحـــتـــرام حق 
الــتــجــمــع الــســلــمــي وحــــريــــة الــتــعــبــيــر قــبــيــل 

الاحتجاجات.

ــار، بـــنّ الــحــوكــي أن المــطــالــب تقوم  ــ هـــذا الإطـ
مــا ترتب   

ّ
›‹إلــغــاء حالة الاستثناء وكــل على 

عنها من إجــراءات لاشرعية، وفرض العودة 
إلــــى المـــســـار الـــدســـتـــوري اســـتـــعـــداداً لإجــــراء 
خلال  مبكرة  ورئاسية  تشريعية  انتخابات 
استكمال  عــام 2022، مع  الثاني من  النصف 
انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإرساء 

بقية الهيئات الدستورية«.
ــادة »مـــواطـــنـــون  ــ ــد قــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر أحـ
الحبيب  السياسي  الناشط  الانقلاب«،  ضد 
ــلــــى عـــكـــس مــــا يــتــمــنــاه  بـــوعـــجـــيـــلـــة، أنـــــه »عــ
المؤسسات  ودولــة  الدستور  على  المنقلبون 
الــدســتــوريــة،  والــهــيــئــات  المنتخبة  الشرعية 
تقوم تحركات المناهضن لسلطة الاستثناء، 

ثــانــيــاً  تــــذهــــب  أولًا، وهـــــي  الــســلــمــيــة  عـــلـــى 
السياسي،  للحل  اقــتــراح  قــوة  إلــى  للتحول 
للانتهاء سريعاً من الأوضاع الخارجة على 
الــدســتــور والــقــانــون«، وذلـــك فــي منشور له 
»لا  أن  على  مــشــدداً  »فيسبوك«،  موقع  على 
البلاد سيفرح للاحتقان  أحــد ممن يحبون 
الاجتماعي، خصوصاً حن تكون البلاد في 
وضع استثنائي والدولة من دون مرجعية 
ــلـــى ضــوئــهــا  ــيـــة وقـــانـــونـــيـــة تـــعـــمـــل عـ شـــرعـ
المؤسسات من أجل إيجاد حلول لانتظارات 
 
ّ
أن الناشط السياسي على  الــنــاس«. وشــدّد 
تــحــرك الـــيـــوم »هــــو بــنــفــس روح وســيــاقــات 
ــفــــة احــتــجــاجــيــة  الـــتـــحـــركـــات الـــســـابـــقـــة: وقــ
سلمية وخطاب سياسي مسؤول ومغادرة 

ــتـــجـــاج«. بــــــدوره، قــال  حــضــاريــة لمــوقــع الاحـ
الــقــيــادي فــي الــحــراك، جــوهــر بــن مــبــارك، إن 
نا وهــذا هو العقل الــذي ندير 

ّ
»هــذا هو خط

به الصراع، النضالية والسلمية والعقلانية 
والــطــرح الــســيــاســي واســتــنــزاف الانــقــلاب«، 
مـــضـــيـــفـــاً عـــبـــر »فــــيــــســــبــــوك«، أن »يــــــــوم 14 
نوفمبر، نلتقي جميعاً على قاعدة المبادرة 
الــســيــاســيــة والــخــطــة الــنــضــالــيــة المــرســومــة 
لتحقيق أهدافها. لن نتراخى، ولكن لن ندفع 
إلى أي نوع من أنــواع الصدام أو الاحتقان، 
على  نعمل  وأساسية  قوية  ستكون محطة 
تحويلها إلى حراك مستمر ومسترسل في 
بتوسيعها  والــخــارج،  والــجــهــات  العاصمة 
وتــنــويــع فــعــالــيــاتــهــا«. وأضــــاف بــن مــبــارك: 
»ولنكن على وعي تام بأننا صرنا أصحاب 
مــشــروع وطـــرح ســيــاســي يــخــرج الــبــلاد من 
ــــك دون  ــقـــــلاب، وســـنـــدافـــع عــــن ذلـ ــ ــأزق الانـ ــ مــ
بالشعبوية،  الشعبوية  نحارب  لن  انقطاع. 
بل بالأدوات الديمقراطية الفعّالة. بعشرات 
الــجــمــهــوريــة ومــؤســســاتــهــا  الآلاف ســنــرفــع 
والشرعية الدستورية عالياً، وسيرى العالم 
الحرّية  هـــادرا يعشق  تــونــس شعبا  فــي  أن 

ويرفض الاستبداد«.
وأكــــد المــديــر الــتــنــفــيــذي لــحــزب »أمـــــل«، رضــا 
بــلــحــاج، وهـــو أحـــد الــداعــمــن لــلــمــبــادرة، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »شــرعــيــة  تــصــريــح لـــ
هناك  أن  باعتبار  واضــحــة،  الحملة  مطالب 
انقلاباً وخرقاً واضحاً من الرئيس للدستور 
ولمـــؤســـســـات الـــدولـــة وتـــعـــدٍيـــاً عــلــى الــبــرلمــان 
لفت  الحملة،  لمطالب  وبالنسبة  والحكومة«. 
بــلــحــاج إلــــى أنـــهـــا تــســيــر بــشــكــل تــصــاعــدي، 
محذراً من أنه »بن كل الديمقراطيات الفتية، 
تــونــس هــي الــوحــيــدة الــتــي يــجــمــع رئيسها 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، ويــحــاول 
توظيف القضاء في تعد على جميع المكاسب 

الديمقراطية السابقة«.

قتلى وجرحى 
في الاحتجاجات 

المناهضة للانقلاب

تحدى المتظاهرون إغلاق الجسور والطرقات للوصول إلى العاصمة )فرانس برس(

)Getty( أظهرت الحملة تنظيماً وقدرة على الحشد في تظاهرة 10 أكتوبر

عبسي سميسم

من البديهي أنّ المكان الطبيعي 
والصحي لأيّ معارضة سياسية 
هو البلد نفسه للحزب، أو التيار 

المعارض، وذلك كي تكون على تماس 
 ما 

ّ
مباشر مع جمهورها. ومع كل

يحدث في البلد، تعمل المعارضة 
بشكل لا يتم اتهامها بالارتهان لأيّ 

جهة خارجية، أو على الأقل لا يتم 
اتهامها بالعمالة وتنفيذ أجندات 

 أنّ هذه القاعدة تصلح 
ّ

خارجية، إلا
في الدول المستقرة التي تتمتع أنظمة 

الحكم فيها بقدر من الديمقراطية. 
أما في الدول التي تتمتع بأنظمة 

ديكتاتورية وقمعية، كما هو الحال 
في سورية، فالمعارضة تكون إما 
داخلية سرية أو معارضة علنية 

تنشط في الخارج، لأنّ النظام 
وأجهزته الأمنية لا يسمحان بقيام 

أيّ جهة تعارضه بشكل علني 
ضمن مناطق سيطرته. والنظام 
السوري أساساً، حتى قبل قيام 

الثورة السورية، كان يلاحق أي تجمع 
معارض وينكل بأفراده، وبالمقابل 
كان يؤسس تيارات وأحزابا، عبر 

أجهزته الأمنية، تدور في فلكه.
وخلال فترة الثورة السورية ازداد 
النظام شراسة وعدوانية تجاه من 

يعارضه، ولكن في الوقت نفسه الذي 
كان مصير من يعارض النظام القتل 
أو الاعتقال مع احتمالية الموت تحت 

التعذيب، ظهرت تيارات سياسية 
تحت اسم المعارضة الداخلية، تعقد 
اجتماعاتها على مرأى من الأجهزة 
الأمنية، وتنعت النظام بالدكتاتوري، 

وتطالب بتغيير سياسي، وتتبنى 
ها تختلف ببعض 

ّ
 أن

ّ
أهداف الثورة، إلا

الرؤى عن معارضة الخارج. وعلى 
الرغم من ذلك تأخذ قيادات تلك 
المعارضة أذونات سفر من قبل 

النظام للقاء معارضة الخارج، التي 
ه لا مانع 

ّ
يحاربها النظام، كما أن

لديها من التنسيق مع الدول الداعمة 
للنظام، قبل العودة لحضن الوطن 

بسلام. لكن، من خلال متابعة نشاط 
ها 

ّ
قيادات معارضة الداخل، نجد أن

حين تلتقي بمعارضة الخارج فإنّ 
خطابها يكون منحصراً بالحديث 
عن التغيير السياسي والخلاص 
من النظام الديكتاتوري والتنديد 

بقمعه، وحين تلتقي ممثلي الدول 
الداعمة للنظام، فإن خطابها يتغير 
باتجاه المطالبة بتغيير سياسي مع 

عدم الممانعة في بقاء رأس النظام 
كجزء من الحل. أما حين تلتقي في 

الداخل السوري بمؤيدي النظام، 
فيتحول الخطاب إلى الحديث عن 
معارضة الخارج وارتهانها للدول 

التي تحتضنها، وإلى تحول فصائل 
المعارضة إلى فصائل إرهابية.

هذه الطريقة ذات الأوجه المتعددة، 
تطرح الكثير من علامات الاستفهام 

حول ماهية تلك المعارضة ودورها.

يترقب الشارع التونسي 
الوقفة الاحتجاجية التي 

تنظمها اليوم الأحد 
حملة »مواطنون ضد 

الانقلاب« في العاصمة، 
فيما يؤكد قادة الحملة 

على سلمية حراكهم 
وشرعية مطالبهم في 

وجه إجراءات الرئاسة

قادة  سابق،  وقت  في  )الصورة(،  سعيدّ  قيس  التونسي  الرئيس  اتهم 
وفق  خطابهم  »يبدلون  بأنهم  الانقلاب«  ضد  »مواطنون  حملة 
اتهامات  بعد  متسائلاً  المصالح«، 
في  للحملة  اجتماع  بعرقلة  له 
الحالي:  الثاني  نوفمبر/تشرين   8
لهم  وزن  وأي  أمنعهم؟  »لماذا 
مرة  كل  وفي  أمنعهم؟«.  حتى 
كانت  الحملة،  فيها  تتحرك  كانت 
من  ســاخــرة  فعل  بـــردود  تجابه 
خطاباته،  عبر  التونسي  الرئيس 
على  أنصاره  من  بهجوم  وأيضاً 

شبكات التواصل الاجتماعي.

سخرية الرئيس
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  شرق
      غرب

تفجير حافلة في كابول
صيب خمسة آخرون 

ُ
تل شخص وأ

ُ
ق

ــــي انــــفــــجــــار قـــنـــبـــلـــة فــي  بـــــجـــــروح، فـ
حــافــلــة صــغــيــرة، أمـــس الــســبــت، في 
أحياء  بأحد  شــارع تجاري مزدحم 
ويقطن  كابول.  الأفغانية  العاصمة 
الحيّ بشكل رئيسي أفراد من أقلية 
الــهــزارة. وأفــاد عمال فرق الإسعاف 
بأن الانفجار نتج على ما يبدو عن 
التي قال  الحافلة،  قنبلة زرعــت في 
 مــشــبــوهــاً صعد 

ً
ســائــقــهــا إن رجــــلا

عــلــى مــتــنــهــا، وبـــعـــد بــضــع دقـــائـــق، 
وقع الانفجار في مؤخرة الحافلة. 

)أسوشيتد برس(

زوج سجينة في 
إيران يوقف إضرابه 

عن الطعام

)الصورة(  راتكليف  ريتشارد  أعلن 
نازنن  الإيــرانــيــة  البريطانية  زوج 
زاغـــــــري ـ راتـــكـــلـــيـــف المـــحـــتـــجـــزة فــي 
طهران منذ عام 2016، أمس السبت، 
أنــه أنهى إضــرابــه عن الطعام الذي 
بــــدأه قــبــل 21 يــومــاً لــلــفــت الانــتــبــاه 
ــراً إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ ــا، مــ ــرهــ ــيــ إلـــــــى مــــصــ
ابنتهما غابرييلا »بحاجة إلى كلا 
ــر فـــي تــغــريــدة على  والـــديـــهـــا«. وذكــ
أنه »وعــدت نازنن بأنني  »تويتر« 
ــــن الــــطــــعــــام«.  ــهـــي إضـــــرابـــــي عـ ــأنـ سـ
وأرفـــــــق الـــتـــغـــريـــدة بــــصــــورة يــظــهــر 
فــيــهــا مـــرهـــقـــاً وواقــــفــــاً أمــــــام وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي لــــنــــدن، حـــيـــث نــفــذ 

تحركه الاحتجاجي.
)فرانس برس(

فرنسا: إحياء الذكرى 
السادسة لاعتداءات 

»داعش«
أحـــيـــت الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي 
باريس وضاحية سان دوني، أمس 
السبت، الذكرى السادسة لاعتداءات 
الــتــي أودت بــحــيــاة 130  »داعــــــش«، 
شخصاً وجرح اكثر من 350 آخرين. 
وشارك في المناسبة، رئيس الوزراء 
ونائبة  كاستيكس،  جــان  الفرنسي 
الرئيس الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس. 
وتتزامن الذكرى هذه السنة مع بدء 
الاعتداءات،  في  20 متهماً  محاكمة 
بــيــنــهــم الـــفـــرنـــســـي مـــغـــربـــي الأصــــل 
صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد 

بن أفراد »داعش«.
)فرانس برس(

أمير الكويت يصدر 
مرسومين بالعفو

أفــــــــادت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــكــويــتــيــة 
 عــن 

ً
ــبـــت، نـــقـــلا »كـــــونـــــا«، أمـــــس الـــسـ

البلاد  أمير  بــأن  الرسمية  الجريدة 
الــــشــــيــــخ نــــــــــواف الأحــــــمــــــد الــــجــــابــــر 
الصباح )الصورة( أصدر مرسومن 
أمــيــريــن بــالــعــفــو، وتــخــفــيــض مــدة 
ــكــــوم بـــهـــا عـــلـــى 35  الـــعـــقـــوبـــة المــــحــ
شــخــصــاً. ولـــم تــتــوافــر تفاصيل عن 
ــاء أو مــنــاصــب المــعــفــو عــنــهــم.  ــمـ أسـ
ومـــهّـــد الأمـــيـــر فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
لإصــــــدار  ــريــــق  ــطــ الــ ــي  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
العفو، لإنهاء مواجهة مستمرة بن 

المعارضة والحكومة.
)رويترز(

مناورات جزائرية ـ روسية 
في المتوسط

ــن الـــجـــيـــش الـــــجـــــزائـــــري، أمـــس  ــلــ أعــ
السبت، عن بــدء مــنــاورات عسكرية 
بحرية مشتركة مع القوات البحرية 
الــــروســــيــــة فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
بعنوان »المناورة البحرية المشتركة 
 20 حــتــى  ســتــســتــمــر  الـــتـــي   ،»2021
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
وأرســـــــــلـــــــــت روســــــــيــــــــا ثــــــــــلاث قـــطـــع 
في  للمشاركة  الــجــزائــر  إلــى  بحرية 
المـــــنـــــاورات، والـــتـــي تـــأتـــي بــعــد أقــل 
ــنــــاورات مــشــتــركــة  مـــن شــهــر عــلــى مــ
روسيا.  فــي  جــرت  الخاصة  للقوات 
الــجــزائــريــة  الـــدفـــاع  وكــشــفــت وزارة 
الفرقاطة  هـــي:  الــروســيــة  الــقــطــع  أن 
والطواف  غريغوريفيتش،  الأميرال 
ديميتري روغتشيف وزورق الإنقاذ 

في البحر »أس بي 742«.
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

الـــجـــزائـــريـــة تعليق  الــســلــطــات  قـــــررت 
ــاءات والاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي  ــقـ ــلـ كـــامـــل الـ
كـــانـــت مـــقـــررة مـــع الــجــانــب الــفــرنــســي، 
وتــجــمــيــد الاتــــصــــالات الــدبــلــومــاســيــة 
مــع بـــاريـــس. وكــشــفــت مــصــادر خاصة 
ــيـــس  ــرئـ الـ  

ّ
أن ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ

الجزائري عبد المجيد تبون، أمر وزارة 
الاتــصــالات  كــافــة  الــخــارجــيــة بتجميد 
الــدبــلــومــاســيــة مــع الــجــانــب الــفــرنــســي. 
وذكــــرت أنـــه تــم تــوجــيــه تعليمات إلــى 
الــخــارجــيــة  وزارة  فــــي  فـــرنـــســـا  ــرة  ــ ــ دائـ
ـــحـــدثـــت مــنــذ 

ُ
ــتــــي اســـت الــــجــــزائــــريــــة، الــ

الجديدة  الهيكلة  ضمن  قصيرة  فترة 
لــوزارة الخارجية، بعدم الــرد على أية 
اتصالات أو مراسلات تفد من السفارة 
الفرنسية في الجزائر، أو من الخارجية 
 الهيئ 

ّ
الفرنسية من بــاريــس، ومــن كــل

على  آخـــر،  إشــعــار  الفرنسية حتى  ات 
خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات 
مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس 

بحق الجزائر. 
الرئاسة في  وتمّ توجيه تعليمات من 
السياق، تقضي بتجميد جميع  نفس 
ــلـــقـــاءات  الأنـــشـــطـــة والاجـــتـــمـــاعـــات والـ
الدورية التي كانت مبرمجة مع الطرف 
الــفــرنــســي، ســــواء فـــي الـــجـــزائـــر أو في 
التعاون  باريس، وفي جميع قطاعات 
السياسي والدبلوماسي والاقتصادي 

بن البلدين. 
ــر الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات  ــ ويــشــمــل الأمـ
الــثــقــافــة والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ـــل وفــــــــود رســـمـــيـــة بــن 

ّ
ــيـــق تـــنـــق ــلـ وتـــعـ

الـــبـــلـــديـــن، عــــدا مـــا يــتــعــلــق بــالأنــشــطــة 
الــدولــيــة الــتــي تعقد فــي فــرنــســا )على 
الحكيم  عبد  التربية  وزيــر  غــرار سفر 
بلعابد للمشاركة في مؤتمر يونسكو 
المنعقد منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي وينتهي في 24 منه(، خصوصاً 
أن السلطات الجزائرية التي ألغت في 
شهر إبريل/نيسان الماضي زيارة كان 
مـــقـــرراً أن يــقــوم بــهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر، 
قررت الإبقاء على سفيرها في فرنسا 
عــنــتــر داود فــي حــالــة اســتــدعــاء حتى 

إشعار آخر. ولم يعد داود إلى باريس 
منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت صحيفة »لوبينيون« الفرنسية 
قـــد نــقــلــت، يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، عن 
ــده أن مـــاكـــرون  ــيـ ــأكـ مـــصـــدر رســـمـــي تـ
حــــاول الاتـــصـــال بــتــبــون، يـــوم الإثــنــن 
الماضي، بهدف دعوته لحضور مؤتمر 
باريس حول الأزمة الليبية، الذي عُقد 
أول من أمس الجمعة، إلا أنه لم يتمكن 
مـــن الــحــديــث مـــع الــرئــيــس الــجــزائــري، 
وهــي سابقة فــي تــاريــخ الــعــلاقــات بن 
ــــت الــصــحــيــفــة أن  ــحـ ــ الـــبـــلـــديـــن. وأوضـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي لــجــأ إلـــى الــقــنــوات 
ــه الــــدعــــوة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـــــي يـــــوجّـــ
ــفــســر 

ُ
الــرســمــيــة لــحــضــور المـــؤتـــمـــر. وت

هــــذه المـــعـــلـــومـــات ســبــب تـــفـــادي وزيـــر 
لعمامرة  رمطان  الجزائري  الخارجية 
إجــــــراء أي لـــقـــاء مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان، أو مع 

ماكرون، على هامش مؤتمر باريس.

ــة الـــقـــطـــيـــعـــة  ــ ــالـ ــ ــن حـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
الــدبــلــومــاســيــة الـــراهـــنـــة بـــن الــجــزائــر 
لــــعــــمــــامــــرة  ــر  ــ ــفـ ــ سـ أن  إلا  وفــــــرنــــــســــــا، 
لــلــمــشــاركــة فــي مــؤتــمــر بـــاريـــس، شكّل 
على  المؤتمر  تنظيم  لارتباط  استثناءً 
يد أكثر من طرف دولي وليس فرنسا 

فقط.
وشـــــرح لــعــمــامــرة قــبــل ســـفـــره دواعــــي 
المشاركة الجزائرية في المؤتمر، مشدّداً 
ليبيا،  بمصلحة  بــــلاده  اهــتــمــام  عــلــى 
جزائري  دبلوماسي  مصدر  أكــد  فيما 
فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
بإلحاح  مرتبط  لعمامرة  سفر  »سبب 
ــاد رئـــيـــس المــجــلــس  ــفـ ــع إيـ الــلــيــبــيــن، مـ
نائبه  المنفي  محمد  الليبي  الــرئــاســي 
ــر قــبــل  ــزائــ ــجــ مــــوســــى الــــكــــونــــي إلــــــى الــ
المـــؤتـــمـــر بـــثـــلاثـــة أيــــــــام، لـــلـــقـــاء تـــبـــون، 
الليبين على حضور  وإبلاغه حرص 
الــجــزائــر إلـــى المــؤتــمــر، دعــمــا لتطبيق 
ــار  ــســ ــاز المــ ــجـــــ ــي وإنـــــ ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــ ــحـ ــ الـ
الانـــتـــخـــابـــي فـــي لــيــبــيــا. وهــــو مـــا دفــع 

الرئيس للقبول بالمشاركة«.
وبـــــــخـــــــلاف ســــابــــقــــيــــه مـــــــن الـــــســـــفـــــراء 
السفير  فـــإن  الــجــزائــر،  فــي  الفرنسين 
الــذي عمل  الفرنسي فرانسوا غوييت، 
سابقاً في تونس ويتقن اللغة العربية، 
وجد نفسه في حالة عزلة في الجزائر، 
ــة ومــســتــوى  ــ ــــروف الأزمــ إذ تــصــعــب ظـ
الغضب الجزائري من امكانية تواصله 
مـــع المــؤســســة الــرســمــيــة فـــي الــجــزائــر، 
السياسي والمدني،  المحيط  وكذلك مع 
ــزاب والشخصيات  مــع رفــض كــل الأحــ

السياسية لقاءه في الوقت الحالي. 
الفرنسية  السلطات  تنفيذ  شــأن  ومــن 
ــدد الــــتــــأشــــيــــرات  ــ ــفـــض عـــ قــــــرارهــــــا بـــخـ
المــمــنــوحــة لــلــرعــايــا الـــجـــزائـــريـــن إلــى 
النصف، الإبقاء على منحى تصاعدي 
للأزمة السياسية بن الجزائر وفرنسا. 
وهي أزمة بدأت أولًا بفعل هذا القرار، 
فــاســتــدعــت الـــجـــزائـــر حــيــنــهــا الــســفــيــر 
أكثر  بشكل  تتطور  أن  قبل  الفرنسي، 
حـــدة فــي أعــقــاب الــتــصــريــحــات المثيرة 
ــة  ــاريــــخ الأمــ لـــلـــجـــدل لمــــاكــــرون بـــحـــق تــ
السياسي  النظام  وطبيعة  الجزائرية 

في الجزائر.

الجزائر تعلقّ الرد على الاتصالات 
الدبلوماسية مع باريس

تواصل الجزائر 
تصعيدها ضد فرنسا، 

مع تجميد الرد على 
الاتصالات الدبلوماسية 

بين البلدين إلى جانب 
تعليق كامل اللقاءات 

والاجتماعات

حاول ماكرون التواصل 
مع تبون لكنه لم 

يتمكن من ذلك

السودان
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  شرق
      غرب

بوتين مستاء
 من مناورات 
البحر الأسود

ــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر  ــ أكـ
بـــوتـــن، أمــــس الـــســـبـــت، فـــي مــقــابــلــة 
مــع شبكة »فــيــســتــي« الــرســمــيــة، أن 
ــبـــات بــن  ــتـــدريـ ــــرى أن الـ مـــوســـكـــو تـ
ــلـــك الــتــابــعــة  الـــســـفـــن الأمـــيـــركـــيـــة وتـ
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي البحر 
ل »تحدياً خطيراً«. من 

ّ
الأسود، تمث

جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، أن بلاده »ستتخذ 
في حال الضرورة إجراءات رداً على 
خطوات« الأطلسي والغرب، معتبراً 
يـــعـــتـــمـــدان ســـيـــاســـة »ردع  انـــهـــمـــا 

روسيا«. 
)قنا، فرانس برس(

قلق أوروبي من 
الحشود الروسية 

قرب أوكرانيا
ــاد  ــم الاتــــحــ أعـــــــرب المــــتــــحــــدث بــــاســ
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة،  الأوروبـــــــــي لـ
بــيــتــر ســـتـــانـــو، أمــــس الـــســـبـــت، عن 
ــاد بـــشـــأن الـــتـــحـــركـــات  ــ ــــحـ قـــلـــق الاتـ
الأوكرانية.  الحدود  على  الروسية 
وأكد أن الحشد العسكري الروسي 
الأوكرانية،  القرم  جزيرة  شبه  في 
التي ضمّتها روسيا في عام 2014، 
ــة تمت  ــيـ ــرانـ وحــــول الـــحـــدود الأوكـ
ــــلال اجـــتـــمـــاع خـــاص  مــنــاقــشــتــه خـ
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 

في إبريل/ نيسان الماضي.
)الأناضول(

كوبا: اعتقال منشقّ 
قبل تظاهرة للمعارضة

اعـــتـــقـــل المـــنـــشـــق الـــكـــوبـــي غــيــيــرمــو 
ــاء أول مــــن أمـــس  ــسـ ــيـــاس، مـ ــنـ ــاريـ فـ
الجمعة، في مدينة سانتا كلارا في 
الــبــلاد، عشية تظاهرة دعت  وســط 
المعارضة إلى تنظيمها، غداً الإثنن، 
وحــظــرهــا الــنــظــام الــشــيــوعــي. واكــد 
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل 
أنه »في  التلفزيون،  في خطاب بثه 
مواجهة استراتيجية الإمبراطورية 
تدمير  لمحاولة  المتحدة(  )الــولايــات 
الثورة، نحن مستعدون للدفاع عن 
الــثــورة ولمــواجــهــة أي عــمــل يــنــم عن 

تدخل في بلدنا«.
)فرانس برس(

بغداد ـ عبد الرحمن العبيدي

يــكــشــف مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون بــــــــارزون فــي 
بــغــداد، أحــدهــم جــنــرال فــي الجيش العراقي، 
ــلـــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عــمــلــيــات  عــــن مـــواصـ
مصطحبة  الــبــلاد  مــن  التدريجي  الانسحاب 
ــدات، يــصــفــونــهــا  ــعــ مــعــهــا أســلــحــة ثــقــيــلــة ومــ
»الحساسة«. ويؤكد هؤلاء أن 31 ديسمبر/ بـ
نهائياً  مـــوعـــداً  زال  مـــا  المــقــبــل  الأول  كـــانـــون 
الأميركية  القتالية  القوات  جميع  لانسحاب 
ــا بــــفــــرق عــســكــريــة  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ ــــلاد، واسـ ــبـ ــ مــــن الـ

استشارية وتدريبية، مع الإبقاء على الجهد 
ــواء  ــ الـــعـــســـكـــري الــــجــــوي الأمـــيـــركـــي فــــي الأجــ
العراقية، تحديداً بن خطي عرض 32 و35، 
ــه، حيث  ــربـ ــعـــراق وغـ الــتــي تــشــمــل شــمــالــي الـ
 عـــن كونها 

ً
يــنــشــط تــنــظــيــم »داعــــــش«، فــضــلا

ــي الــســوريــة، شــمــالًا وغــربــاً،  ــ تــحــاذي الأراضـ
ــال والـــحـــســـكـــة الـــســـوريـــتـــن.  ــمـ ــوكـ ــبـ لـــجـــهـــة الـ
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حسم 
ملف الانــســحــاب، خــلال استقباله فــي البيت 
الأبيض، رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
وشــدّد  المــاضــي.  يوليو/تموز  فــي  الكاظمي، 
بايدن، بعد لقاء مغلق مع الكاظمي، على أن 
دور الولايات المتحدة في العراق سيتمحور 
حول مواصلة التدريب، وأن »نساعد العراق 
لــن نكون  لكننا  داعـــش،  تنظيم  فــي مواجهة 
بحلول نهاية العام الحالي في مهمة قتالية«.
لإيــران  الحليفة  المسلحة  الفصائل  وتضغط 
ــلــــى الــــحــــكــــومــــة مـــــن أجـــــــل إجــــــــلاء الــــقــــوات  عــ
ــرى الــعــامــلــة ضمن  الأمــيــركــيــة والـــقـــوات الأخــ
المتحدة  الــولايــات  بــقــيــادة  الــدولــي  التحالف 
ــــش«. ونــفــذت هــذه  لــلــحــرب عــلــى تنظيم »داعـ
العشرات  الماضي  العام  الفصائل منذ مطلع 

ريتشارد  العميد  البريطاني  ونائبه  برينان 
التحالف  فــي  المــشــتــركــة  الإدارة  بــيــل، ومــديــر 
العميد الفرنسي فنسان كوست. وأكد البيان 
الــخــتــامــي لــلاجــتــمــاع اســتــمــرار الــعــمــل على 
تنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بتحول مهام 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن قــتــالــيــة إلـــى تدريبية 

واستشارية.
وفــي هــذا الإطـــار تــحــدث مــســؤولان عراقيان 
فــــــي بـــــــغـــــــداد، أحــــــدهــــــم جــــــنــــــرال فــــــي قــــيــــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، عــن اســتــمــرار عمليات 
نــقــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــقــتــالــيــة مــن الــبــلاد 
ــواً، وبــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات الــعــراقــيــة.  جــ
»العربي الجديد«، إن الجيش  وقال أحدهم لـ
الأمــيــركــي أجــلــى أكــثــر مــن ثـــلاث دفــعــات من 
الــشــهــريــن المــاضــيــن،  الــقــوات القتالية خـــلال 
ــلـــمـــغـــادرة  ــة أخــــــــرى تـــســـتـــعـــد لـ ــعــ ــاك دفــ ــ ــنـ ــ وهـ
وجــمــيــعــهــم يــعــمــلــون بــمــهــام قــتــالــيــة ضمن 
جهود التحالف الــدولــي. كما أكــد الآخــر بأن 
مـــعـــدات عــســكــريــة حــســاســة وأســلــحــة ثقيلة 
 الولايات المتحدة من قاعدة عن 

ً
نقلتها فعلا

الأســـد، غــربــي الأنــبــار، مــن بينها مروحيات 
عــامــي 2015 و2017  بــن  ــخــدمــت 

ُ
اســت قتالية 

ــاد الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة خـــــلال عــمــلــيــات  ــنــ لإســ
تــحــريــر المــــدن مــن ســيــطــرة تنظيم »داعــــش«. 
وكـــشـــف أن الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة كـــافـــيـــة لإنـــهـــاء 
الاتـــفـــاق المـــوقـــع بـــن الــبــلــديــن، وهـــنـــاك لــجــان 
الــقــوات  تلك  اســتــبــدال  عملية  ستتولى  فنية 
على  ستعمل  وتدريبية  استشارية  بــأخــرى 
إدخـــال وحـــدات الجيش الــعــراقــي فــي برامج 
الإرهــاب.  إلى جهاز مكافحة  تطوير، إضافة 
وأكــــد أن عــمــلــيــات الـــدعـــم والـــتـــدخـــل الــجــوي 
قدرته  بسبب  ستتواصل،  التحالف  لطيران 
السريعة  والاستجابة  الضربات  تنفيذ  على 
للعمليات العسكرية ضد مسلحي »داعش«، 

في الشمال العراقي وغربه.
في السياق، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي الــســابــق بــدر الــزيــادي، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، عــن تسلم 
الـــعـــراق أخــيــراً أكــثــر مــن 800 عــربــة عسكرية 
مختلفة من القوات الأميركية، وتسليم أخرى 
ــوات الــبــشــمــركــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان.  إلـــى قــ
ــائـــرات  ــمّ بـــطـ ــتــ ــاب يــ ــــى أن الانــــســــحــ ــفــــت إلــ ولــ
ــبــــر دولــــــــة الــــكــــويــــت.  ــــي عــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــجــــيــــش الأمـ
وأضاف أن »القوات القتالية المهمة بالجيش 
بشكل  الانسحاب  عمليات  تجري  الأميركي 
ســــري لــلــغــايــة، وعـــــدد الــعــنــاصــر المـــوجـــودة 
حــالــيــاً فــي قــاعــدتــي عــن الأســـد وحــريــر )فــي 
قــضــاء شــقــلاوة فــي إقــلــيــم كــردســتــان( قليل، 
ــنـــســـحـــب بــــــدورهــــــا أيــــــضــــــاً«. وتــــحــــدث  ــتـ وسـ

بواسطة  وأخــرى  الصاروخية  الهجمات  من 
المعسكرات  طائرات مسيرة مفخخة، طاولت 
القوات في مناطق  التي تضم تلك  والقواعد 
عدة من العراق، إضافة إلى قيامها بهجمات 
بــواســطــة عـــبـــوات نــاســفــة اســتــهــدفــت أرتــــالًا 
تعمل لصالح التحالف الدولي، تحمل عادة 
مواد غير عسكرية. وفي مطلع الشهر الحالي 
ــنــــي عــــراقــــي رفــيــع  عـــقـــد فـــريـــق عـــســـكـــري وأمــ
ــداد، ضـــم مستشار  ــغـ اجــتــمــاعــاً مــغــلــقــاً فـــي بـ
الأمـــن الــوطــنــي قــاســم الأعــرجــي ونــائــب قائد 
الـــركـــن  الـــفـــريـــق الأول  المـــشـــتـــركـــة  الــعــمــلــيــات 
ــوات  ــن قـ ــع فـــريـــق مـ ــر الـــشـــمـــري، مـ ــيـ عــبــد الأمـ
التحالف برئاسة قائد قوات عمليات »العزم 
الــصــلــب« فــي الــعــراق الــلــواء الأمــيــركــي جــون 

الزيادي عن وجود نحو 1500 جندي أميركي 
حالياً في العراق من أصل 2500، مشيراً إلى 
أنـــه »وفــقــاً لمــعــلــومــاتــي فـــإن الــخــطــوة الثانية 
للانسحاب ستكون غداً الإثنن، وسيتم نقل 
أسلحة ومعدات على متن طائرات من العراق 
الأسلحة  الخليج، وستشمل  فــي  قــواعــد  إلــى 
الانسحاب  أن »خطوات  المهمة«. وشــدّد على 
أن تعاود  تسير بصورة صحيحة«، متوقعاً 
ــــرى في  ــقــــوات الـــدولـــيـــة الانـــتـــشـــار مــــرة أخـ »الــ
العراق إذا حصلت فوضى في البلاد وطلبت 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة رســمــيــاً الـــتـــدخـــل، وفــقــاً 
لــلاتــفــاقــات المــوقــعــة بـــن الـــعـــراق والـــولايـــات 
المتحدة«، على الرغم من استبعاده هذا الأمر 
الإمساك  على  العراقية  القوات  »قــدرة  بسبب 
بالملف الأمني«. وكشف عن استمرار الوجود 
الأميركي الاستشاري في العراق، بما يتعلق 
ــاتــــلات »أف  ــقــ ــيـــل ســــــرب مــ ــغـ ــانـــة وتـــشـ ــيـ بـــصـ
16«، الــعــمــود الــفــقــري لــســلاح الــجــو الــعــراقــي. 
وســـبـــق أن تــعــهــدت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة في 
»حماية أفراد التحالف الدولي  وقت سابق بـ
والتمكن  والمساعدة  المشورة  يقدمون  الذين 
للقوات الأمنية العراقية«، موضحة أن »أفراد 
ــــودون بــــدعــــوة مــــن الــــعــــراق،  ــــوجـ الـــتـــحـــالـــف مـ
والأعــراف  والقوانن  العراقية  للسيادة  وفقاً 

الدولية«.
ــار الــخــبــيــر أحــمــد الــشــريــفــي إلــى  بـــــدوره، أشــ
ــطـــوات الـــحـــالـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــمـــغـــادرة  أن الـــخـ
القوات الأميركية القتالية، لا يمكن اعتبارها 
انسحاباً بقدر ما هي استبدال قوات بأخرى. 
أن  الجديد«،  واعتبر في حديثٍ مع »العربي 
الاتفاقية  لبنود  إتــمــام  الآن هــو  »مــا يحصل 
إلى  وسيُصار  البلدين،  بن  الموقعة  الأمنية 
الاســـتـــعـــاضـــة بــــالــــقــــدرات الـــعـــراقـــيـــة المــحــلــيــة 
الــــدولــــي«. ورأى أن »هـــذه  مــســنــودة بــالــدعــم 
الـــخـــطـــوات مــنــسّــقــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن هــنــاك 
والأمنية  العسكرية  العمليات  فــي  انحساراً 
فــــي الـــــعـــــراق، مــــا يــجــعــلــهــا ضـــمـــن الــــقــــدرات 
الوطنية«. وشدّد على أنه »بالنسبة لمستقبل 
الــعــلاقــة الــعــراقــيــة الأمــيــركــيــة، فــإن الــعــراق ما 
يـــزال حليفاً مهماً لــلــولايــات المــتــحــدة، وهــذه 
قــضــيــة مــحــســومــة«. وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــال 
»عصائب  لجماعة  السياسي  المكتب  عضو 
الــســعــدي، إن الجماعة لا  الــحــق«، سعد  أهــل 
تثق بالكاظمي فيما يتعلق بإدارة الحوار مع 
المــتــحــدة، موضحاً فــي تصريحات  الــولايــات 
غير  المقاومة«،  »فصائل  بـ من وصفها  أن  له 
معنية بمخرجات الحوار مع واشنطن. ولوّح 
بما قــال عنه: مــشــروع مقاومة الاحــتــلال في 
حال لم ينفذ وعوده بالانسحاب من العراق.

تستمرّ عملية انسحاب 
القوات القتالية الأميركية 
من العراق بشكل مكثف 
أخيراً، على أن تتمّ بشكل 

كامل في نهاية العام 
الحالي

تنسحب القوات القتالية الأميركية في نهاية 2021 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

إجلاء مستمر للقوات الأميركية القتالية من العراق
تقرير

القوات القتالية تنفذ 
عمليات المغادرة بشكل 

سري للغاية

لــحــرّاس  السياسي  المكتب  وقــائــد  المــشــتــركــة، 
الجمهورية وقائد المقاومة الوطنية، العميد 
طـــــارق مــحــمــد عــبــدالــلــه صـــالـــح، وهــــو نجل 
شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، الذي قتله الحوثيون في 4 ديسمبر/

كانون الأول 2017. 
ويقود طارق صالح القوات المشتركة، التي 
المــقــاومــة  فــي  المتمثلة  قــواتــه  فيها  تجتمع 
الى  إضافة  الجمهورية،  وحـــرّاس  الوطنية 
ــقــــوات الــتــابــعــة لــلــشــرعــيــة، مــثــل الألـــويـــة  الــ
ــوات »الـــعـــمـــالـــقـــة«  ــ ــ ـــزء مــــن قـ ــ الـــتـــهـــامـــيـــة وجــ
 عن قوات المقاومة 

ً
ومقاتلن سلفين، فضلا

ــام المــاضــيــة  ــ الــجــنــوبــيــة، لــكــن تـــطـــورات الأيــ
أظهرت عدم تنسيق في ما بينها، وهو ما 

ينتظر أن يتضح أكثر في الأيام المقبلة.
وأكدت قيادة القوات المشتركة أن انسحابها 
ــادة الانــتــشــار وفـــق اتــفــاق  جـــاء تطبيقاً لإعــ
استوكهولم، ملمحة إلى عزمها الانتقال إلى 
جبهات يمنية أخــرى، لم تحددها. وقدّمت 
القوات المشتركة، في بيان صدر عنها مساء 
التبريرات  أمــس الجمعة، عــدداً من  أول من 

عدن ـ فارس الجلال

تــثــيــر الـــتـــغـــيّـــرات المـــتـــســـارعـــة فــي 
ــلـــيـــمـــن، بــعــد  ــربــــي لـ ــغــ ــل الــ ــاحــ الــــســ
الانــســحــاب المــفــاجــئ ليل الأربــعــاء 
ــوات المـــشـــتـــركـــة  ــقــ ــلــ ــيـــس المــــــاضــــــي، لــ ــمـ - الـــخـ
الــيــمــنــيــة، والمــدعــومــة من  الــتــابــعــة للحكومة 
الإمارات، من مناطق مهمة في محيط مدينة 
الحديدة، مركز محافظة الحديدة الساحلية، 
والـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــيــهــا مــنــذ مـــا قبل 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم المـــوقـــع بـــن الــحــوثــيــن 
فـــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون الأول  والــحــكــومــة 
للحوثين  قــتــال  دون  مــن  وتسليمها   ،2018
خـــــــلال الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، تــــــســــــاؤلات حــــول 
إذا  ومــا  اليمن،  في  المقبلة  التطورات  طبيعة 
كــانــت هــذه الانــســحــابــات قــد تــمّــت بــنــاء على 
تــفــاهــمــات مـــع الــحــوثــيــن، وبــعــلــمٍ مـــن الأمـــم 
التي نفت ذلــك. وجـــاءت التطورات  المــتــحــدة، 
في الحديدة بعد ساعات من زيــارة المبعوث 
ــرغ، إلـــى  ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ ــانــــس غـ الأمــــمــــي لـــلـــيـــمـــن، هــ
الساحل الغربي لليمن، ولقائه قيادة القوات 

المـــتـــنـــاقـــضـــة لانـــســـحـــابـــهـــا الــــغــــامــــض مــن 
الحوثيون حيث  استغله  والـــذي  الــحــديــدة، 
قــامــوا بالسيطرة عــلــى مــنــاطــق واســعــة تــمّ 
إخلاؤها في مديريتي الدريهمي والتحيتا، 
جــنــوبــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة. وقـــالـــت الــقــوات 
المشتركة إن قرار الانسحاب يأتي كجزء مما 
سمتها »المعركة الوطنية لمواجهة المخاطر 

ــواطـــن اليمني  الــتــي تــهــدد أمـــن الـــوطـــن والمـ
ــــت أن  ــافـ ــ ــي«. وأضـ ــربــ ــعــ والأمــــــــن الـــقـــومـــي الــ
القوات المشتركة تؤكد أنها اتخذت  »قيادة 
هــذا الــقــرار فــي ضــوء خطة إعـــادة الانتشار 
ــتـــوكـــهـــولـــم«، فــيــمــا  ــفــــاق اسـ المــــحــــددة فــــي اتــ
هــاجــمــت فــي الــوقــت ذاتــــه الاتـــفـــاق الأمــمــي، 
ــه »حـــرمـــهـــا مــــن تــحــقــيــق هـــدف  ــ مــعــتــبــرة أنـ
استراتيجي لليمن والأمن القومي العربي«. 
كما اتهمت الحكومة الشرعية بالتمسك في 
تنفيذه على الرغم من انتهاكات المليشيات 

الحوثية له منذ توقيعه.
ــــي  ــــلامـ ــيـــــس المـــــركـــــز الإعـ ــ بــــــــــــدوره، وصـــــــف رئـ
الجمهورية،  الــوطــنــيــة« وحــــرّاس  »المــقــاومــة  لـــ
سمير رشاد اليوسفي، في سلسلة تغريدات 

عــبــر »تــويــتــر«، أول مــن أمـــس، مــا حـــدث بأنه 
»إخـــــــــلاء لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي يـــحـــكـــمـــهـــا اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم فـــي مــحــيــط مــديــنــة الـــحـــديـــدة«، 
مسار  لتصحح  »جـــاءت  الخطوة  أن  مضيفاً 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ولـــتـــزيـــل الـــقـــيـــود عن 
مهام القوات المشتركة، وتحرّرها من سيطرة 
ــل كـــل إمــكــانــيــاتــهــا 

ّ
اتـــفـــاق الــســويــد الــــذي عــط

اليوسفي  ولــفــت  العسكرية«.  قيمتها  ــدّد  وهـ
ــادة الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة »اتـــخـــذت  ــيــ ــى أن قــ ــ إلـ
قــراراً بإعادة الانتشار، في وقت تتقلص فيه 
له  وسيكون  للشرعية،  العسكرية  الــخــيــارات 
وأشار  وفعّالة لإسنادها«.  واضحة  تأثيرات 
إلــــى أن قــــرار إعـــــادة الانـــتـــشـــار »جــــاء لــتــلافــي 
اتفاق  بنود  التي شابت  السياسية  الأخــطــاء 

اســتــوكــهــولــم وأقــحــمــت الــقــوات المــشــتــركــة في 
عن حماية  أبعدتها  يومية  استنزاف  معارك 

الشعب اليمني«. 
»المــقــاومــة  واعــتــبــر رئــيــس المــركــز الإعــلامــي لـــ
الخطوة  أن  الجمهورية،  وحــرّاس  الوطنية« 
توقيتها ودلالاتــهــا، وجــاءت  فــي  »تاريخية 
تــتــويــجــاً لـــدعـــوات قــيــادة المــقــاومــة الوطنية 
 على 

ً
المتكررة لكافة الأطراف الحريصة فعلا

مواجهة المدّ الإيراني، عبر تكوين اصطفاف 
وطـــنـــي يــضــمــن تــشــكــيــل جــبــهــة مـــوحـــدة في 
وجه كل ما يهدد الأمن الوطني والإقليمي«. 
ــه »بـــقـــرار  ــقـــول إنــ ــى الـ وخـــلـــص الــيــوســفــي إلــ
الحديدة،  الانتشار من محيط مدينة  إعــادة 
وضــعــت قـــيـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة المجتمع 

الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهم في 
بــدورهــا  لتتفرغ  استوكهولم،  اتــفــاق  تنفيذ 
الوطنية  وواجباتها  بمسؤولياتها  للقيام 

المتمثلة باستعادة الدولة والجمهورية«.
فجر  اليمنية،  الــحــكــومــة  نــفــت  جهتها،  مــن 
المشتركة  الــقــوات  بانسحاب  أمــس، صلتها 
من جبهات عدة في الحديدة. وأكد الفريق 
الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
بموجب اتفاق استوكهولم، مساء الجمعة، 
أن »مـــا يــجــري حــالــيــاً فــي الــســاحــل الغربي 
ــادة انــتــشــار لـــلـــقـــوات، يــتــم مـــن دون  ــ مـــن إعــ
ــــن دون أي  الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي ومـ مـــعـــرفـــة 
ــه«. وأوضـــــــح الــفــريــق  ــعــ تــنــســيــق مــســبــق مــ
ــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن إجــــــــــراءات إعـــــادة  فــ

المعتاد،  هــو  كما  تتم  أن  يفترض  الانــتــشــار 
بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة 
والتي  الحكومي،  الفريق  عبر  الحديدة  في 
لـــم تــكــن فـــي الــــصــــورة«. واعــتــبــر الــبــيــان أن 
»أي تــقــدم لــلــحــوثــيــن فــي مــنــاطــق سيطرة 
الشرعية بالحديدة تحت أي ظرف مخالفة 
صريحة لروح ونصوص اتفاق استوكهولم 
ويــســتــدعــي مــوقــفــاً واضـــحـــاً وصــريــحــاً من 

المجتمع الدولي تجاهه«.
ووفق مصادر عدة تواصلت معها »العربي 
الجديد«، فإن ما حدث من انسحاب للقوات 
المــشــتــركــة مـــن الـــحـــديـــدة، بـــدأ لــيــل الأربـــعـــاء 
تــمّ إبــلاغ القوات  المــاضــي، عندما  الخميس 
المشتركة داخل مدينة الحديدة بالانسحاب 
بـــنـــاء عــلــى خــطــة تــنــفــيــذ لاتـــفـــاق الــســويــد، 
التموضع  إعـــادة  يتم تحديد مكان  لــم  لكن 
لهذه القوات بعد الانسحاب، فبدأ الخروج 
ـــن دون تــنــظــيــم.  ــن المــنــطــقــة عــشــوائــيــاً ومـ مـ
وواصـــلـــت بــعــض تــلــك الـــقـــوات الانــســحــاب 
حتى المخا )غرب تعز(، فيما وجدت بعض 
الـــوحـــدات المــرابــطــة فــي الــشــريــط الساحلي 
القلق  أمــام وضــع جــديــد، فأصابها  نفسها 
والارتباك خوفاً من وجود خيانة ومؤامرة، 
ــرّرت الانــــســــحــــاب بـــــدورهـــــا، فــيــمــا بــقــي  ــ ــقـ ــ فـ
الــبــعــض مــنــهــا، حــيــث انــدلــعــت اشــتــبــاكــات 
بينها وبــن الحوثين، ما أدى إلــى سقوط 
قتلى وجرحى من الطرفن، لا سيما أن هذه 
الوحدات لم يتم تبليغها بالانسحاب، الذي 

استمر حتى مساء الخميس. 
وبحسب مصادر في الساحل الغربي تحدثت 
سيطروا  الحوثين  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
عــلــى المــــواقــــع الـــتـــي انــســحــبــت مــنــهــا الـــقـــوات 
أي من  مــن  أن ينسحبوا  مــن دون  المــشــتــركــة، 
ــان الاتــــفــــاق خـــديـــعـــة مــن  ــ مـــواقـــعـــهـــم، حـــيـــث كـ

السيطرة على  الحوثين تمكنوا من خلالها 
مناطق ومواقع دون أي مواجهات أو خسائر.

الحوثيون حملة الاعتقالات ضد   وواصــل 
انسحبت منها  التي  المناطق  المواطنن في 
والدريهمي،  التحيتا  في  المشتركة  الــقــوات 
ــم وانــتــمــائــهــم ومــســاعــدتــهــم  ــهـ بــحــجــة ولائـ
لــلــقــوات المــشــتــركــة حــن كــانــت تــلــك المناطق 
أول  الجماعة  أعلنت  كما  سيطرتها.  تحت 
من أمس، مقتل أربعة مدنين، بينهم ثلاثة 
أطفال، بغارة جوية للتحالف السعودي في 

التحيتا.
ــة بــاتــجــاه  وفــيــمــا انــســحــبــت بــعــض الألــــويــ
المـــخـــا وتـــعـــز، ونــقــلــت قـــــوات طـــــارق صــالــح 
ــــى مـــنـــاطـــق فــــي تـــعـــز، لا  بـــعـــض ألـــويـــتـــهـــا إلـ
سيما في الوازعية، عمدت قوات »العمالقة« 
ـــى إعــــــلان حـــال  والـــتـــهـــامـــيـــة والــســلــفــيــن إلــ
ــتـــدعـــت كـــل عــنــاصــرهــا من  ــوارئ، واسـ ــ ــطـ ــ الـ
إلى  الــجــنــوب للتوجه  عــدن وبــاقــي مناطق 
أنــه تحشيد  يبدو  مــا  فــي  الغربي،  الساحل 
لإعــــــلان عــمــلــيــة عــســكــريــة ضــــد الــحــوثــيــن 
بـــهـــدف اســـتـــعـــادة المــــواقــــع الـــتـــي ســيــطــرت 
عليها الجماعة أخــيــراً، وهــو مــا يشير إلى 

عدم التنسيق داخل »القوات المشتركة«.
بتوضيح  يمنيون  طالب  ذلــك،  في غضون 
ــة، لا  ــركـ ــتـ ــــوات المـــشـ ــقـ ــ ــن الـ ــل مــ ــامــ شـــامـــل وكــ
طــارق  بالعميد  ممثلة  قيادتها  مــن  سيما 
 صالح، الذي قيل إن الانسحاب جاء بأوامر 
منه، حــول أســبــاب الانــســحــاب، فيما طالب 
السويد  اتفاق  عن خفايا  بالكشف  آخــرون 
ومـــــا إذا كـــــان يــقــضــي بــتــســلــيــم الـــحـــديـــدة 
من  المشتركة  القوات  وانسحاب  للحوثين 
المــحــافــظــة، خــصــوصــاً أن الانـــســـحـــاب جــاء 
بعد ساعات فقط من زيارة المبعوث الأممي 

إلى الساحل الغربي.

تضم القوات المشتركة قوات تابعة للحكومة )فرانس برس(

الغلاف

جاء الانسحاب بعد 
زيارة المبعوث الأممي 

للساحل الغربي

ساقت القوات المشتركة المدعومة إماراتياً، 
الغربي  الساحل  فــي  الحديدة  مدينة  فــي 
لانسحابها  وملتبسة  غامضة  تبريرات  لليمن، 
الماضي،  الخميس  المنطقة  من  المفاجئ 
وهو  سيطرتهم،  يعززون  الحوثيين  جعل  ما 

ما يثير تساؤلات حول إبرام »صفقة« ما

سيطر الحوثيون على 
الدريهمي والتحيتا 

جنوبي الحديدة

انسحابات 
الحديدة

إعادة تموضع 
»القوات المشتركة« 
أم تسليم للحوثيين؟

أكدت البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة، أول من أمس الجمعة، 
أنه لم يكن لديها أي علم مسبق بالتحركات التي شهدتها محافظة 
القوات  انسحاب  بعد  الحديدة 
إنها  البعثة  وقــالــت  المشتركة. 
الأطـــراف  بين  بالتنسيق  »تــقــوم 
وتدعو  الحقائق،  إلــى  للتوصل 
لضمان أمن وسلامة المواطنين«. 
الأمين  باسم  المتحدث  نائب  وأشار 
حق  فــرحــان  للمنظمة،  الــعــام 
المنظمة تراقب  أن  إلى  )الصورة(، 
سيطرة  بعد  كثب  عــن  الــوضــع 

الحوثيين على مدينة التحيتا.

الأمم المتحدة لم تكن تعلم

Sunday 14 November 2021 Sunday 14 November 2021
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لقاء افتراضي 
بين شي وبايدن

ــاد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض والـــخـــارجـــيـــة  ــ أفــ
ــأن  ــ الــــصــــيــــنــــيــــة، أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، بـ
ــو بـــايـــدن  ــ الـــرئـــيـــســـن الأمــــيــــركــــي جـ
والصيني شي جن بينغ، سيعقدان 
ــنــــن اجـــتـــمـــاعـــاً افـــتـــراضـــيـــاً.  ــداً الإثــ ــ غـ
ــم الـــبـــيـــت  ــ ــــاسـ ــة بـ ــتــــحــــدثــ وذكــــــــــرت المــ
الأبــيــض، جــن ســاكــي، أن الرئيسن 
الــتــنــافــس  إدارة  »ســيــنــاقــشــان ســبــل 
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي شـــكـــل مــــســــؤول«، 
مــوضــحــة أن بـــايـــدن ســيــكــون خــلال 
الاجـــتـــمـــاع »واضـــحـــاً وصــريــحــاً في 
شأن ما يقلق الولايات المتحدة إزاء 
المتحدثة  كشفت  بــدورهــا،  الــصــن«. 
الــصــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
يـــيـــنـــغ، أن »الـــرئـــيـــس  تــــشــــون  هــــــوا 
الــصــيــنــي ســيــتــبــادل وجــهــات النظر 
العلاقات  الأميركي حول  نظيره  مع 
بن البلدين والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك«.
)قنا(

الفيليبين: ابنة دوتيرتي 
تترشح لنيابة الرئيس

ــارة دوتــيــرتــي )الـــصـــورة(  أعــلــنــت ســ
رودريغو  الفيليبيني  الرئيس  ابنة 
دوتــيــرتــي، أمـــس الــســبــت، ترشحها 
لمــــــنــــــصــــــب نـــــــــائـــــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس فــــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة في 
مايو/أيار المقبل، وتلقت دعماً فورياً 
من فرديناند »بونغ بونغ« ماركوس 
الابـــــــن، نـــجـــل الـــديـــكـــتـــاتـــور الــســابــق 
ــــذي  والـ الأب،  مــــاركــــوس  فـــرديـــنـــانـــد 
يبدو الأوفر حظاً للفوز في الاقتراع 

الرئاسي. 
)فرانس برس(

تركيا تتهم إسرائيليين 
بتصوير مقرّ أردوغان

ــاة الـــتـــلـــفـــزة الإســرائــيــلــيــة  ــنـ ــرت قـ ــ ذكــ
الــنــيــابــة  أن  الــــســــبــــت،  ــــس  أمــ  ،»12«
الإسرائيلين  تتهم  التركية  العامة 
اللذين تم تمديد اعتقالهما، أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، مــن قــبــل محكمة في 
الخاص  البيت  إسطنبول، بتصوير 
للرئيس التركي طيب رجب أردوغان 
ونـــقـــاط الــتــأمــن فـــي مــحــيــط القصر 
ــة بــــالإضــــافــــة  ــ ــــراسـ ــــحـ وكـــــامـــــيـــــرات الـ
ــال الــصــور  ــ إلـــى الــقــصــر ذاتـــــه، وإرســ
ــالـــث«. وأفـــــاد مــســؤول  إلــــى »طــــرف ثـ
إسرائيلي كبير للقناة، أن القنصلية 
تقدمت  إسطنبول  فــي  الإســرائــيــلــيــة 
التركية لزيارة  بطلب إلى السلطات 

المعتقلن.
)العربي الجديد(

تشكيك إقليمي برئاسيات 
نيكاراغوا

ــــددت مــنــظــمــة الـــــدول الأمــيــركــيــة،  شـ
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء 
الـــرئـــاســـيـــة  ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ أن  عـــلـــى 
ــكـــاراغـــوا، الـــتـــي جــــرت فـــي 7  ــيـ فـــي نـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الــحــالــي 
»لم تكن حرة ولا نزيهة ولا شفافة 
وتفتقر إلى الشرعية الديمقراطية«. 
وجــــــــاء ذلـــــــك فـــــي قــــــــرار تـــبـــنـــتـــه فــي 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلــمــنــظــمــة، وأقـــر 
بأغلبية 25 صوتاً من أصل 34 دولة 
فــي الكتلة الأمــيــركــيــة، إثــر الاقــتــراع 
الـــرئـــاســـي الــــذي أفــضــى إلــــى إعــــادة 
)الصورة(  أورتيغا  دانيال  انتخاب 

لولاية جديدة.
)فرانس برس(

سورية: مقتل 3 عراقيين 
في اعتداء لـ»داعش«

ــقـــوق  ذكــــــــر المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـ
ــبـــت، أن ثــلاثــة  ــــس الـــسـ ــان، أمـ ــ ــسـ ــ الإنـ
ـــتـــلـــوا 

ُ
ــهـــم امــــــــــــرأة، ق ــنـ ــيـ عـــــراقـــــيـــــن، بـ

بــرصــاص أطــلــقــه عــنــاصــر مــتــوارون 
مـــن تــنــظــيــم »داعـــــــش« داخـــــل مخيم 
»الإدارة  لــســلــطــة  الـــخـــاضـــع  الــــهــــول، 
الـــذاتـــيـــة« الـــكـــرديـــة فـــي شــمــال شــرق 
ســوريــة. وأفـــاد المــرصــد بــأن اللاجئة 
ــام مــــن إطــــلاق  ــ ــــس، بـــعـــد أيــ ـــتـــلـــت أمــ

ُ
ق

غداة  عليها،  النار  التنظيم  عناصر 
ــن بــــرصــــاص  ــ ــريــ ــ ــــن آخــ ــلـ ــ مـــقـــتـــل رجـ

»داعش«.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

»العربي  لـ مطلعة  فلسطينية  أكــدت مصادر 
ــر أعـــــــدت خـــطـــة شــامــلــة  الــــجــــديــــد«، أن مـــصـ
لــلــوصــول إلــى وقــف إطـــلاق نــار طــويــل الأمــد 
فــي قــطــاع غـــزة، عــبــر أربــعــة مــلــفــات رئيسية 
ســيــجــري مــنــاقــشــتــهــا بـــن وزيــــر المــخــابــرات 
ــوزراء  المــصــري عــبــاس كــامــل وبـــن رئــيــس الــ
الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت والمـــســـؤولـــن 
نهاية  قبل  سيلتقيهم  الــذيــن  الإسرائيلين، 
شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي في 
تل أبيب. وذكــرت المصادر أنه جرى التفاهم 
الفلسطينية  مع حركة »حماس« والفصائل 
ــــرى حـــول تــلــك المــلــفــات، وأن الــفــصــائــل،  الأخـ
ــات  ــ ــابــ ــ ــر الإجــ ــتـــظـ ــنـ ــــــاس«، تـ ــداً »حــــــــمــ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
الوسيط  سينقلها  الــتــي  عنها  الإسرائيلية 
المـــصـــري إلــــى الــحــركــة بــعــد اجــتــمــاعــاتــه مع 
الخطة المصرية، وفق  الإسرائيلين. وتنصّ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على  مــا تفيد مــصــادر لـــ
وقـــف شــامــل لإطـــلاق الــنــار لمـــدة تــتــراوح بن 
خمس وعشر سنوات، وإجــراء صفقة تبادل 
ــادة  لـــلأســـرى، وتــســهــيــل حــركــة الإعـــمـــار وإعــ
القطاع، وتشكيل حكومة وحدة  الحياة إلى 
وطنية فلسطينية. ومن شأن مناقشة ملف 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، عــلــى المـــديـــن المــتــوســط 
والــطــويــل، تسهيل المــضــي قــدمــاً فــي الملفات 
الأخــــــرى، تــحــديــداً الإعـــمـــار وإعــــــادة الــحــيــاة 
إلـــى غــــزة، ويــبــدو أن الــفــصــائــل وافــقــت على 
ــار بـــــشـــــروط. أمــــــا صــفــقــة  ــ ــنـ ــ وقــــــف إطـــــــلاق الـ

ــرى فــأمــامــهــا الــكــثــيــر لــتــنــضــج،  ــ ــبـــادل الأســ تـ
خــصــوصــاً فــي ظــل عـــدم وجــــود ضــغــوط من 
عائلات الأسرى الإسرائيلين على الحكومة، 
ــدم الــــذهــــاب إلــى  ــرار الاحــــتــــلال عــلــى عــ ــ ــ وإصـ
صفقة شاملة، كما جرى في »وفاء الأحرار«. 
ــزال الـــطـــرح الإســرائــيــلــي بــشــأن تــبــادل  ولا يــ

 بكثير من المطلوب فلسطينياً.
ّ

الأسرى أقل
بدورها، قدمت »حماس« للوسيط المصري 
ووسطاء آخرين، »إطار عمل« للوصول إلى 
صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي 
ــة الـــذيـــن  ــعــ فــــي مـــقـــابـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــن الأربــ
بعدها.  ومــا   2014 عـــدوان  منذ  تحتجزهم 
والــحــركــة فـــي انــتــظــار المـــوقـــف الإســرائــيــلــي 

 رداً رسمياً حتى الآن. 
ّ

منها، إذ لم تتلق
ــي الــخــطــة  وتـــبـــقـــى المـــعـــضـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــ
»العربي  المصرية، وفق ما تكشف مصادر لـ
الجديد«، في ملف إنهاء الانقسام وتشكيل 
ــــدة وطــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة، إذ لا  حــكــومــة وحـ
يزال الموقف الإسرائيلي يعارض أي وحدة 
بـــن حــركــتــي »حـــمـــاس« و»فـــتـــح«،  حقيقية 
ــام حل  ــ ــع الــعــراقــيــل أمـ ــرّ عــلــى وضــ بـــل يُـــصـ
أولــويــة تشكيل حكومة  الملف. وتحتل  هــذا 
اهتمامات المصرين  وحدة وطنية صــدارة 
لنجاح خطتهم في غــزة، لا سيما أن مصر 
تريد دوراً للسلطة الفلسطينية في القطاع، 
حــتــى لـــو كــــان »شــكــلــيــاً«، وتـــريـــد أيــضــاً أن 
يكون اتفاق وقف إطلاق النار، في حال تمّ 
فلسطينية  بحكومة  مغطى  إليه،  التوصل 

تضم الجميع.

أنــه من  السبت،  أمــس  المــشــري،  الليبي، خالد  للدولة  الأعلى  المجلس  أعلن رئيس 
المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثلاثة أشهر، 
نظمها  نــدوة صحافية  على هامش  وأوضـــح،  الانتخابات.  قوانن  على  للتوافق 
»مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية« في إسطنبول، أن المجلس الأعلى الدولة 
»لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعوناً لدى القضاء للفصل في 
قرارات المفوضية العليا للانتخابات«. وحول صعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا 
للطعن في قوانن الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها 
الدستورية، لفت المشري إلى أن القضاء الإداري »له صلاحية النظر في الطعون 
الأعلى  المجلس  أن  على  وشــدد  للانتخابات«.  العليا  المفوضية  بــقــرارات  المتعلقة 
إلــى مقاطعتها.  القوة لمنع تنظيم الانتخابات«، لكنه دعــا  إلــى  للدولة، »لــن يلجأ 
ولـــفـــت إلــــى أن قـــوانـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أصـــدرهـــا مــجــلــس الـــنـــواب حــتــى دون 
 »فصّلت لإيصال المجرم )قائد مليشيات شرق ليبيا اللواء 

ً
التصويت عليها أصلا

المتقاعد( خليفة حفتر« إلى الرئاسة. وأشار إلى أن هذه القوانن »مخالفة للإعلان 
السياسي ولمخرجات  الدولي وللاتفاق  الأمــن  قــرارات لمجلس  الدستوري ولستة 

مؤتمر برلن الأول والثاني«.
)الأناضول(

حسام زكي: قرار عودة 
سورية إلى الجامعة 

يؤخذ بالتوافق

تضغط روسيا 
على »قسد« لتسليم 

مناطقها للنظام

وزير الخارجية القطري: 
لا ندرس تطبيع العلاقات 

مع سورية

تركّز تركيا حالياً 
على الوضع الاقتصادي 

الداخلي

فرملة التطبيع 
مع دمشق

عماد كركص

 المؤشرات التي توحي بأن 
ّ

في ظل
النظام  مع  العربي  التطبيع  قطار 
الـــســـوري يــســيــر بــســرعــة، لا سيما 
والأردن  لــلإمــارات  الكامل  شبه  التطبيع  بعد 
مــع هــذا الــنــظــام، بــرز المــوقــف القطري أول من 
أمــس ليشير إلــى رفــض هــذه الخطوة وإعــادة 
 

ّ
العلاقات مع النظام، وربط ذلك بإنجاز الحل
الــســيــاســي وفـــق الــصــيــغ الــتــي حــددتــهــا الأمــم 
المتحدة، مــع إشـــراك المعارضة فــي هــذا الحل، 
الــولايــات المتحدة التذكير بأنها  فيما أعــادت 

لم ترفع العقوبات عن النظام السوري. 
خارجيتها  وزيــر  جــدّد  فقد  لقطر،  وبالنسبة 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رفض بلاده 
ــادة الــعــلاقــات مــع نــظــام دمــشــق، إذ أعــرب  لإعــ
ــن أمـــلـــه فــــي وقـــف  ــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة عــ أول مــ
ــع نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد،  تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــ
ــارة نظيره  وذلـــك فــي تــصــريــحــات لــه عــقــب زيــ
الإمـــاراتـــي عبد الــلــه بــن زايـــد إلــى دمــشــق يوم 
الوزير  المــاضــي. وجــاءت تصريحات  الثلاثاء 
القطري خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره 
الأميركي أنتوني بلينكن في ختام محادثات 
جــرت بينهما فــي واشــنــطــن. ورد على ســؤال 
بشأن زيــارة عبد الله بن زايــد، بقوله إن قطر 
»لا تدرس تطبيع العلاقات مع سورية، وتأمل 
فــي عـــدم تشجيع الــــدول الأخــــرى عــلــى اتــخــاذ 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات مـــع الأســــــد«، مـــؤكـــداً أن 
بـــلاده لا تـــزال تـــرى وجـــوب مــحــاســبــة الأخــيــر 

على جرائمه.
مع العلم أن وزيــر الخارجية القطري كــان قد 
أكــد فــي مـــــارس/آذار المــاضــي عقب محادثات 
ثــلاثــيــة جــمــعــتــه بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
ســيــرغــي لافــــروف، والــتــركــي مــولــود جـــاووش 
أوغلو في الدوحة، أن الأسباب التي أدت إلى 
العربية ما  الدولة  خــروج سورية من جامعة 
تــقــدم سياسي  قــائــمــة، متمنياً حــــدوث  زالــــت 
في سورية لأنه السبيل الأسلم لعودتها إلى 

الجامعة. 
وإذ تسجل تصريحات آل ثاني حسماً للموقف 
الــقــطــري حــيــال المــســألــة، كــان وزيـــر الخارجية 
الـــســـعـــودي فــيــصــل بـــن فـــرحـــان قـــد أعـــلـــن في 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــودة  فــي تصريح لـــ
»تحصل كما حدث قرار التجميد، أي أنه لا بد 
أن يؤخذ قــرار على مستوى وزراء الخارجية 
الــعــرب، يــعــود عــن قـــرار التجميد الـــذي اتخذ، 
يكون  أن  ويمكن  بالتوافق،  يُتخذ  قــرار  وهــو 
هناك بعض التحفظ، لكن بشكل عام لاتخاذ 
القرارات في مجلس الجامعة، يجب التوافق، 

على الرغم من وجود إمكانية التصويت«. 
أمــــا إذا كـــانـــت الــجــامــعــة قـــد تــلــقــت طــلــبــات 
لدعوة النظام لحضور قمّة الجزائر المقبلة، 
من قبل الجزائر أو دول أخــرى، بعدما ألمح 
ــــوة الــنــظــام إلــى  لــعــمــامــرة إلــــى إمــكــانــيــة دعـ
الــقــمــة، أجـــاب زكــي أنــه »حــتــى الآن لا يوجد 
أي تحرك رسمي في موضوع عودة سورية، 
ولا أي طــلــبــات مــن هـــذا الــنــوع تـــمّ طرحها، 
الطلبات  هــذه  نــرى مثل  أن  أنــه يمكن  علماً 
قبل القمة بوقت قصير«. وحول إمكانية أن 
يقبل المحيط العربي بعودة النظام السوري 
الجامعة، بعد كل  فــي  إلــى مقعد بلد عربي 
استخدام  منها  بارتكابها،  المتهم  الــجــرائــم 
زكي  رأى  المدنين،  ضد  الكيميائي  السلاح 
أن »هــــذا الأمــــر يــعــود إلـــى الــــدول الأعــضــاء، 
القرار في  وهي دول ذات سيادة، وصاحبة 
هذه المنظمة، وبالتالي فإنها إذا ارتضت أي 
أمــر، فهي تتوافق عليه ويتحقق«. وأضاف 
أنـــه »كــمــا تــحــقــق قــــرار الــتــجــمــيــد، يــمــكــن أن 
يتحقق أي موضوع آخر، سواء فك التجميد 

حن  الــحــالــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  بــدايــة 
أكــد أن بـــلاده لا تفكر فــي التعامل مــع رئيس 
النظام السوري في الوقت الحالي، مضيفاً في 
لقاء مــع شبكة »ســي أن بــي ســي« الأميركية، 
أن الــــريــــاض تـــدعـــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بن النظام 
السوري والمعارضة. وأتت تصريحات الوزير 
الـــســـعـــودي بــعــد تــســريــبــات إعــلامــيــة خــرجــت 
في مايو/أيار الماضي، أشارت إلى أن المملكة 
أخـــذت بمد جــســور نحو الــنــظــام فــي ســوريــة، 
مــن خـــلال زيــــارة رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
السعودي خالد الحميدان إلى دمشق ولقائه 
بــالأســد، لكن الــريــاض لــم تنف أو تــؤكــد هذه 
عن  أمــس  معلومات  بـــرزت  فيما  التسريبات، 
المخابرات  إدارة  بمدير  الحميدان  جمع  لقاء 
العامة لدى النظام السوري حسام لوقا، على 
هـــامـــش »المـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي الاســتــخــبــاراتــي« 

المنعقد في مصر.
ــع تـــســـارع المــعــطــيــات  ويـــأتـــي كـــل ذلـــك عــلــى وقـ
ــرات عـــلـــى دفـــــع دول عـــربـــيـــة لإعـــــادة  ــ ــــؤشــ والمــ
النظام السوري إلى الحظيرة العربية انطلاقاً 
من القمّة العربية المقرر انعقادها في الجزائر 
المقبل، وهــذا ما أفصح عنه وزير  العام  ربيع 
الــخــارجــيــة الــجــزائــري رمــطــان لــعــمــامــرة قبل 
أيـــام. ويــدعــم الجزائر فــي هــذا المسعى كــل من 
ومــوريــتــانــيــا  والإمـــــــــارات  والـــبـــحـــريـــن  الأردن 
الموقف  يبقى  فيما  والــعــراق،  عــمــان  وسلطنة 

المصري باهتاً في هذا الصدد.
وكانت جامعة الدول العربية اتخذت قراراً في 
12 نوفمبر 2011، بتعليق عضوية النظام في 
مبادرة  مع  التجاوب  رفضه  بسبب  الجامعة 
لــهــا لــلــحــل فــي ســـوريـــة. وطــلــب الـــقـــرار سحب 
لكل  »قــراراً سيادياً  الطلب  إبقاء  مع  السفراء، 
ــــة«. وصـــدر بــمــوافــقــة 18 دولـــة واعــتــراض  دولـ
ــنــــان والـــيـــمـــن،  ــبــ ــة ولــ ــ ــــوريـ ــــي سـ ثــــــلاث دول هـ

وامتناع العراق عن التصويت.
ولــــدى ســـؤالـــه عـــن كــيــفــيــة عــــودة ســـوريـــة إلــى 
نظام  بحسب  الجامعة،  فــي  الحالي  مقعدها 
ــا إذا كـــانـــت الـــعـــودة  ــ ــلــــي، ومـ الأخــــيــــرة الــــداخــ
تحتاج إلى إجماع وما نسبته، علماً أن هناك 
قال  الــعــضــويــة،  تجميد  بقانونية  يشكك  مــن 
الــعــام المساعد للجامعة، حــســام زكــي،  الأمـــن 

أو رفض فك التجميد أو أي قرارات أخرى«.
وتعليقاً على ذلك، رأى أستاذ مادة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي جــامــعــة مـــارديـــن الــتــركــيــة، 
وسام الدين العكلة، أن العودة لجامعة الدول 
أما  وداخلي.  تتطلب شقن: خارجي  العربية 
الخارجي، فهو يتطلب ضوءاً أخضر أميركياً، 
الملفات،  ببعض  تمسك  تـــزال  لا  واشنطن  لأن 
وتــــرى ضـــــرورة تــحــقــيــق بــعــض الــتــقــدم فيها 
ليتم السماح لبعض الدول بالتطبيع الكامل 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري، ومــنــهــا مــلــف الأســلــحــة 
تــــزال الإدارة الأمــيــركــيــة  الــــذي لا  الــكــيــمــيــائــيــة 
الإنسان  حقوق  وملف  كبيراً،  اهتماماً  توليه 
الــــذي يــرتــبــط بــعــقــوبــات قــيــصــر والــعــقــوبــات 
الأخـــــرى المــتــعــلــقــة بــالانــتــهــاكــات. وأعـــــرب عن 
ــراز تـــقـــدم في  ــ اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه »إذا لـــم يــتــم إحــ
الإدارة الأميركية لن تسمح  الملفات، فإن  هذه 
بإقامة علاقات طبيعية بن النظام وأي دولة 
ــدول الـــتـــي تعتبر  ــ ــرى، وخـــصـــوصـــاً مـــن الــ ــ أخــ

حليفة للولايات المتحدة«.
ــا عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، فــأشــار العكلة،  أمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى ضــرورة  فــي حــديــث لـــ
حصول توافق على مسألة عــودة النظام إلى 
برأيه  مرهون  توافق  وهــو  العربية،  الجامعة 
»موافقة السعودية وبعض  بالدرجة الأولى بـ
الـــــدول الــفــاعــلــة عــربــيــاً، وإذا مـــا تـــم الــتــوصــل 
الإدارة  التوافق بعد أخذ الضوء من  إلى هذا 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الأمــــور ستسير بــشــكــل أكثر 
سلاسة«. لكنه اعتبر أن أسباب إقصاء النظام 
من الجامعة العربية »لا تزال قائمة، على الأقل 
من وجهة السعودية من الناحية السياسية«. 
الجامعة،  إطـــار  داخـــل  للتصويت  وبالنسبة 
لـــفـــت الـــعـــكـــلـــة إلـــــى أنـــــه »عـــنـــدمـــا تـــــمّ تــجــمــيــد 
ينص  بند  أي  يكن هناك  لم  النظام،  عضوية 

على تجميد الــعــضــويــة، إنــمــا كــان هــنــاك بند 
ينص على فصل أي دولة تخالف المبادئ التي 
يحتاج  الفصل  وهــذا  الجامعة،  عليها  قامت 
إلى إجماع، لكن ما حصل في 2011 هو قرار 
اجتماع  حضور  مــن  النظام  ممثلي  بحرمان 
الــجــامــعــة ريــثــمــا تــلــتــزم دمـــشـــق بــمــبــادرتــهــا 
آنذاك، وإذا ما أراد طرف عودة النظام، فإن أي 
قرار في هذا المنحى سيعرض للتصويت، ولن 
أنــه »يمكن  بــالإجــمــاع«. ورأى  إلا  يتم تمريره 
الانتقال إلى خطوة أخرى وهي موافقة ثلثي 
الأعضاء على هذه العودة، لكن كل المؤشرات 
تـــدل أن ذلـــك غــيــر مــتــاح لــعــدم وجــــود تــوافــق 

سياسي إقليمي«.
وكــانــت مــصــادر إعــلامــيــة عربية تحدثت أول 
مـــن أمــــس الــجــمــعــة عـــن خــطــة أعـــدهـــا الأردن 
الرئيسن  الثاني مع  الله  الملك عبد  وناقشها 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتن الصيف الماضي، تتمحور حول إحداث 
ــد،  ــ ــام الأسـ ــظـ ــلـــوك نـ »تــغــيــيــر مــــتــــدرج« فــــي سـ
مشيرة إلى »ملحق سري« يتحدث عن مطالب 
النظام، وفق مبدأ »خطوة  إلى  وحوافز تقدم 
مقابل خــطــوة«، بــهــدف الــوصــول إلــى حــل في 
ســـوريـــة، ومـــن بــن الــحــوافــز، خــطــوات عربية 

للتطبيع مع النظام.
وتـــقـــود روســـيـــا، أو تــدعــم عــلــى الأقـــــل، عـــودة 
وزيــر  حـــاول  وقــد  العربية،  للحاضنة  النظام 
الخارجية الــروســي سيرغي لافــروف دفــع كل 
العلاقات  والــدوحــة نحو تطبيع  الرياض  من 
مع النظام، لكنه تلقى في ربيع العام الحالي 
إجـــابـــات حــاســمــة مـــن المـــســـؤولـــن هـــنـــاك بــأن 
العودة السورية ترتبط بشكل تام مع إنجاز 

الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. 
ــار  ــ ــذا الإطـ ــ وكــــانــــت الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة فــــي هـ

ــــف الأمـــيـــركـــي  ــوقـ ــ ــالـــعـــقـــوبـــات والمـ تـــصـــطـــدم بـ
الرافض مطلقاً لقبول النظام دولياً وإقليمياً، 
لا سيما في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
الــذي كــان لــه إخـــراج قــانــون قيصر للعقوبات 
إلى النور. وفي حن سجلت إدارة بايدن بروداً 
نــحــو المــلــف الــســوري بــالــعــمــوم، فـــإن الشكوك 
لعقوبات  الإدارة  اســتــخــدام  عـــدم  حـــول  دارت 
قيصر في وجه الدول المطبعة. لكن الخارجية 
الأميركية دفعت أول من أمس بتحذير ضمني 
فــي تصريح  قــال  الـــذي  عبر أحــد مسؤوليها، 
إعلامي إن بلاده، لم ترفع العقوبات المفروضة 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، مــشــيــراً إلـــى أن وزيـــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن »أوضــــح أنــنــا لم 
نرفع العقوبات عن سورية، ولم نغير موقفنا 
إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حن تحقيق 
تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي نعتبره 
ضرورياً وحيوياً«. وأضــاف أنــه »فــي حن أن 
المساعدات الإنسانية إلى سورية مستثناة من 
العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى في المناطق 

الخاضعة لسيطرة النظام ليست كذلك«.
ــتــــحــــدة فــــرضــــت الـــعـــام  ــــت الــــــولايــــــات المــ ــانـ ــ وكـ
المــاضــي، عــقــوبــات على نــظــام الأســـد بموجب 
أي شخص  بمعاقبة  تــقــضــي  قــيــصــر،  قــانــون 
يتعاون مع النظام في قضية إعــادة الإعمار، 
انتهاكات حقوق  عــن  المحاسبة  بــهــدف  وذلـــك 
الإنــــســــان، والـــدفـــع بــاتــجــاه حـــل ســيــاســي في 
ســوريــة. ومــنــذ دخـــول الــقــانــون حــيــز التنفيذ 
الإدارة  المــاضــي، فرضت  الــعــام  الفعلي صيف 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة عــلــى الـــنـــظـــام وكــيــانــات 
مرتبطة به 6 حزم من العقوبات، بيد أن إدارة 
ــايـــدن لـــم تــســتــخــدم عـــقـــوبـــات الـــقـــانـــون ضد  بـ
أفــراد  النظام أو المرتبطن بــه مــن شــركــات أو 

أو دول إلى الآن.

مواقف معارضة 
تصعّب العودة 

للجامعة العربية

)Getty( زكي: الجامعة العربية لم تتلق طلباً لدعوة سورية للقمة العربية

شنّ الأتراك سابقاً 3 عمليات في سورية )عمر حاج قدّور/فرانس برس(

المشري: قوانين الانتخابات مخالفة للإعلان الدستوري )مجاهت أيديمير/الأناضول(

تساؤلات  تفتح  بوتيرة  السوري  النظام  مع  العربي  التطبيع  يمضي 
العربية  الدولة  جامعة  إلى  سورية  عودة  إمكان  حول  سيما  لا  عدة، 
قريباً، فيما لا تزال الدوحة متمسكة بموقفها الرافض للتطبيع مع 

نظام بشار الأسد، وواشنطن تحجب ضوءها الأخضر لذلك

خاص

خاصرصد

في المنطقة، في حال انسحبت قوات قسد 
مــن المــنــاطــق الــتــي تــطــالــب بــهــا، بــإشــراف 
ــتــــى لـــــو دخـــــــل الــــنــــظــــام لـــهـــذه  روســــــــي حــ

المناطق«.
ولــخــصــت المـــصـــادر المـــوقـــف الــتــركــي بــأن 
ــقـــرة حــالــيــاً تــنــتــظــر نــتــائــج الـــحـــوارات  »أنـ
واللقاءات مع الولايات المتحدة وروسيا، 
ــا بـــــــدأت تـــكـــســـب زخـــمـــاً  ــهــ ــبــــدو أنــ ــتــــي يــ الــ
وتــهــدف لــتــرتــيــب منطقة شــرقــي الــفــرات. 
ــلـــى انــســحــاب  وبـــنـــاء عــلــى نــتــائــجــهــا وعـ
ــتـــي تـــطـــالـــب تــركــيــا  قـــســـد مــــن المـــنـــاطـــق الـ
هامش  تحديد  يمكن  منها،  بالانسحاب 
الـــتـــحـــرك الــعــســكــري الـــتـــركـــي المــســتــقــبــلــي 
المناطق  الــســوري، ومنها في  الشمال  في 
الشرقية لمنطقة درع الفرات ومدينة الباب 
الرقة،  منبج وشمال  مدينة  من  وبالقرب 
ــكـــن مــــن المــبــكــر  وجــــنــــوب عــــن الــــعــــرب. ولـ
أي عمل عسكري حالياً، في  الحديث عن 
التي لم يتم  الــلــقــاءات«،  ظل ترقب نتائج 

الكشف عن مواعيدها.
من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة مقربة 
من »مجلس سورية الديمقراطية« )مسد(، 
»قسد«، في حديث مع  الذراع السياسية لـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن موسكو »مــارســت، 
ومـــا تـــــزال، أقــصــى الــضــغــوط عــلــى قـــوات 
لــتــســلــيــم مــنــاطــق تــحــت سيطرتها  قــســد 
لقوات النظام، للحيلولة دون شن الجيش 
القوات«.  التركي عملا عسكريا ضد هذه 
إلــى أن روسيا »تــحــاول استغلال  ولفتت 
الخوف الكردي من تقدم الجيش التركي 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــكـــاســـب لـــلـــنـــظـــام عــلــى 
الأرض«. غير أن المصادر أكدت أنه »ليس 
أي مناطق  قـــوات قسد تسليم  فــي خطط 
تحت سيطرتها للنظام في المدى القريب 
 
ّ
على الأقل«. وكان الجيش التركي قد شن

ثــلاث عمليات واســعــة النطاق فــي شمال 
سورية، في أعوام 2016 و2017 و2018.

وفـــي الــســيــاق، قـــال الــقــيــادي فـــي مجلس 
شرفان  »قسد«،  لـ التابع  العسكري  منبج 
درويش، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الجانب  مــع  للتنسيق«  »مــركــزاً  هــنــاك  إن 
ــوري، لــكــنــه  ــ ــســ ــ الـــــروســـــي فــــي الــــشــــمــــال الــ
ــــح أن »عــمــلــنــا مـــحـــصـــور بـــالاتـــفـــاق  أوضــ
الــعــســكــري الـــســـابـــق«، ومــــن الــــواضــــح أن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــراجــعــت خــطــوة إلــى 
الــوراء عن الوعيد بشن عمل عسكري في 
شمال سورية، لأسباب سياسية وأخرى 
ــيـــرة الــتــركــيــة  ــلـ اقـــتـــصـــاديـــة، إذ تــشــهــد الـ
تــراجــعــاً مستمراً. وهــو مــا يــؤكــده المحلل 
ــتـــركـــي هـــشـــام جــــونــــاي فــي  الـــســـيـــاســـي الـ

حديث مع »العربي الجديد«.

الــعــســكــريــة الــتــركــيــة المــرتــقــبــة فــي مناطق 
ــا، قــائــلــة  ــهــ ــراتــ جــــديــــدة بـــســـوريـــة ومــــؤشــ
ــزال  إن »الـــضـــغـــط الإعــــلامــــي الـــتـــركـــي لا يـ
الــعــســكــري في  الــعــمــل  لتنفيذ   

ً
مــتــواصــلا

مستعد  الـــتـــركـــي  الــجــيــش  وإن  المــنــطــقــة، 
لــتــنــفــيــذ ووضــــع الــخــطــط حــيــال أي عمل 
 حـــســـب المــتــطــلــبــات 

ً
ــكـــري مـــســـتـــقـــبـــلا عـــسـ

المـــيـــدانـــيـــة. ولـــكـــن لــيــس هـــنـــاك حــالــيــاً أي 
احــتــمــال لــعــمــل عــســكــري مــبــاشــر، وأنــقــرة 
جـــمّـــدت الــعــمــلــيــات فـــي الـــوقـــت الــحــالــي«. 
وعــزت ذلــك إلــى استمرار الــحــوار التركي 
ــات المــتــحــدة،  مـــع كـــل مـــن روســـيـــا والــــولايــ
ولــم يتحقق حتى الآن أي توافق في هذا 
الإطار، في ظل عدم رغبة تركيا في تنفيذ 
أي عمل عسكري أحــادي الجانب، بسبب 
تــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى عـــلاقـــات أنــقــرة 
وكشفت  وبالغرب«.  وموسكو  بواشنطن 
المــصــادر أن »هــنــاك مــؤشــرات لـــدى أنــقــرة 
بــأن واشنطن تضغط على قسد من أجل 
ــرد الــعــنــاصــر المــرتــبــطــة بــحــزب الــعــمــال  طـ
الذي  بالشكل  مناطقها  من  الكردستاني 
تــطــالــب بـــه تـــركـــيـــا، تــنــفــيــذاً لــلاتــفــاقــيــات 
لــتــركــيــا بتنفيذ  الـــســـمـــاح  الــثــنــائــيــة، مـــع 
المسيرة  بالطائرات  الاستهداف  عمليات 

لعناصر قسد المرتبطن بالكردستاني«.
وأضافت المصادر أن »تركيا تحاور بنفس 
الوقت روسيا، ومــن المنتظر وصــول وفد 
تقني إلى أنقرة في الأيام المقبلة من أجل  
المنتظر  مــن  الــســوري، وليس  الملف  بحث 
أن يــحــقــق اخـــتـــراقـــات كــبــرى بــمــا يتعلق 
في العمليات العسكرية التي تطالب بها 
معرفة  تركيا  وتنتظر  المنطقة.  في  أنقرة 
نــتــائــج المــبــاحــثــات الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة 
التي جــرت في جنيف في الأيــام الماضية 
لترتيبات المنطقة، وترقب وصول مبعوث 
وتركيا  المقبلة.  الأيـــام  فــي  أيــضــاً  أميركي 
مستعدة للتخلي عن خططها العسكرية 

أمين العاصي
اسطنبول ـ جابر عمر

تتراجع المؤشرات بشأن نية تركيا تنفيذ 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق لــدفــع 
»قـــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( 
بــعــيــداً عـــن الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا. 
ــان الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة  وكـ
معارضة حشدوا أخيراً على طول خطوط 
ــفـــرات  ــــرب الـ الـــتـــمـــاس مــــع »قــــســــد«، فــــي غـ
وشــرقــه، عقب حصول عمليات عــدة ضد 
الشمالي،  التركية في ريــف حلب  الــقــوات 
سيطرة  تحت  واقعة  مناطق  من  انطلاقاً 
»قــــســــد«، أدت إلـــــى مــقــتــل جـــنـــود أتــــــراك. 
أن عملية  عــلــى  تــــدل  المــــؤشــــرات  وكـــانـــت 
عسكرية واسعة على وشك البدء، إما في 
منطقتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب، 
غـــربـــي الــــفــــرات، أو بـــاتـــجـــاه بــلــدتــي عن 
عيسى وتــل تمر، فــي شــرقــه. كما أظهرت 
معطيات ميدانية عدة، أن الجيش التركي 
ربــمــا يعبر الــحــدود بــاتــجــاه مــديــنــة عن 
الشرقي،  الشمالي  فــي ريــف حلب  الــعــرب 
الــســكــان. وفي  مــن  الــكــرديــة  الغالبية  ذات 
الوقت نفسه كان من الواضح أن الجانب 
الـــــروســـــي يــــرفــــض أي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ى الرفض 

ّ
تركية ضد قوات »قسد«. وتجل

ــنــــاورات فــــي ريـــف  الــــروســــي بـــالـــقـــيـــام بــــمــ
الــحــســكــة الــشــمــالــي الــغــربــي، شــرقــي نهر 
ــد«، كل  ــســ ــع قـــــوات الـــنـــظـــام و»قــ الــــفــــرات مـ
على حــدة. وذهــب الــروس إلى حد إرسال 
طــائــرة »ســوخــوي« إلــى مــطــار القامشلي 
في محافظة الحسكة، في أقصى الشمال 
الشرقي من سورية، في موقع غير بعيد 
إشارة  في  التركية،  السورية  الحدود  عن 
واضــــحــــة إلـــــى عـــــدم رضـــــى مـــوســـكـــو عــن 
بــأي عملية عسكرية من دون  أنقرة  قيام 

موافقتها.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة تــركــيــة 
العملية  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مطلعة 

تجميد العملية العسكرية التركية
تهدئة في الشمال السوري

تُظهر كل المؤشرات 
تراجع تركيا عن شنّ 

عملية عسكرية 
جديدة في الشمال 

السوري، بسبب الرفض 
الروسي والأميركي لأي 

عملية
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مصر: مشروع قانون إجراءات استثنائية بدعوى مواجهة الجوائح
القاهرة ـ العربي الجديد

يــــنــــاقــــش مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب المـــــــصـــــــري، فــي 
المقبل، تشريعاً  الثلاثاء  المقررة يوم  جلسته 
استثنائية  إجــــراءات  فــرض  بــشــأن  حكومياً 
فــي مــواجــهــة الأوبـــئـــة والــجــوائــح الصحية، 
أبــرزهــا وضــع قــيــود على حــريــة الأشــخــاص 
في الانتقال، أو المرور أو الوجود في أوقات 
معينة، سواء في مناطق محددة، أو في كافة 
أنحاء البلاد، وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً 
في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، 
العامة،  والهيئات  المحلية،  الإدارة  ووحــدات 
ــاع الأعـــمـــال  ــطـ وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وقـ
للدولة،  المملوكة  الــعــام، والــشــركــات الأخـــرى 

والقطاع الخاص.
ــواردة  ــ وتــشــمــل الإجــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــ
الــدراســة جزئياً أو كلياً  القانون تعطيل  في 
وغيرها  والمعاهد،  والجامعات  المــدارس  في 
وأي تجمعات  الــتــعــلــيــمــيــة،  المــؤســســات  مـــن 
يلزم  ما  واتخاذ  العلم،  تلقي  بهدف  للطلبة 
من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، 
عن   

ً
فضلا الحضانة،  بــدور  العمل  وتعطيل 

العامة،  المــحــال  وغــلــق  فتح  مــواعــيــد  تحديد 
وكـــذلـــك الأمــــر بـــإغـــلاق هـــذه المـــحـــال كــلــهــا أو 

بعضها.
كــمــا تــشــمــل تــنــظــيــم أو حــظــر الاجــتــمــاعــات 
والاحتفالات،  والتظاهرات  والمواكب  العامة 
ــذا  ــ ــمّــــعــــات، وكـ ــتــــجــ ــال الــ ــ ــكـ ــ ــن أشـ ــ ــا مـ ــرهــ ــيــ وغــ
الاجتماعات الخاصة، وتنظيم أو حظر إقامة 
المعارض والمهرجانات الثقافية، وغيرها من 
السينما  دور  واستقبال  الثقافية،  الأنشطة 

الــريــاضــيــة والشعبية  الأنـــديـــة  أو  ــا،  لـــروادهـ
ومــراكــز الــشــبــاب. وتضمنت تلك الإجـــراءات 
حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، 
للقطاع  المملوكة  الجماعي  النقل  ووســائــل 
التدابير  باتخاذ  المواطنن  وإلـــزام  الــخــاص، 
الاحــتــرازيــة والاحــتــيــاطــات الصحية المــقــررة 
ارتــداء  مــن السلطات الصحية، بما فــي ذلــك 
الــكــمــامــات الــواقــيــة، وتــلــقــي الــلــقــاحــات أثــنــاء 

الوجود في أماكن محددة
ـــداد خــدمــات   أو الـــتـــردد إلــيــهــا، وتــأجــيــل سـ
الــكــهــربــاء والــــغــــاز والمــــيــــاه جــزئــيــاً أو كــلــيــاً، 
الإقـــــرارات  تــقــديــم  آجــــال  ومـــد  تقسيطها،  أو 
الــــضــــرائــــب  بــــعــــض  أو  الــــضــــريــــبــــيــــة، وكــــــــل 
المستحقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة 
أخــرى مماثلة. كذلك تتضمن  للتجديد لمدد 
تقسيط الضرائب، أو مد آجال تقسيطها لمدة 
لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد 
إســقــاط مقابل  أو  مــمــاثــلــة، وتقسيط  أخـــرى 
الانــتــفــاع بــالمــال الــعــام والـــوســـوم، أو مقابل 
التي  الــخــدمــات  نــظــيــر  المستحقة  الــخــدمــات 
تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو 
كلياً، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع 

والمنتجات إلى خارج البلاد. 
الإجـــراءات الاستثنائية وضــع قيود  وتشمل 
ــتـــجـــات، أو  ــنـ عـــلـــى تـــــــداول بـــعـــض الـــســـلـــع والمـ
سعر  وتحديد  حيازتها،  أو  بيعها  أو  نقلها 
المــنــتــجــات،  أو  الـــســـلـــع  أو  الـــخـــدمـــات  بـــعـــض 
ــالــــي أو عـــيـــنـــي لــلــقــطــاعــات  ــم مــ ــ وتـــقـــريـــر دعــ
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــضــــررة، وتـــحـــديـــد قـــواعـــد 
المختلفة،  والمشروعات  والشركات  للمنشآت 
وإلزام القادمن للبلاد من الخارج بالخضوع 

المـــــــدارس ومــــراكــــز الـــشـــبـــاب وشــــركــــات قــطــاع 
الأعــمــال الــعــام، وغيرها من الأمــاكــن المملوكة 
ميدانية  كمستشفيات  لتجهيزها  لــلــدولــة، 

مؤقتة.
وقالت مصادر مطلعة إن لجنة مشتركة من 
والــدســتــوريــة في  الصحية  الــشــؤون  لجنتي 

ــراء بعض  ــ لإجــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي، وإجــ
ــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة، وفـــقـــاً لـــلاشـــتـــراطـــات  الـ
الــصــحــيــة الـــتـــي تــقــرهــا الـــجـــهـــات المــخــتــصــة. 
وتشمل أيــضــاً وقــف ســريــان مــواعــيــد سقوط 
الــــــحــــــق، والمــــــواعــــــيــــــد الإجــــــرائــــــيــــــة الـــخـــاصـــة 
والطعون  والــدعــاوى  الوجوبية  بالتظلمات 
ــال  ــ الــقــضــائــيــة، وغــيــرهــا مـــن المـــواعـــيـــد والآجـ
ــقــــرارات  المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الـــقـــوانـــن والــ
التبرعات  جمع  طريقة  وتحديد  التنظيمية، 
المــالــيــة والــعــيــنــيــة، وقـــواعـــد تــخــصــيــص هــذه 
الــتــبــرعــات، والإنــفــاق منها، وتــحــديــد أسعار 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، وفـــرض 
ــرات الــعــلــمــيــة  ــبـ ــتـ ــخـ ــابــــة عـــلـــى أعــــمــــال المـ الــــرقــ
والبحثية والمعملية، وتخصيص مقار بعض 

الخلافية  المـــواد  مــن صياغة  انتهت  الــبــرلمــان 
في القانون المؤلف من 10 مواد، والذي يجيز 
اتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
والمالية الاستثنائية، بدعوى مواجهة حالات 
تفشي الأوبئة والجوائح الصحية في البلاد 
على غرار فيروس كورونا. وأضافت المصادر، 
متحدثة لـ«العربي الجديد«، أن القانون نص 
على إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة 
رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصن، 
الــخــبــراء والمختصن،  اللجنة مــن  تـــراه  ومــن 
الأوبئة  انتشار  خطر  مواجهة  ذريــعــة  تحت 
أو الأمراض المعدية في البلاد، أو في منطقة 
المواطنن.  وحــيــاة  على صحة  حفاظاً  منها، 
وتــابــعــت أنـــه مــنــح الــلــجــنــة الــحــق فــي اتــخــاذ 
الإجراءات والتدابير الاستثنائية، للحيلولة 
ــئــــة والأمــــــــراض المــعــديــة،  دون انـــتـــشـــار الأوبــ
ومنها أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي 
ــار الــســلــبــيــة المــتــرتــبــة على  ــ فـــي مــواجــهــة الآثـ
إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح، شرط 
البنك  محافظ  أو  المالية  وزيـــر  مــع  التنسيق 

المركزي )بحسب الأحوال(. 
العقوبات  بفرض  اللجنة  القانون  واخــتــص 
في حال مخالفة أحد الإجراءات، أو التدابير، 
أو الــقــرارات الــصــادرة عنها، وكــذلــك ضــد كل 
مــــن يـــحـــرض عـــلـــى مــخــالــفــتــهــا عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي. وتقرير العقوبة ذاتها 
لكل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو 
بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة 
بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير 
السلم العام أو إثارة الفزع بن المواطنن، أو 

إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. )Getty( تلزم الإجراءات المواطنين بارتداء الكمامات الواقية

تقرير

تشمل الإجراءات 
تعطيل الدراسة جزئياً 

أو كلياً
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سياسة

فرضت واشنطن عقوبات 
على الجيش والحزب 

الحاكم في إريتريا

القاهرة ـ العربي الجديد

المسلح في  الــنــزاع  يــتــواصــل  فيما 
إثــيــوبــيــا بـــن الــــقــــوات الاتـــحـــاديـــة 
وقــــــــوات جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي 
ــــاد( الـــتـــي تــمــكــنــت مــــن حــشــد  ــبـ ــ )شـــمـــالـــي الـ
تــحــالــف ضــخــم والـــتـــقـــدم نــحــو أديـــــس أبــابــا 
لإسقاط حكومة أبي أحمد، فرضت الولايات 
ــتـــحـــدة، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، عــقــوبــات  المـ
عــلــى الــجــيــش والــحــزب الــحــاكــم فــي إريــتــريــا، 
والــعــدالــة«،  للديمقراطية  الشعبية  »الجبهة 
لــقــوات أبــي أحــمــد، في  الداعمن على الأرض 
معركته ضد جبهة تحرير تيغراي المستمرة 
مــنــذ عــــام، وهـــو مــا قــوبــل بــتــنــديــد مــن أديــس 
أبابا وأسمرة. ويرى متابعون أن لا أفق لحل 
سلمي في الحرب الإثيوبية المستجدة، وسط 
الــحــرب تختلف تكتيكياً  أن هــذه  مــن  تحذير 

عن معارك سابقة خاضها مقاتلو تيغراي.
وأعــلــنــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أول مـــن أمـــس، 
فرض عقوبات على الجيش والحزب الحاكم 
في  بالمساهمة  إيــاهــمــا  متهمة  إريــتــريــا،  فــي 
إثيوبيا.  بشمالي  تيغراي  إقليم  فــي  الــحــرب 
الإريترية  الــدفــاع  قــوة  العقوبات  واستهدفت 
الــشــعــبــيــة  »الـــجـــبـــهـــة  وحـــــــزب  أف«  دي  »أي 
لــلــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة« الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. كما أدرج 
عــلــى الــقــائــمــة، رئــيــس مــكــتــب الأمــــن الــقــومــي 
الإريـــتـــري أبـــرهـــه كــاســا نــيــمــريــم و»صـــنـــدوق 
هيديري«، وهو شركة قابضة تابعة للحزب 
الحاكم، إضافة إلى هاغوس غبريويت كيدان، 
وزارة  وقالت  للحزب.  الاقتصادي  المستشار 
الخزانة الأميركية إنه »منذ اندلاع النزاع في 
منطقة تيغراي، شاركت القوات الإريترية في 
تــأجــيــج الــعــنــف«، مضيفة أنــهــا »نــشــطــت في 
وكانت  الــنــزاع،  خــال  إثيوبيا  أنــحــاء  جميع 
مــســؤولــة عــن ارتــكــاب مــذابــح وعمليات نهب 

وأشار إلى أنه »على الرغم من اشتراك القوات 
الجوية بالطائرات،  الــقــوات  الإريــتــريــة، ســواء 
لرئيس  السياسي  النظام  دعــم  في  البرية،  أو 
ــه وفــقــاً  ــد، إلا أنــ ــمـ ــي أحـ الــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي أبــ
للقانون الدولي، فإن هذا النزاع لا يزال يوسم 
بأنه نزاع مسلح »غير دولي«. واعتبر سامة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »لا آفــاق  فــي حــديــث لـــ
ــنـــار، ولــكــن هــنــاك بصيص  عــريــضــة لــوقــف الـ
أمل ضعيف جداً في التوصل إلى وقف للنار 
وتــســويــة ســيــاســيــة بــن الــفــرقــاء، ســــواء أكــان 
فــي الــطــرف الرئيسي فــي ذلــك الــنــزاع المسلح، 
وهــو الحكومة الإثيوبية في أديــس أبــابــا، أو 
بالنسبة للطرف الرئيسي الآخر، وهو الجبهة 
دبرصيون  بقيادة  تيغراي  لتحرير  الشعبية 
جــبــرمــيــكــائــيــل«. وتـــحـــدث عـــن الــجــهــود الــتــي 
تبذل في هذا الإطار من قبل المنظمات الدولية 
الحكومية، خصوصاً جهود المبعوث الخاص 
لاتحاد الأفريقي، الرئيس النيجيري السابق 
 عن تلك التي 

ً
أولوسيغون أوباسانغو، فضا

ــــي ومنظمة الأمــم  يــقــوم بــهــا الاتــحــاد الأوروبـ
المتحدة، والاتصالات الحثيثة الأخيرة للأمن 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأبي 

أحمد«.
ورأى سامة أن »الطرفن الرئيسن المتقاتلن 
المتحاربن، الحكومة المركزية في أديس أبابا 
وقــوات تيغراي، كل منهما يصر على موقفه 
ويــرفــض الــتــنــازل، لــكــن المستجد هــو أن أبــي 
ق الــســام مــع  الــعــدو اللدود 

ّ
أحــمــد، الــذي حق

التي صــارت بعدها  له ولشعبه، أي إريتريا، 
حــلــيــفــاً لإثـــيـــوبـــيـــا حـــتـــى فــــي الــــنــــزاع المــســلــح 
الأخـــيـــر، تـــفـــاوض مـــع الأعـــــــداء، لــكــنــه يــرفــض 
والحكمة  العقل  لصوت  والإذعـــان  التفاوض 
والــجــلــوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات مــع أبناء 
أن صــدّوا  لهم  الــذيــن سبق  التيغرين  وطــنــه 
الإريــتــري  الهجوم  كبيرة  وبتضحيات  بقوة 
ــل تــيــغــراي فـــي شــمــال إثــيــوبــيــا  الــكــاســح داخــ
أثــنــاء الـــنـــزاع المــســلــح الـــدولـــي الــــذي وقـــع بن 

البلدين من عام 1998 حتى عام 2000«.
ــرفــــن، قـــال  ــن الــــقــــوة بــــن الــــطــ ــ ــوازيـ ــ وحـــــــول مـ
مــســتــشــار قــــوات حــفــظ الـــســـام الـــســـابـــق، إنــه 
»مــتــوازن حتى هــذه اللحظة«، حيث إنــه »من 
غــيــر المــرتــقــب أن تـــقـــوم المــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
ــا، وهـــــم لا  ــ ــابـ ــ الـــتـــيـــغـــريـــة بـــاقـــتـــحـــام أديــــــس أبـ
، ومنتهى عزمهم وقرارهم 

ً
ينوون ذلك حقيقة

الاستراتيجي هو فكّ الحصار عن العديد من 
إقليم  فــي  أيضاً  والمـــدن  الصغيرة  المقاطعات 

تـــيـــغـــراي الـــتـــي لا يـــــزال يــحــاصــرهــا الــجــيــش 
الإثيوبي الاتحادي«. واعتبر أنه »إذا حدثت 
ــفــــاوضــــات ســيــاســيــة بـــعـــد وقـــف  تـــســـويـــة ومــ
إطـــاق الــنــار، على اعتبار أن وقــف الــنــار هو 
اتــفــاق عــســكــري فــقــط، ســــواء مــبــاشــرة أو عن 
ــاء دولــــيــــن، فـــمـــن المــحــتــمــل أن  طـــريـــق وســــطــ
تــكــون هــنــاك صــفــقــات سياسية مــع تــيــغــراي، 
أهمية  الأكثر  الحقوق  بعض  بمنحهم  وذلــك 
أبي وكأنه  إلى  لهم، لأنهم ينظرون  بالنسبة 
انــقــلــب عــلــى الــشــرعــيــة والـــدســـتـــور الإثــيــوبــي 
والــتــفــاهــمــات الــتــي كــانــت تجعل مــن تيغراي 

 سياسياً مهماً في أديس أبابا«.
ً
فاعا

وأكد سامة أن »الحالة الوحيدة لوقف النار، 
هـــي فـــي أن يــفــك الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي حــصــاره 
ــواقـــع الــتــي يــحــاصــرهــا في  ويــنــســحــب مـــن المـ
اســتــمــرت مليشيات  إذا  أمـــا  تــيــغــراي،  إقــلــيــم 
تيغراي في التقدم نحو العاصمة أديس أبابا، 
هنا سيدق ناقوس الخطر في أذني أبي أحمد، 
ويـــتـــذكـــر عــــام 1991 حـــن زحــــف الــتــيــغــريــون 
إثــيــوبــيــا،  شــمــال  فــي  ميكيلي  مــن عاصمتهم 
ودخـــلـــوا أديـــس أبــابــا وأســقــطــوا الــديــكــتــاتــور 
فــرّ إلى  الــذي  العسكري منغستو هيا مريام 
التيغريون  أســقــط  بعدما  المــتــحــدة،  الــولايــات 

النظام الشمولي العسكري السابق«. 
ووصــــــــــــف ســــــامــــــة زعــــــيــــــم جــــبــــهــــة تــــحــــريــــر 
»القائد  بـ جبرميكائيل،  دبــرصــيــون  تــيــغــراي 
ــــوري« والـــــــذي كـــــان »فـــتـــح الــعــاصــمــة  ــطــ ــ الأســ
ــــريـــــن فــي  ــتـ ــ ــــع الإريـ ــد مـ ــيـ ــا يــــــداً بـ ــ ــابـ ــ أديـــــــس أبـ
1991 وأســـقـــطـــوا الــنــظــام الــعــســكــري )ديــــرغ( 
بأن  كــراً 

ّ
مــذ قوله،  منغستو«، بحسب  برئاسة 

عــام 1941 عن  فــي  كــانــوا نجحوا  »التيغرين 
طــريــق حـــروب الجبال والــعــصــابــات، فــي طرد 
الــذي غزا  الإيطالي  الفاشي  المحتل  المستعمر 
أكبر   

ّ
بــشــن قــامــوا  فــي 1936، وأيــضــاً  إثيوبيا 

أثناء  الجبلية  الــعــصــابــات والــحــروب  حـــروب 
الــحــرب الإثــيــوبــيــة - الإريــتــريــة، وفـــي النهاية 
فــلــحــوا فـــي طــــرد الإريـــتـــريـــن خــــارج الــحــدود 
الــدولــيــة الإثــيــوبــيــة«. كما ذكّـــر بــأنــه »فــي عام 
تحرير  لجبهة  الــحــالــي  الــقــائــد  عــفــي 

ُ
أ  ،1998

تيغراي، دبرصيون جبرميكائيل، من القيادة 
الــعــامــة للجيش الإثــيــوبــي بــعــدمــا كـــان عيّنه 
حليفه رئيس الوزراء السابق ميليس زيناوي 
في قيادة الجيش الإثيوبي، وذلك عندما أصّر 
إريــتــريــا، مــا دفــع زيناوي  الأول على اجتياح 
ــن »أنـــنـــا  ر مــ

ّ
ــه«. لـــكـــن ســـامـــة حــــــذ ــتــ ــالــ إلـــــى إقــ

حــروب  ولا  حـــروب جبلية  بــصــدد  الآن  لسنا 
ــروب خـــاصـــة داخـــل  ــ عـــصـــابـــات، ولـــكـــن هـــي حـ
على  وتكتيكاتها  استراتيجياتها  لها  المــدن، 
المقاتلون  خــبــره  عــمّــا  تماماً  المختلفة  الأرض 

التيغريون، أو ما يسمّون بالنمور«.

فرضت الولايات المتحدة 
عقوبات على إريتريا، 

على خلفية الحرب الدائرة 
في إثيوبيا، بين حكومة 

أبي أحمد و»جبهة تحرير 
تيغراي«، والتي تشارك 
فيها أسمرة إلى جانب 

أديس أبابا

يدفع المدنيون وحدهم ثمن الحرب )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

واعتداءات جنسية«. واتهم البيان قوة الدفاع 
»المساهمة  بـ الشعبية«  و»الجبهة  الإريــتــريــة 
في الأزمــة وعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق 
لوقف النار أو اتفاق ســام«. وذكــر أن جنود 
قوة الدفاع »تنكّروا في أزياء عسكرية إثيوبية 
قديمة وأغلقوا طرق الإغاثة الحيوية وهددوا 
ــيـــســـي بــشــمــال  ــلـــن فــــي مــســتــشــفــى رئـ الـــعـــامـ
إثيوبيا«. وقالت رئيسة مكتب العقوبات في 
وزارة الــخــزانــة، أنــدريــا غــاكــي: »نــديــن الـــدور 
المــســتــمــر الــــذي تــمــارســه الــجــهــات الإريــتــريــة، 
إثيوبيا وسامتها  اســتــقــرار  قــوضــت  والــتــي 
ــاءت  ــ ــيــــة«. وجــ وتـــســـبـــبـــت فــــي كــــارثــــة إنــــســــانــ
الــعــقــوبــات بــعــد نــحــو 4 أســابــيــع مـــن إصـــدار 
ــراً تنفيذياً  الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أمـ
الأفــراد  إجـــراءات عقابية على  يسمح بفرض 
والــهــيــئــات المــســاهــمــة فـــي الأزمـــــة الإنــســانــيــة 
فـــي إثــيــوبــيــا. وكـــانـــت واشــنــطــن قـــد فــرضــت، 
فــي 23 أغــســطــس/آب المــاضــي، عــقــوبــات على 
رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية، الجنرال 
»انتهاكات  بسبب  ولديوهانيس،  فيليبوس 
خطيرة لحقوق الإنسان« ارتكبتها قواته في 

تيغراي.
ر وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

ّ
مــن جــهــتــه، حـــذ

»انفجار  مــن  أمــس،  مــن  أول  بلينكن،  أنتوني 
داخــلــي« فــي إثيوبيا يـــؤدي إلــى اضــطــرابــات 
تبادر  لــم  إذا  المنطقة،  على  مــدمــر  تأثير  ذات 

الحكومة و»جبهة تيغراي« إلى التفاوض.
ولــقــيــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة على 
الــفــور تــنــديــداً مــن إريــتــريــا، واصــفــة الخطوة 
ــة«. وقــالــت  ــيـ بــأنــهــا »غــيــر قــانــونــيــة ولاأخـــاقـ
العقوبات  »هـــذه  إن  الإريــتــريــة  الإعـــام  وزارة 
ــة الــــجــــانــــب، الــــتــــي تـــحـــمّـــل إريـــتـــريـــا  ــ ــاديــ ــ أحــ
المـــســـؤولـــيـــة وتــجــعــل مــنــهــا كــبــش فـــــداء على 
القانون  أســاس اتهامات زائفة، تتناقض مع 
الدولي وتشكّل خرقاً صارخاً للسيادة«. كما 
ندّدت الحكومة الإثيوبية بالعقوبات، داعية 
واشنطن إلى »التراجع عن قرارها«. واعتبرت 
ــة الإثـــيـــوبـــيـــة، أمـــــس الـــســـبـــت، أنـــه  ــيـ ــارجـ الـــخـ
للعقوبات  الحقيقي  الهدف  توجيه  »ينبغي 
الحكومة  قبل  أكثر تشدداً من  إجـــراءات  وأي 
الأمــيــركــيــة والأســـــرة الــدولــيــة بــاتــجــاه جبهة 

تحرير شعب تيغراي«.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي تــيــغــراي، 
اعــتــبــر المــســتــشــار الــقــانــونــي الــســابــق لــقــوات 
حفظ السام في يوغسافيا السابقة، الدكتور 
أيمن سامة، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن ضحايا الحرب الأهلية »حامية الوطيس« 
فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، »لــيــســت الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة، 
وإنما المدنيون الأبرياء العزل، غير المنخرطن 
ــــذي نـــاهـــز الـــعـــام«.  ــذا الـــنـــزاع المــســلــح الـ فـــي هــ

وقف إطلاق نار عسير في إثيوبيا
أديس أبابا وأسمرة ترفضان عقوبات أميركا
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تونس تعتزم زيادة جمارك 1335 سلعة
تونس ـ إيمان الحامدي

ــة حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــقـ ــيـ كـــشـــفـــت وثـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــحــكــومــة 
بــودن،  نجاء  برئاسة  التونسية 
 1335 على  الجمركية  الــرســوم  زيـــادة  تعتزم 
سلعة استهاكية، لتصل إلــى 50% بــدلًا من 
35% حــالــيــاً، الأمــــر الــــذي يــنــعــكــس مــبــاشــرة 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــــي الأســــــــــواق ويـ عـــلـــى أســــعــــارهــــا فـ
ــنـــن، وفــق  ــواطـ الـــضـــغـــوط المــعــيــشــيــة عــلــى المـ
ــاد.  وتــتــضــمــن قــائــمــة الــســلــع  ــتـــصـ ــراء اقـ ــبـ خـ
المقترح زيادة الرسوم الجمركية عليها، مواد 
غذائية جاهزة، وأخرى قابلة للتحويل، إلى 
جــانــب تــجــهــيــزات مــنــزلــيــة ومـــابـــس وأثــــاث 
أولية  ومـــواد  مدرسية،  وأدوات  ومــفــروشــات 
تهم قطاعات مصدرة، وأخــرى تستعمل في 

القطاع السياحي والخدماتي.
ويـــأتـــي مــقــتــرح تــعــديــل الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

في إطــار خطة الدولة لكبح الـــواردات والحد 
الرئيس  دعــا  إذ  الصعبة،  العملة  نــزيــف  مــن 
الـــوزراء  اجتماع لمجلس  قيس سعيد، خــال 
مؤخرا، إلى »تقليص واردات المواد الكمالية 

والتعويل أكثر على الصناعات المحلية«.
وقــــــال ســعــيــد إنـــــه يــتــعــن تــطــبــيــق ســيــاســة 
تــقــشــفــيــة تــتــحــمــل جــمــيــع الـــفـــئـــات أعـــبـــاءهـــا، 
الكمالية والسيارات  والحد من توريد المواد 
الفاخرة، ملمحاً إلى إمكانية إصــدار قــرارات 
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. لــكــن الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ــــح أن تــتــســبــب الــــزيــــادة  ــــوري، رجـ ــنـ ــ ــد الـ ــالـ خـ
فـــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بــالــنــســبــة المــقــتــرحــة 
حكومياً إلــى قــفــزات فــي أســعــار أغــلــب المــواد 
الجملة  أســـواق  فــي  الأســاســيــة  الاستهاكية 
أعباء  المستهلكون  يتحمل  بينما  والتجزئة، 
ضرائب أخرى، منها ضريبة القيمة المضافة. 
 زيــادة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن وقـــال الــنــوري لـــ

كبيراً  أيضا خطراً  الجمركية يشكل  الرسوم 

الـــصـــادرات  مـــن   %40 
ّ
إن الــتــصــديــر، إذ  عــلــى 

أولية مستوردة  إلى مواد  التونسية تحتاج 
ــادة الـــرســـوم على  مــن الـــخـــارج، مــؤكــدا أن زيــ
للسلع  التنافسية  بالقدرة  المــواد يطيح  هذه 
الــتــونــســيــة، كــمــا يــضــر بــالــقــطــاع الــســيــاحــي 
المــتــزود الأول بقائمة واسعة من المــواد التي 

تضمنتها القائمة المقترحة.
ــراء ســبــق أن اعتمدته  الــــــواردات إجــ وتــقــيــيــد 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق، يــوســف 
ــام 2018 لــكــبــح انــهــيــار الــعــمــلــة،  الـــشـــاهـــد، عــ
بــعــدمــا ســجّــل الــديــنــار تــراجــعــاً قــيــاســيــاً في 
ــدر بـــنـــحـــو %27.  ــ ــل الــــــــــدولار قــ ــابـ ــقـ ــعــــره مـ ســ
أعــطــى   ،2018 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفــــي 
الــتــونــســي تعليمات مــشــددة  المــركــزي  الــبــنــك 
لــلــبــنــوك الــعــامــلــة فــي الـــبـــاد، بــوقــف إقـــراض 
منتجاً   220 حــوالــي  واردات  لتمويل  التجار 
الاستيراد،  على  القيود  لتشديد  استهاكياً، 
ســعــيــاً لــخــفــض الــعــجــز الــتــجــاري الــقــيــاســي، 

بعد قـــرار ســابــق بــزيــادة الــرســوم الجمركية 
ــدة مــــــواد اســـتـــهـــاكـــيـــة. فــــي المـــقـــابـــل،  ــ عـــلـــى عـ
انعكاسات الضغوط  التونسيون من  يعاني 
وسط  اليومية،  معيشتهم  على  التضخمية 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــــون المـ ــانـ ــ ــــاوف مـــمـــا ســيــحــمــلــه قـ ــــخـ مـ
السلع  الضرائب على  في  زيــادة  من  الجديد 
أكتوبر/ التضخم خال  وارتفع  الدخول.  أو 

تشرين الأول الماضي بنسبة 7% على أساس 
سنوي، نتيجة زيادة أسعار الغذاء، لا سيما 
الدواجن التي قفزت أسعارها بنسبة %27.3، 
فيما ارتفعت أسعار البيض بنسبة %14.4، 
والغال الطازجة بنسبة 13.7%، كما زاد ثمن 

الأسماك بنسبة %3.8.
وبالإضافة إلى مجموعة الغذاء، سجلت باقي 
المــجــمــوعــات الــتــي تــدخــل فــي ســلــة استهاك 
بيانات  أحـــدث  بحسب  ارتــفــاعــاً،  التونسين 
الصيدلانية  المـــواد  ومنها  الإحــصــاء،  معهد 

التي زادت 8.5% ومواد البناء %12.4.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ارتــفــع الــــدولار الأمــيــركــي فــي ســوق الــصــرف التركية 
ليكسر حاجز 10 ليرات للمرة الأولـــى، وســط عزوف 
ــوق، حـــيـــث تــســتــفــيــد  ــســ حـــكـــومـــي عــــن الـــتـــدخـــل فــــي الــ
الصادرات من هبوط قيمة العملة المحلية، وفق خبراء 
اقـــتـــصـــاد، مــؤكــديــن أن الأوســــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة بــدت 
العملة  اقتراب  متقبلة أيضا لكسر هذا الحاجز بعد 

الأميركية منه كثيراً خال الأيام الماضية.
وبلغ سعر الدولار في وقت متأخر من مساء الجمعة 
مــتــقــاربــة  مـــعـــدلات  عــنــد  لــتــســتــقــر  ــرات،  ــيــ لــ  10.0141

العملة الأوروبــيــة الموحدة  السبت، فيما وصــل سعر 
»يــورو« إلى 11.471 ليرة. وارتفع كذلك سعر الذهب 
إلــى أعلى مستوى على الإطــاق،  في السوق المحلية 
 523 ليرة للغرام من عيار 21 قيراطاً و598.59 

ً
مسجا

ليرة للغرام من عيار 24 قيراطاً، فيما سجلت أونصة 
الذهب )الأوقية( 1864.7 دولاراً. وأرجع أستاذ المالية 
في جامعة باشاك شهير في إسطنبول فراس شعبو 
تـــراجـــع ســعــر الــلــيــرة إلـــى المـــضـــاربـــات، فــضــا عـــن أن  
الليرة،  النفسي لهبوط  المقاومة  »الشارع فقد حاجز 
حيث كــان تقبل وصــول الـــدولار إلــى 10 لــيــرات سمة 
عــامــة«. وأعـــرب شعبو عــن انــدهــاشــه مــن عــدم تدخل 

الحكومة أو المصرف المركزي في ســوق الصرف كما 
حدث عام 2018، مشيرا إلى استفادة الــصــادرات من 
هبوط العملة الوطنية، إذ إن رخص تكاليف الإنتاج 
تساعد السلع التركية على المنافسة وتزيد التصدير. 
لكنه قال في المقابل إن »الأثمان في السوق الداخلية 
لذا  تكون باهظة، والتبعات على المستهلكن كبيرة، 
الرخيص  النقد  لتكريس  تسعى  تركيا  أن  أعتقد  لا 

لزيادة الصادرات«.
وتابع أن »ارتفاع أسعار النفط وآثارها على الميزان 
التجاري والاقتصاد، الذي يستورد أكثر من 95% من 
الديون  فوائد  واستحقاقات  الطاقة،  من  احتياجاته 

الخارجية، ربما أسباب مهمة لما نراه بالأسواق«.
كــان الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان قــد توقع، 
في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
أن يحقق اقتصاد باده نمواً بمعدل يفوق 10% بدعم 
من زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار والتوظيف، 
مشيراً إلى أن تركيا تتخذ التدابير الازمة للحد من 
الاقتصادية  الــتــوازنــات  عــن  الناجمة  التكاليف  آثـــار 
المضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا. ولفت إلى 
العالم أجمع مرّ بمرحلة صعبة جداً نحو عامن  أن 
ما  الــفــيــروس  مكافحة   

ّ
وأن كـــورونـــا،  جــائــحــة  بسبب 

زالت مستمرة بشكل أكثر فعالية.

الدولار يكسر حاجز 10 ليرات تركية للمرة الأولى

ارتفاع صادرات النفط الإيرانية
قال موسى موسوي، عضو 

لجنة الطاقة في مجلس الشورى 
الإسلامي في إيران، إنّ صادرات 

بلاده من النفط شهدت ارتفاعاً 
ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مؤكداً 

أنّ الحكومة تخطط لزيادتها بشكل 
أكبر. وأضاف موسوي، بحسب 
موقع وزارة النفط الإيرانية، أمس 

السبت: »رغم أن صناعة النفط في 
البلاد تواجه الحظر، نشهد زيادة 

في مبيعات وصادرات النفط... 
بإمكاننا رفع مستوى الصادرات 
 

ّ
بشكل أكبر ما يساعد على حل

بعض المشاكل الاقتصادية للبلاد«.
وأشار إلى ضرورة إيجاد 

طرق لتمويل المشاريع التنموية 
وتنفيذها، لافتاً إلى أنّ استخدام 
المقايضة النفطية تزيد من رغبة 
القطاع الخاص بالاستثمار في 
مشاريع البنية التحتية والسكك 

الحديدية والطرقات في البلاد.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد 

أوجي، قد قال، في أكتوبر/تشرين 
ه تم إدراج موضوع 

ّ
الأول الماضي، إن

بيع النفط عبر آلية المقايضة على 
جدول أعمال الحكومة على ضوء 
حاجة العالم للطاقة، لافتاً إلى أنّ 
مقايضة النفط ستكون بالسلع 

والاستثمارات.

البرازيل تتوقع نمواً بأكثر 
من %5

قال وزير الاقتصاد البرازيلي 
باولو جيديس، إنّ الأسواق تقلل 

من إمكانات النمو في بلاده، 
ه يتوقع نمو الاقتصاد 

ّ
مضيفاً أن

بأكثر من 5% هذا العام وبنسبة 
1% على الأقل في 2022. ورفض 
جيديس الانتقادات التي وجهتها 

مجلة »إيكونوميست« الأسبوع 
الماضي، بأنه يدعم محاولة الحكومة 

لتجاوز الحد الأقصى للإنفاق 
الدستوري الذي كان حاسما في 

تصحيح الأوضاع المالية للبرازيل. 
وقال: »يجب على الإيكونوميست 
أن تنظر حولها. البرازيل أفضل 

من الاقتصادات الكبيرة، لا سيما 
المملكة المتحدة« في إشارة إلى البلد 

الذي يوجد فيه مقر المجلة.
وسخر جيديس، وفق ما نقلت 

وكالة »فرانس برس« أمس، من ذلك 
بقوله: »من يجب أن يحقق أداء طيباً 

هي إنكلترا. 

أوروبا تبيع الجراد المهاجر
أجازت المفوضية الأوروبية، طرح 
الجراد المهاجر في السوق كغذاء، 

وهي ثاني حشرة يعترف بها 
الاتحاد الأوروبي كنوع من 
الأطعمة بعد ديدان الوجبة. 

وأوضحت السلطة التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي في بيان، 

وفق »فرانس برس«، أنّ الجراد 
المهاجر )لوكوستا ميغراتوريا( 

سيكون متاحاً مجمداً أو مجففاً 
أو مسحوقاً، وسيباع كوجبة 

خفيفة، أو كمكوّن لعدد من 
المنتجات الغذائية. ويأتي السماح 

ببيع الجراد المهاجر بعد الحصول 
على الضوء الأخضر من الهيئة 

الأوروبية لسلامة الأغذية، 
وتصويت الدول الأعضاء بالموافقة. 

أخبار

3.5 تريليونات 
دولار 

ليوم العزاب

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني )المركزي( أن قيمة المدفوعات عبر الإنترنت خال مهرجان التسوق المعروف باسم »يوم العزاب« الذي 
استمر في الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بلغت نحو 22.32 تريليون يوان )حوالى 3.5 تريليونات دولار(. وقال البنك، وفق وكالة 
ه خال فترة الـ11 يوماً المذكورة، عولج أكثر من 27 مليار معاملة عبر منصتي »نتسيونيون« و»تشينا يونيونباي« للدفع 

ّ
»شينخوا« أمس السبت، إن

عبر الإنترت، بزيادة بلغت نسبتها 17.9% على أساس سنوي، وزادت القيمة الإجمالية بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020. 
طلق مهرجان التسوق ليوم العزاب لأول مرة من قبل شركة »علي بابا« في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وأصبح منذ ذلك الحن أحد أكبر أنشطة 

ُ
وأ

التسوق عبر الإنترنت في العالم.

اقتصاد
Sunday 14 November 2021
الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  9  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2631  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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اقتصاد

البنزين يرتفع... التضخم يحاصر بايدن

550
ــرئــيــس الأمــيــركــي  ــقــول ال ي
التضخم  إن  بـــايـــدن  جـــو 
مشروع  بسبب  سينخفض 
الاجتماعي  الإنفاق  قانون 
 1.75 يكلف  الــذي  المقبل، 
تريليون دولار، بالإضافة إلى 
خطة البنية الأساسية البالغة 
والــتــي  دولار،  مــلــيــار   550

سيوقع عليها قريباً.

تحقيق

أسعار المستهلك ارتفعت 
6.2% على أساس سنوي 

في أكتوبر الماضي

62% من الأميركيين يرون 
أنّ سياسة بايدن هي 

المسؤولة عن التضخم

واشنطن ـ العربي الجديد

تزعج الأسعار التي ترتفع حاليا 
في المتاجر وفي محطات الوقود 
الأميركين وتربكهم، فيما كثير 
ــتـــحـــدة يــتــوقــعــون  ــات المـ مــــن ســـكـــان الـــــولايـــ
صدمة من ارتفاع جديد في الأسعار عندما 

تبدأ المطالبة بفواتير التدفئة في الشتاء.
وصعدت أسعار التجزئة للبنزين إلى أكثر 
في  ليترات(   3.79( للغالون  دولارات   4 مــن 
ثلاث ولايات للمرة الأولى منذ 13 عاما مع 
ارتفاع أسعار الطاقة، وفق وكالة بلومبيرغ 
الأمــــيــــركــــيــــة، أمـــــس الـــســـبـــت، فـــيـــمـــا يــتــوقــع 
اقــتــصــاديــون مــواصــلــة الــتــضــخــم ارتــفــاعــه 
الــعــام المــقــبــل، لتنتقل ضــغــوط الأســعــار من 
الــوقــود والــســلــع إلــى الــســكــن، بفعل ارتــفــاع 
ــتـــمـــرار قـــيـــود ســلاســل  أســـعـــار الــطــاقــة واسـ

التوريد العالمية.
وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط 
متزايدة بعد أن عجزت في وقت سابق من 
الــشــهــر الــجــاري عــن دفـــع تــحــالــف »أوبــــك+« 
لـــزيـــادة إمــــــدادات الــنــفــط عــالمــيــا، فــضــلا عن 
اســتــمــرار الــحــرب الــتــجــاريــة مــع الــصــن، إذ 
المفروضة  الكبيرة  الجمركية  الــرســوم  أدت 
عــلــى الكثير مــن الــســلــع مــنــذ عــهــد الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــي زيــــادة أســعــار 
الأميركين،  للمستهلكن  السلع  الكثير من 
نفسها  الحالية  بايدن  إدارة  تجد  في حن 
ــة الأبـــــــواب مـــع بكن  ــواربــ فـــي مـــــأزق بـــن مــ
ــن الــعــجــز الــتــجــاري  والــتــضــحــيــة بــمــزيــد مـ
أمامها لكبح غضب المستهلكن الأميركين، 
العملاق  أو الاستمرار في سياسة تحجيم 
ــة أمــيــركــا من  ــ الــصــيــنــي الــــذي يــســعــى لإزاحـ

مقعد أكبر اقتصاد في العالم.
ويعقد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره 
الــصــيــنــي شــــي جــــن بــيــنــغ اجـــتـــمـــاعـــا عــبــر 
بينهما،  الثالث  هــو  الاثــنــن،  غــدا  الفيديو، 
وفـــق بــيــان صــــادر عــن الــبــيــت الأبـــيـــض، في 
وقت متأخر من مساء الجمعة. وأورد بيان 
للناطقة باسم البيت الأبيض جن ساكي أن 
الرئيسن »سيناقشان سبل إدارة التنافس 
)بـــن الــبــلــديــن( بــشــكــل مـــســـؤول«، وطــريــقــة 

»الـــعـــمـــل مــعــا عــنــدمــا تــلــتــقــي مــصــالــحــنــا«. 
ــبـــق أن تــــحــــادث الـــرئـــيـــســـان الأمـــيـــركـــي  وسـ
والـــصـــيـــنـــي هــاتــفــيــا مـــرتـــن مـــنـــذ تــنــصــيــب 
ــات بــــن أكــبــر  ــلاقــ ــعــ ــورت الــ ــ ــدهــ ــ بـــــايـــــدن. وتــ
اقتصادين في العالم في الأسابيع الماضية 
ا بــالــتــجــارة،  عــلــى خلفية مــلــفــات عــــدة، بــــدء
ــان، وصــــــــولا إلــــى  مــــــــــرورا بــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــ
الــصــن الإقليمية، وهــو مــا دفع  طــمــوحــات 
في  الإقليمية  تحالفاته  تعزيز  إلــى  بــايــدن 
آسيا. وتطمح واشنطن إلى تهدئة تجارية 
مع الصن لتجاوز الأوقات العصيبة، التي 
يتسبب فيها التضخم المتزايد بفعل ارتفاع 
ــاقـــة وأزمـــــــة ســـلاســـل الـــتـــوريـــد  ــار الـــطـ ــعــ أســ
المالي  العجز  ارتــــدادات  عــن  العالمية، فضلا 
الأمــيــركــي المــتــفــاقــم عــلــى أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.
ــم فـــــي الـــــولايـــــات  ــخـ ــتـــضـ ووصــــــــل مــــعــــدل الـ
المــتــحــدة إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه خـــلال جيل 
كامل، إذ أفاد تقرير، صدر الأربعاء الماضي، 
بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة %6.2 
سنويا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 

إذ تتزايد وتيرة ارتفاع الأسعار مع انتعاش 
المــزيــد مــن الأســـواق مــع سياسة الفتح بعد 
فيروس  فيها جائحة  التي تسببت  القيود 

كورونا.

بايدن يتوقع انخفاض التضخم
يقول بايدن إن معدل التضخم سينخفض 

بسبب مــشــروع قــانــون الإنــفــاق الاجتماعي 
تــريــلــيــون دولار،  يــكــلــف 1.75  الــــذي  المــقــبــل 
بالإضافة إلى خطة البنية الأساسية البالغة 
عليها  ــع 

ّ
ســيــوق والـــتـــي  دولار،  مــلــيــار   550

قريبا، الأمر الذي يشكك فيه الجمهوريون، 
إدارة  الــتــي تضخها  الــســيــولــة  أن  يـــرون  إذ 
ـــي تـــرفـــع  ــتـ ــي الــ ــ ــقــــراطــــي هـ ــيــــس الــــديــــمــ ــرئــ الــ
الديمقراطين  الأســعــار. بل حتى إن بعض 
يرددون المخاوف المالية ذاتها التي يتحدث 

عنها أعضاء الحزب الجمهوري.
ويقول ريتشارد كورتن، الذي يشرف على 
ــة ثــقــة المــســتــهــلــكــن الـــتـــي تـــصـــدر عن  ــ دراســ
جــامــعــة »مــيــتــشــيــغــان«، وهــــي مــؤشــر مهم 
يــقــيــس اتـــجـــاهـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــائـــلـــي، وفــق 
وكــلــة بــلــومــبــيــرغ :«لـــم نسجل مــن قــبــل هــذا 
الــذيــن يتحدثون  الــنــاس  الكبير مــن  الــعــدد 
عن ارتفاع أسعار المنازل أو أسعار الأجهزة 
نسبة  لدينا  التلفزيون..  أجهزة  أو  المنزلية 
ــن تــدنــي  ــنــــاس يـــتـــحـــدثـــون عــ ــن الــ كـــبـــيـــرة مــ
وقد  التضخم،  بسبب  معيشتهم  مستوى 
المستهلكن لا  أن  أشــد عنفا بسبب  أصــبــح 

يرون سياسة اقتصادية فعالة تستطيع أن 
تكبح التضخم«. ويتوقع الاقتصاديون لدى 
الإيجارات  ارتفاع  ساكس«  »غولدمان  بنك 
في السنة المقبلة إلى أعلى مستوى لها في 
ثلاثن عاما، إذ يقدر البنك في آخر توقعاته 
تاريخيا  رقما  التضخم سيسجل  أن معدل 

خلال 2022.
فــي المــقــابــل، قـــال بـــايـــدن، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
إلى  الاقتصادين  إنــه وجّــه كبار مساعديه 
وركز  الطاقة،  تكاليف  التركيز على خفض 
الفيدرالي في مراقبة  على دور الاحتياطي 
الرقابية  الجهات  الأســعــار. كذلك، طلب من 
ــة فــي  ــغـ ــالـ ــبـ والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة مـــتـــابـــعـــة أي »مـ

الأسعار«.

معاناة معيشية 
بسبب ارتفاع الأسعار

لكن السيناتور جو مانشن عن ولاية غرب 
فيرجينيا، العضو الديمقراطي في مجلس 
ــوات  ــ الـــشـــيـــوخ وواحـــــــد مــــن أصــــحــــاب الأصــ
ــال فـــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر،  المــتــأرجــحــة، قـ
الــذي  الــقــيــاســي  أخــيــراً، إن مــعــدل التضخم 
يــهــدد الــشــعــب الأمــيــركــي لــيــس »انــتــقــالــيــا« 
ــزداد  ــ ــه يــ ــ ــــق جـــمـــيـــع الــــحــــســــابــــات، بــــل إنــ وفــ
من  يــعــرفــون  الأميركين  أن  ســـوءاً، مضيفا 
أن ضريبة  الوقود  التجزئة ومحطة  متجر 
الــتــضــخــم حــقــيــقــيــة، وأنــــه لـــم يــعــد بــمــقــدور 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن أن تــتــجــاهــل المــعــانــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــشــعــر بــهــا المــواطــنــون 

يوميا.
ــر حـــــول أســـبـــاب  ــ ــدائـ ــ وفـــــي ظــــل الـــســـجـــال الـ
صــعــود الأســـعـــار وكــيــفــيــة مــواجــهــتــه وبــأي 
ســــرعــــة ســـتـــنـــخـــفـــض مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم، 
الكونغرس  السيطرة على  أصبحت مسألة 
على المحك في الانتخابات النصفية المقررة 
إذ   ،2022 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  فــــي 
للديمقراطين  المــحــدودة  الأغلبية  ستكون 
في كلا الغرفتن هدفا للاستحواذ. وسوف 
ــات وطـــنـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ انــ أول  فـــعـــلـــيـــا  ــبـــح  تـــصـ
موضوعها الرئيسي هو التضخم منذ فوز 
الرئيس رونالد ريغان على الرئيس جيمي 
الساحق في  أيـــام مــن نجاحه  كــارتــر. فقبل 
عــــام 1980، وجــه  الـــرئـــاســـيـــة  الانـــتـــخـــابـــات 
 : »هــل بات 

ً
ريــغــان ســـؤالًا للأميركن قــائــلا

 بالنسبة إليكم أن تذهبوا إلى المتاجر 
ً
سهلا

وتشتروا حاجياتكم مقارنة بما كان عليه 
الوضع قبل أربع سنوات؟«.

وحـــســـب تــقــريــر لمـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« حــول 
استطلاعات الرأي أخيراً، فقد قال 62% من 
 سياسة الرئيس هي المسؤولة 

ّ
الأميركين إن

ــــوزارة العمل  عــن الــتــضــخــم. ووفـــق تــقــريــر لـ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مطلع  الأميركية 
 زيادة الأسعار الملحوظة على 

ّ
الجاري، فإن

السلع ظهرت في أسعار السيارات والأثاث 
ــار والـــعـــقـــارات والــرعــايــة  والـــطـــاقـــة والإيــــجــ

الطبية.
وفي توقعات لها، قالت لورا روزنر، كبيرة 
»وول  صحيفة  فــي  الاقــتــصــاديــن  المحللن 
ستريت جورنال«، إن التضخم الأميركي قد 
الولايات  دخلت  إذا  نطاقه  ويتسع  يتطور 
نهاية  الرسمية  العطل  موسم  في  المتحدة 
في  النقص  أن تحل مشكلة  دون  من  العام 
السلع، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في 

الأسعار.
أميركا تعود 

إلى عهد ريغان

أضحت الأسعار المتصاعدة في الولايات المتحدة أشد وطأة على المستهلكين الذين يخشون 
امتداد الغلاء إلى السكن والعلاج بعد الوقود والغذاء، بينما تواجه إدارة الرئيس جو بايدن 

مأزقاً كبيراً يعيد البلاد إلى مشاهد ما قبل 40 عاماً
محادثات مع طوكيو لتخفيف رسوم الصلب والألومنيوم

تجري الولايات المتحدة مفاوضات مع اليابان لتخفيف الرسوم الجمركية 
التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على واردات الصلب 

والألومنيوم، بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي.
وقــال بيان صــادر عن ممثلة التجارة الأميركية كاترين تــاي، ووزيــرة 
الــتــجــارة جينا ريــمــونــدو الــتــي ستسافر إلـــى طــوكــيــو، غـــداً الاثــنــن، إن 
هذا  في  الثنائية  القضايا  لحل  واليابان ستسعيان  المتحدة  »الــولايــات 
المجال«. وتشير واشنطن، وفق البيان الصادر، مساء الجمعة، بحسب 
وكالة فرانس برس، إلى أهداف تتمثل بـ »مكافحة الطاقة المفرطة العالمية 

رضت 
ُ
الــيــابــان بــن دول كثيرة قــد ف مــن الصلب والألــومــنــيــوم«. كــانــت 

عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الصلب و 10% على 
الألومنيوم من جانب إدارة ترامب في يونيو/ حزيران 2018، في خضمّ 
الحرب التجارية. وبرر الرئيس الأميركي السابق خطوته هذه بالحاجة 
القومي. لكن في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،  إلــى حماية الأمــن 
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإلغاء رسوم على 
الــواردات الأوروبية من الصلب والألومنيوم، وهو نزاع أضرّ بالعلاقات 
التجارية بن واشنطن وبروكسل منذ فرضت إدارة ترامب هذه الرسوم.

محطة وقود 
في واشنطن 
)Getty(

عمان ـ زيد الدبيسية

يــســيــطــر الـــخـــوف عــلــى الأردنـــيـــن 
ــة مــائــيــة  ــ تـــعـــرض الأردن لأزمـ مـــن 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، بـــعـــدمـــا كــشــفــت 
الحكومة أخيراً عن جفاف ثلاثة سدود حتى 
الآن بالكامل وانخفاض كميات المياه المخزنة 
السدود الأخــرى لمستويات تاريخية، ما  في 
القطاع  سيما  لا  الأنشطة،  من  العديد  يهدد 
ــذي يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى  ــ الـــــزراعـــــي، الــ

السدود لتلبية احتياجاته وري المزروعات.
ويـــأتـــي جــفــاف الـــســـدود مـــع تـــراجـــع المــواســم 
ــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وتـــأخـــر  المـــطـــريـــة خـ
هــطــول الأمـــطـــار فــي المــوســم الــحــالــي، بينما 
المصادر المتاحة حاليا لا تغطي سوى الحد 

الأدنى من احتياجات البلاد.
وقـــال مساعد أمــن عــام وزارة المــيــاه والـــري، 
»العربي  المتحدث باسم الوزارة عمر سلامة، لـ
الــجــديــد«، إن الــكــمــيــات المــخــزنــة فــي الــســدود 

الأردنية البالغ عددها 14 سداً انخفضت إلى 
المقدرة  التخزينية  طاقتها  من   %19 حوالي 
بنحو 336 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، بسبب عــدم 
هطول الأمطار وتراجعها بشكل كبير خلال 

السنوات القليلة الماضية.
وأضــاف سلامة أن »ثلاثة ســدود هي الوالة 
ــنــــور، جـــفـــت بـــالـــكـــامـــل حــتــى  ــتــ والمــــوجــــب والــ
فــيــهــا  المـــخـــزنـــة  الـــكـــمـــيـــات  الآن، وانـــخـــفـــضـــت 
إلــى 20 مليون متر مكعب من أصــل طاقتها 

التخزينية البالغة 75 مليون متر مكعب«.
إيــجــاد  عــلــى  تــعــمــل  ــيـــاه  المـ أن وزارة  ــابـــع  وتـ
المشكلة  هــذه  لمواجهة  للمياه  بديلة  مصادر 
من خلال حفر الآبــار وتنفيذ مشروع الناقل 
الوطني للمياه الذي يقوم على تحلية مياه 
البحر الأحمر جنوبا وضخها لباقي المناطق 
ــة وبــكــلــفــة مــقــدرة  ــ ــزراعـ ــ لـــغـــايـــات الـــشـــرب والـ
بحوالي 180 مليون دولار إضافة إلى تقليل 

الفاقد من المياه.
وأكـــد ســلامــة أن الأردن مــن أفــقــر دول العالم 
الــفــرد 80 مترا  المــيــاه، حيث تبلغ حصة  فــي 
مكعبا في السنة، فيما الحصة العالمية تبلغ 
500 مــتــر مــكــعــب، مــشــيــرا إلــــى أن الــضــغــوط 
على المياه في المملكة ارتفعت خلال السنوات 
الست الماضية بسبب استضافته 1.3 مليون 

ــفــــاع الــطــلــب  لاجــــئ ســــــوري، إضـــافـــة إلــــى ارتــ
الحكومة،  وسمحت  الأخــرى.  للاستخدامات 
المـــيـــاه، بحفر  تــفــاقــم مشكلة نــقــص  وبــســبــب 
الحاصل في  النقص  الارتــوزايــة لسد  الآبـــار 
مــيــاه الــشــرب ولـــري المـــزروعـــات، وخــاصــة في 
مناطق الأغوار التي تعتمد على السدود لري 

المزروعات.
ومــــع تــفــاقــم مــشــكــلــة المـــيـــاه والــعــجــز الــكــبــيــر 
الـــذي زاد هـــذا الــعــام، تــعــاقــدت الــحــكــومــة مع 
لشراء حوالي  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات 
المياه، فيما تعمل  50 مليون متر مكعب من 
المياه  المعتدين على خطوط  جاهدة لملاحقة 

وسرقتها للاستخدامات الزراعية.
وحــذر رئيس الاتــحــاد الــعــام لمــزراعــي الأردن 
»العربي الجديد«،  عدنان خدام، في تصريح لـ
من مخاطر شح المياه مع جفاف السدود التي 
ازديــاد حدتها مع استمرار انحباس  يتوقع 
الأمــــطــــار. وقـــــال خـــــدام إن الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
وستتوقف  المــيــاه  قلة  بسبب  كثيراً  سيتأثر 
ــات فــي مــنــاطــق الأغـــــوار، الــتــي تعتبر  ــزراعـ الـ
لغايات  الــزراعــات  الأردن وبعض  غــذاء  سلة 
الــتــصــديــر إلـــى الأســـــواق الــخــارجــيــة. وشـــدد 
ــراع الــحــكــومــة فـــي إيــجــاد  ــ ــرورة إســ ــ عــلــى ضــ

المعالجات اللازمة لإنقاذ القطاع الزراعي.
وقال الجيولوجي محمد الفرجات »لا نريد 
أن نــشــهــد شــحــا فــي الــخــضــار فــي الأســــواق 
ــا مـــقـــابـــل انــخــفــاض  ــارهـ ــعـ وجـــنـــونـــا فــــي أسـ
إلى أهمية  الطلب«، مشيرا  العرض وزيــادة 
ترشيد مياه الــري من جانب مزارعي وادي 
الأردن وإدارة مزارعهم لتتمكن من التعايش 
مع الوضع. وأضاف »إن لم تتساقط أمطار 
بــكــثــافــة عـــالـــيـــة فـــقـــد لا تــســتــطــيــع الـــســـدود 
الوفاء برفد زراعاتنا«. وفي إبريل/ نيسان 

القاهرة ـ عبدالله عبده

أكـــد مــصــدر مــطــلــع فـــي المــجــلــس الــتــصــديــري 
»الــعــربــي  لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فــي مــصــر، لـــ
الـــجـــديـــد« أن هــيــئــة ســلامــة الـــغـــذاء المــصــريــة 
بعثت دعــوة لـــوزارة المــيــاه والبيئة والــزراعــة 
ــال وفـــد مــن أجـــل التباحث  الــســعــوديــة، لإرســ
حـــول مستقبل صـــــادرات الأغـــذيـــة المــصــريــة، 
ومــنــاقــشــة تــخــفــيــف الاشــــتــــراطــــات الــجــديــدة 
تنفيذها  بــدأ  والــتــي  المملكة  وضعتها  الــتــي 
منتصف الشهر قبل الماضي. وبدأت السلطات 
سبتمبر/أيلول   15 مــن  الــســعــوديــة  اعــتــبــارًا 
المــاضــي،  فــي تطبيق الاشــتــراطــات  الــجــديــدة، 
على الصادرات المصرية، منها وجود  شهادة 
المصرية  تثبت  الزراعية  للصادرات  مطابقة 
القياسية  الــلــوائــح  والمــواصــفــات  مطابقتها 
ــــدى  المـــمـــلـــكـــة، وخــــاصــــة الــلائــحــة  المـــعـــتـــمـــدة لـ
الفنية  الخاصة بالحدود القصوى  لمتبقيات 
الخاصة  بالمعايير  اللائحة  وكذلك  المبيدات، 
 الميكروبيولوجية، بالإضافة لتحليل فيروس 

التهاب الكبد الوبائي.  
وعــقــب مــســؤول فــي وزارة الـــزراعـــة المــصــريــة 

ــات ،  مــوضــحًــا عــدم  ــراطـ ــتـ بــرفــضــه لــهــذه  الاشـ
وجود أي ضرورة فنية، خاصة  أن كل  الدول 
 المـــســـتـــوردة  لــلــحــاصــلات الـــزراعـــيـــة المــصــريــة 
لا  تــفــرض مــثــل  هــــذه  الاشـــتـــراطـــات، كــمــا أنــه 
ــلـــصـــادرات  ــــض واحـــــــدة  لـ  لا تـــوجـــد حـــالـــة رفـ
 الزراعية  المصرية من أي دولة  بسبب فيروس 

أو  المعايير  الميكروبيولوجية . 
ومن جانبه، طالب المدير التنفيذي للمجلس 
ــة، هــانــي  ــيــ الـــتـــصـــديـــري لــلــحــاصــلات  الــــزراعــ
حسن، بإلغاء القرار على  الحاصلات الزراعية 
فــتــرات انتظار  إنــهــا لا  تتحمل  إذ  الــطــازجــة، 
 طويلة تصل من 7 – 10 أيام لحن الانتهاء من 
 تلك  الفحوصات.  وكانت هيئة سلامة الغذاء 
والدواء السعودية، قررت تأجيل تنفيذ قرار 

إرفـــــاق إرســـــال شـــهـــادة مــطــابــقــة المــواصــفــات 
مــع الــشــحــنــات الــزراعــيــة المـــصـــدرة مــن مصر 
عــلــى عـــدد مــحــدّد مــن المــحــاصــيــل )الــجــوافــة، 
البرتقال، الرمان، الفراولة، خضروات ورقية، 
عــنــب، جــريــب فـــــروت، لــيــمــون، بــصــل، لوبيا 
جـــافـــة، كـــمـــون، يــنــســون( إلــــى 16 ديــســمــبــر/ 

كانون الأول المقبل.
ــــدول الــعــربــيــة  واحــتــلــت الــســعــوديــة قــائــمــة الـ
المــســتــوردة لــلــحــاصــلات الــزراعــيــة المــصــريــة، 
مــســجــلــة 630 ألــــف طــــن، بــقــيــمــة 278 مــلــيــون 
المــائــة من  فــي   11.5 دولار، ومستحوذة على 
جملة الصادرات المصرية للعالم، وذلك خلال 
الموسم التصديري 2020/ 2021 والذي يبدأ 
مـــن أغـــســـطـــس/آب ويــنــتــهــي فـــي ســبــتــمــبــر/
ا لأحدث تقرير صادر 

ً
أيلول من كل عام، وفق

عــن الهيئة الــعــامــة لــلــرقــابــة عــلــى الــصــادرات 
والواردات في مصر.

وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري، أعلن 
وزير الزراعة المصري، عن وصول الصادرات 
الـــزراعـــيـــة إلــــى 5 مــلايــن طـــن لأول مــــرة هــذا 
الفترة  ألــف طن عن نفس  العام، بزيادة 600 

من العام الماضي.

بغداد ـ العربي الجديد

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي 
ــلــــشــــؤون المــــالــــيــــة، مـــظـــهـــر مـــحـــمـــد صـــالـــح،  لــ
الــخــارجــي للبلاد إلى  الــعــام  الــديــن  انخفاض 
 2022 الـــعـــام   

ّ
أن أكــــد  فــيــمــا  دولار،  مــلــيــار   20

سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود 
التمويلية.

أمس  العراقية،  الأنــبــاء  لوكالة  وقــال صــالــح، 
 »الــديــن الــعــام الــخــارجــي للعراق 

ّ
الــســبــت، إن

في تــنــازل، والمــوازنــة العامة تتحمل خدمات 
الــديــن وفــق توقيتات مرسومة« لافتا  إطــفــاء 
 »الـــديـــن الــداخــلــي مـــا زال هـــو الأكــبــر 

ّ
إلـــى أن

الخارجي  الدين  الحاضر، ويفوق  الوقت  في 
إطار  ه يبقى محصوراً في 

ّ
لكن مــرات،  بثلاث 

له  وليست  الحكومي حصريا،  المالي  النظام 
صلة بالجمهور«.

 
ّ
وفــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي، قــال صالح إن
»الحكومة عليها ديون داخلية تبلغ 50 مليار 
دولار، إضافة إلى ديون معلقة لـ8 دول منها 
إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، 
ترفض  ــدول  الــ هـــذه  دولار،  مــلــيــار   40 بقيمة 
ــا عــضــو فـــي نـــادي  ــهـ ـ

ّ
ــم أن شــطــب ديـــونـــهـــا رغــ

باريس«.
تـــعـــافٍ  فـــــي   »الــــــعــــــراق 

ّ
أن وأضـــــــــاف صــــالــــح 

دون  المــقــبــل   2022 عـــام  فــي  وسيعيش حتما 
يسببها  تمويلية،  قــيــود  أو  مالية  ضائقات 
نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة 
 عن ارتفاع 

ً
وازدهار الطلب على النفط، فضلا

بواقع 400  النفط  العراق من  إنتاج  حصيلة 
ألف برميل يوميا«. وتابع: »هذه الإضافة إلى 
ولوحدها  للنفط  الحالي  الإجمالي  الإنــتــاج 
فقط ستدر إيراداً سنويا مضافا يقدر بنحو 
17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط 
سعر برميل النفط 75 دولاراً«. وفي سبتمبر/

أيــلــول مــن الــعــام المــاضــي، صــرح وزيــر المالية 
ــأن حــجــم الـــديـــن الـــعـــام على  ــــلاوي، بــ عــلــي عــ
بلاده 133.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف 
مقارنة  للدولار،  دينارا   1183 البالغ  السابق 
 مستشار رئيس مجلس 

ّ
مع 1450 حاليا. لكن

ــــوزراء، قـــال، أمـــس: »المــوضــوع يعتمد على  الـ
ســقــوف الإنــفــاق الكلية فــي المــوازنــة، وإذا ما 
 سقف الإنــفــاق فــي مــوازنــة 2022 

ّ
افــتــرض أن

 متوسط سعر 
ّ
هو نفسه في العام 2021، وأن

برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل 
 الإيرادات النفطية ستغطي 

ّ
عن 75 دولاراً، فإن

لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق 
شيئا من فائض يوفر الإيرادات الأخرى غير 

النفطية«.
ه »للمرة الأولى ستكون هناك 

ّ
وتابع صالح أن

موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة إلى 
ه لا يزيد 

ّ
الاقــتــراض، وإن تحقق اقتراض فإن

الــذي  الناتج المحلي الإجــمــالــي  على 3% مــن 
نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب 
مــشــاريــع إعــمــار مــســتــمــرة مــرتــبــط تمويلها 

بقروض دولية«.
مــطــلــع  أعـــلـــنـــت  ــد  ــ قـ ــفــــط،  ــنــ الــ وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، ارتــفــاع 
ــارات دولار  ــيـ ــلـ مـ  7.68 إلــــى  الــنــفــط  ــدات  ــائــ عــ

بمتوسط سعر للبرميل 79.37 دولاراً.

جفاف السدود 
في الأردن

حقل نفط في كركوك شمال العاصمة بغداد
 )فرانس برس(

مصر تسعى لتخفيف الاشتراطات السعودية

العراق: 2022 من دون ضائقة

أزمة مائية غير 
مسبوقة... تداعيات 
على الغذاء والأسعار

ينذر جفاف السدود 
في الأردن بأزمة مياه 

غير مسبوقة، ما يهدد 
العديد من الأنشطة، لا 
سيما القطاع الزراعي، 

الذي يعتمد بشكل كبير 
على هذه المياه في 

تدبير احتياجاته

تجارة مال وناس

مالية

كميات المياه 
في السدود انخفضت 

إلى 19% من الطاقة 
التخزينية

السعودية تتصدر الدول 
المستوردة للحاصلات 

الزراعية المصرية

الماضي، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
إضافية  بكميات  تــزويــده  الأردن  على طلب 
مــن المــيــاه اســتــنــاداً إلــى اتفاقية الــســلام بن 
البلدين. ووفق تصريحات سابقة للمتحدث 
 
ّ
ــة، فــإن ــيـ الــرســمــي بــاســم وزارة المــيــاه الأردنـ

الــســنــويــة مـــن مـــيـــاه نــهــري  »حـــصـــة الأردن 
اتــفــاقــيــة  بــمــوجــب  تــبــلــغ  الـــيـــرمـــوك والأردن 
عة مع الاحتلال 55 مليون متر 

ّ
السلام الموق

مــكــعــب ســنــويــا، ويـــتـــمّ تــخــزيــنــهــا مـــن خــلال 

قناة الملك عبد الله، ويحق للجانب الأردني 
ــادة عــلــى حصته  ــ طــلــب كــمــيــات إضــافــيــة زيـ

الأساسية«. 
ونهر الأردن البالغ طوله قرابة 360 كيلومتراً، 
الأردن وســـوريـــة ولبنان  فــي  مــنــه  يــقــع %97 
والأراضي المحتلة عام 1967، بينما 3% فقط 
مــن حــوضــه يقع فــي الأراضــــي الــتــي تحتلها 

إسرائيل عام 1948.
وبــحــســب الـــدراســـات، فـــإن 75% مــن التغذية 

المائية للنهر تأتي من الأردن وسورية ولبنان، 
فيما يأتي الباقي من الأراضي المحتلة. كذلك 
فـــإن حـــوض نــهــر الــيــرمــوك يــقــع بــالــكــامــل في 
سورية والأردن بنسبة 80% للأولى، و%20 
لــلــثــانــيــة، وبــالــتــالــي لا يــصــح مــنــح إســرائــيــل 
ــــذي لا  حــصــصــا مــائــيــة فـــي نــهــر الـــيـــرمـــوك الـ
يقع أي جزء منه داخل الأراضي المحتلة عام 
1948، وفق تصريحات سابقة لخبير قطاع 

»العربي الجديد«. المياه سفيان التل لـ

عمال يحصدون 
الطماطم في إحدى 
)Getty( مزارع الأردن
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كشف تفشي فيروس كورونا، عن مشاكل بنيوية في النظام الصحي بالجزائر، إذ توقفت عمليات زرع الكبد لأسباب 
متنوعة من بينها عدم إمكانية حضور مختصين من الخارج، بينما لم يتم تكوين العدد الكافي من الأطباء في ظل 

هجرتهم للخارج

أعوام من الإخفاق في تكوين المختصين

زراعة الكبد 
في الجزائر

الجزائر ـ عبدالحفيظ سجال
            إيمان الطيب

ــــي الــــعــــشــــريــــنــــي الــــجــــزائــــري  ــوفـ ــ تـ
مـــحـــمـــد عــــبــــدي فــــي مــســتــشــفــى 1 
وهــران  بولاية  »إيسطو«  نوفمبر 
فــي أبــريــل/نــيــســان المــاضــي، بعدما فشل في 
السفر إلــى تركيا من أجــل إجــراء عملية زرع 
القيام بها محليا، في ظل ندرة  كبد، يتعذر 
الجراحين المختصين في هذا المجال، ما دفع 
العائلة إلى إطلاق نداء استغاثة عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لمــســاعــدة مــحــمــد من 
أجل جمع 12 مليون دينار جزائري )91 ألف 
دولار(، لكن وافته المنية قبل أن يكتمل المبلغ، 

»العربي الجديد«.  كما تقول شقيقته لـ
ــــدي مــــتــــكــــررة بـــحـــســـب تـــوضـــيـــح  ــبـ ــ ــة عـ ــ ــالـ ــ حـ
مرضى  لمساعدة  الوطنية  الجمعية  رئيسة 
:»توجد  تــقــول،  والــتــي  بكة  زهية  الكبد،  زرع 
الكبد  زرع  عملية  إجـــراء  فــي  استحالة  شبه 
بالجزائر، لا يوجد خيار غير السفر للخارج، 
وهو أمر مكلف والجمعية تصل إليها نداءات 
لمساعدة المرضى سواء بالجزائر التي تجرى 

بها عمليات قليلة جدا، أو خارجها«.
ــراء  ــام 2019 لإجــ وســـافـــر 17 شــخــصــا فـــي عــ
الــعــمــلــيــة فــــي الـــــخـــــارج، فــــي حــــين أن قــائــمــة 
الأعضاء  لزراعة  الوطنية  بالوكالة  الانتظار 
توضح  كما  حالة،   100 تتضمن  )حكومية(، 
المـــنـــســـقـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــنـــشـــاط زراعـــــــــة الــكــبــد 
لـــدى الــوكــالــة والمــخــتــصــة فــي أمــــراض الكبد 
الــدكــتــورة حــنــان حــمــيــدي، فــي حــين يحصي 
مدير الوكالة البروفيسور حسين شاوش 70 
طلبا لزراعة الكبد كل عام، من بينها 50 حالة 
بسرطان  الإصابة  نتيجة  الماضي،  العام  في 
الكبد أو لتداعيات مرض الكبد الفيروسي أو 

تليف الكبد وتشمعه.

ندرة المختصين المؤهلين
أعاقت الظروف الصحية الناجمة عن تفشي 
فيروس كورونا خلال العام الماضي، عمليات 
زرع الــكــبــد الــتــي كــانــت تــجــرى فــي الــجــزائــر، 
فـــي ظـــل عــجــز بــالــطــاقــم الــطــبــي خــاصــة على 
ــعـــاش الــــذي ركــــز جــهــوده  مــســتــوى قــســم الإنـ
الدكتورة  بحسب   ،19  - كوفيد  مرضى  على 
حميدي، والبروفيسور شاوش والذي كشف 

الكبد،  الوطنية لنشاط زراعــة  المنسقة  وتــرد 
تـــكـــويـــن  فـــــي  شــــرعــــت  الــــصــــحــــة  وزارة  بـــــــأن 
الأطــبــاء حــول عمليات زراعــة الكبد منذ عام 
بقيادة  للملف،  كبيرة  أهمية  وأولـــت   ،2003
البرفيسور بوجمعة والــذي استمر 12 سنة 
كــامــلــة عــلــى مــســتــوى مــســتــشــفــى مصطفى 

باشا بالعاصمة.
وتضيف: »العملية لم تكن سهلة لأن الإجراء 
يــرتــبــط بــفــريــق كـــامـــل ولـــيـــس فــقــط ببضعة 
العالية،  الــخــطــورة  عــن نسبة  ناهيك  أطــبــاء، 
الأمــــر الــــذي يــجــعــل مــســؤولــي المــســتــشــفــيــات 
فــي الــجــزائــر يتخوّفون مــن المــغــامــرة بــإجــراء 
الــعــمــلــيــة ونــقــل جــــزء مـــن كــبــد شــخــص حــي، 
العملية  هــذه  بمثل  القيام  الصعب  من  لذلك 

في كل وقت«.
ومــنــذ تكوينه، أجـــرى الــفــريــق الــجــزائــري 55 
الــيــوم رغم  العمل  يتواصل  فــي حــين  عملية، 
نقص العتاد والأدويـــة والامــكــانــات، كما أنه 
فــي عـــام 2019 جـــرى اســتــحــداث فــرقــة ثانية 
لــلــتــكــويــن بــالمــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري بـــولايـــة 
تعليقها  تـــم  الــعــمــلــيــة  أنـــهـــا  إلا  قــســنــطــيــنــة، 
العتاد  ونــقــص  كــورونــا  ــاء  وبـ بسبب تفشي 
ــتـــوى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــزائـــريـــة،  ــلـــى مـــسـ عـ
وتــجــمــيــد اســــتــــيــــراده، نــتــيــجــة تـــوجـــيـــه جــل 
المــيــزانــيــة لمــواجــهــة الــوبــاء، وأيــضــا بحكم أن 
ــة الــكــبــد  ــ عــمــلــيــة تــكــويــن الأطــــبــــاء حــــول زراعــ
ــات كــبــيــرة  ــانــ ــكــ تــســتــغــرق وقـــتـــا طـــويـــلا وامــ
خاصة من جانب الموارد البشرية، كما تقول 
المنسقة الوطنية، وتتابع »عملية زرع الكبد 
الكلى، بل تتطلب  ليست نفسها عملية زرع 
خبرة كبيرة لدى الجراحين وتكتسب في مدة 
طويلة وهــو ما لا يــزال غائبا ليس فقط في 
الجزائر، بل حتى في بعض الــدول الكبرى«. 
الجراحين  عــدد  فــي  كبير  بنقص  تقر  لكنها 
المتخصصين في هذه العملية، وتابعت :»من 
أسباب عدم القيام بعمليات زراعة الكبد في 
أنــهــا تحتاج إمــكــانــات كبيرة حيث  الــجــزائــر 
ــة أكـــثـــر مـــن 10 ســـاعـــات،  ــراحـ تــســتــغــرق الـــجـ
ويظل المريض لأكثر من شهرين تحت رقابة 
طبية دقيقة قبل العملية وبعدها، وفي حال 
الطبيب  أن يبقى  يــجــب  لمــضــاعــفــات  تــعــرض 
الجراحي  التدخل  بــإجــراء  ويتعهد  بجانبه، 
ــــى نــقــص  ــافــــة الـ ــلـــوب فــــي أي وقــــــت، إضــ المـــطـ
التكوين وقلة الموارد البشرية وغرف وأطباء 
الإنعاش والعتاد الطبي المستخدم في زراعة 

الكبد«.
التي يتوجه  الـــدول  وتــأتــي تركيا على رأس 
يرصد  كما  الكبد،  لزراعة  الجزائريون  إليها 
البروفيسور شاوش، بحكم أن تكلفتها أقل، 
بمتوسط  التوالي،  على  وفرنسا  بلجيكا  ثم 
تكلفة 30 مليون دينارا )220 ألف دولار( أما 
فــي حـــال إجــــراء الــعــمــلــيــة بــالــجــزائــر، فتكون 
الصحية،  الأولوية  حسب  وتبرمج  مجانية، 

منح لمن لديه احتمال في الشفاء.
ُ
وت

معضلة التبرع بالأعضاء
فإن معضلة  للبروفيسور شــاوش،  بالنسبة 
إجراء زراعة الكبد في المستشفيات الجزائرية، 
إنما  المختصين،  نقص  فــي  فقط  تنحصر  لا 
التبرع بالأعضاء،  أيضا بسبب غياب ثقافة 
وتابع: »العمليات التي أجريت تحت إشراف 
الــبــروفــيــســور عــبــدالــكــريــم بــوجــمــعــة لا زالــت 
مــنــحــصــرة فـــي نــقــل الــكــبــد مـــن شــخــص حي 
يــكــون فــي الــغــالــب مــن عــائــلــة المـــريـــض، وهــو 
بروتوكول صحي أصبح ممنوعا في معظم 
الدول المتقدمة، نظرا لنسبة النجاح الضئيلة 
بالمائة، وهذه   30 تتجاوز  لا  والتي  للعملية 

نسبة خطيرة إذ يتعرض معظم الخاضعين 
للعملية إلى الوفاة.

زراعـــــة الــكــبــد مـــن مــتــبــرع مــيــت لـــم تــتــم لحد 
الـــســـاعـــة فـــي الـــجـــزائـــر، وفـــقـــا لــلــبــروفــيــســور 
شــــــــــــــاوش، بــــســــبــــب رفـــــــــض فــــــكــــــرة الــــتــــبــــرع 
بالأعضاء، لذلك باشرت السلطات الجزائرية 
عبر وزارة الصحة حملة لتشجيع المواطنين 
على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وفتحت 
طلب  يتم  أن  يرتقب  كما  للمتبرعين،  دفــتــرا 
تراخيص من عائلة الميت بعد وفاته، إذا لم 
للتبرع في حياته، وفي نفس  يكن معارضا 
الــســيــاق يــتــم الــتــنــســيــق مـــع وزارة الـــشـــؤون 
ــدار فـــتـــوى بــهــذا  ــ الــديــنــيــة فـــي الـــجـــزائـــر لإصــ

الخصوص.
فإن  التحقيق،  أطباء لمعدي  نقله  ما  وحسب 
الكبد بأخذ جزء من العضو من  عملية زرع 
إنسان حي لم تعد تطبق إلا في تركيا والهند، 
لــكــن فــرنــســا الــتــي كـــان المــرضــى الــجــزائــريــون 
يقصدونها لإجراء العملية زرع  أوقفت هذا 
الــنــوع مــن الــتــبــرع بــالأعــضــاء، بسبب نسبة 

فشل العملية التي تزيد عن 60 بالمائة.
ــــين شـــــــاوش  ــــسـ ويـــــــدعـــــــو الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور حـ
ــــى الـــقـــيـــام بــحــمــلــة واســــعــــة ودائــــمــــة لــدفــع  إلـ
بــأعــضــاء مــوتــاهــم، بما  الــجــزائــريــين للتبرع 
أن الــديــن الإســلامــي لا يــحــرم ذلـــك والــقــانــون 
بــزرع الأعضاء يجيز هذا  المتعلق  الجزائري 
الــنــقــل  الــطــبــي لأعــضــاء الــجــســم مــن شخص 
ان عملية  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ لآخـــر، مبينا 
نــقــل الــكــبــد مـــن شــخــص مــيــت إلــــى آخــــر حي 
أن يجريها عــدد كبير من  أسهل، ويستطيع 
الـــجـــزائـــريـــين، كــونــهــا لا تختلف  الـــجـــراحـــين 
كــثــيــرا عـــن بــقــيــة عــمــلــيــات زرع الأعـــضـــاء مع 
وهو  الــخــاص،  التكوين  من  لقليل  الخضوع 
ما تعمل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء على 
تدعيمه، داعيا في هذا الإطار الأئمة ووزارة 
ــنـــاس بــأهــمــيــة  الـــشـــؤون الــديــنــيــة لــتــوعــيــة الـ
الــتــبــرع بــالأعــضــاء والــتــبــيــين لــهــم أن ذلـــك لا 

يخالف أحكام الدين.

هجرة 28 ألف طبيب جزائري
يستعجل البروفيسور بلحاج إصدار قانون 
أساسي جديد خاصا بالأستاذ الاستشفائي 
ويوقف  المهنية،  وضعيته  يحسن  الجامعي 
هجرة الأدمغة الجزائريين في قطاع الصحة 
إلى الخارج حيث يحصي مجلس أخلاقيات 
الــطــب هــجــرة 28 ألـــف طــبــيــب جـــزائـــري نحو 
ــارج، مــــا يــشــكــل خـــطـــوة تــســمــح بـــبـــروز  ــ ــــخـ الـ
جراحين مختصين في زراعــة الكبد، ويوقف 
إلــى  الصعبة  بالعملة  هــامــة  مــبــالــغ  تــحــويــل 
الخارج وللمستشفيات الأجنبية في حين أن 
البلاد ومؤسساتها الصحية أولى بها، وهو 
مــا يمكن الــقــيــام بــه فــي حـــال عــمــل الحكومة 
عـــلـــى تــحــســين رواتـــــــب الأطــــبــــاء والأســــاتــــذة 

الجامعيين الاستشفائيين.
وجرى تحويل 340 مليون دينار )2.5 مليون 
عــمــلــيــات زرع  الـــجـــزائـــر لإجــــــراء  مـــن  دولار(  
الكبد في الخارج فقط خلال عام 2019، وفقا 
لإحصائيات تقريبية لمنسقة الوكالة الوطنية 
:»الجزائريون  تقول  والتي  الأعــضــاء،  لــزراعــة 
يعانون  العملية  تلك  لإجـــراء  يسافرون  ممن 
وتحديدا  بلجيكا  مثل  دول  الــى  يصلوا  كــي 
مــســتــشــفــى ســــان لــــوك، بــســبــب كــثــافــة أجــنــدة 
ــد قـــريـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــــواعـ ــاب مـ ــ ــيــ ــ ــاك وغــ ــ ــنـ ــ الأطـــــــبـــــــاء هـ
للعمليات، في ظل أن الأولوية لمرضى بلجيكا 
وبعدها دول الاتحاد الأوروبــي ليأتي الدور 
عــلــى الـــــدول الأخـــــرى وهــنــا تــتــأخــر المــواعــيــد 

والكثير من المرضى يموتون قبل الموعد«.

عن إجــراء ثــلاث عمليات زرع كلى بالجزائر 
فــقــط خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، قـــائـــلا :»تــجــنــيــد 
الــطــاقــم الــطــبــي لمــواجــهــة الــوبــاء أعـــاق الأمـــر، 
البروفيسور  أن من يجريها هو  إلــى  إضافة 
عبدالكريم بوجمعة رئيس مصلحة جراحة 
ــك الـــصـــفـــراويـــة بــالمــســتــشــفــى  ــالـ الــكــبــد والمـــسـ
الــجــامــعــي فـــي ريــــن بــفــرنــســا، ويــحــضــر إلــى 
البلاد في مواعيد معينة، وبالنظر للإغلاق 
ــــدة دول  ــــذي شــهــدتــه الـــجـــزائـــر وعـ الـــجـــوي الـ
تعذر الاستنجاد بمختصين، خاصة أن عدد 
من يستطيعون إجراء هذه العمليات المعقدة 
مــن بينهم 6  أطــبــاء  بالجزائر لا يتجاوز 10 

يستطيعون رئاسة فريق العمل«.
»بالفعل فــإن عــدد المختصين فــي إجـــراء تلك 
الــعــمــلــيــات قــلــيــل جـــــــدا«، كـــمـــا يـــؤكـــد رئــيــس 
الاستشفائيين  لــأســاتــذة  الوطنية  النقابة  
»العربي الجديد«،  الجامعيين رشيد بلحاج لـ
مبينا أن العملية معقدة وتحتاج فريقا كاملا 
خضع لتدريب وتكوين متخصص، بداية من 
الجراح والطبيب المسؤول المختص  الطبيب 
في الإنــعــاش إضافة إلــى الأطــبــاء المساعدين 
إلــى تكوين  والــذيــن يحتاجون  والمــمــرضــين، 
خاصة في هذا النوع من العمليات، وهو ما 
يــزال غير متوفر في الجزائر، دون إهمال  لا 
ــــرورة تــوفــيــر الــتــجــهــيــزات الـــلازمـــة لــهــذه  ضــ

العملية الجراحية.
لــلــطــبــيــب  ــيـــة  ــنـ الـــوضـــعـــيـــة المـــهـ ولا تـــشـــجـــع 
الجراح في الجزائر هي الأخرى على التوجه 
للتكوين في عملية زراعة الكبد المعقدة، بما 
أن راتب الطبيب لا يزال يتراوح عند قيمة 40 
ألف دينار شهريا )308 دولارات(، وفق إفادة 

بلحاج.

إخفاق وزارة الصحة 
يعيد البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــرقــيــة الــصــحــة وتــطــويــر 
الــبــحــث »فـــــورام«، افــتــقــاد الــجــزائــر لجراحين 
مختصين في زراعة الكبد، وعدم التمكن من 
إجراء هذه العمليات الجراحية، إلى سياسة 
لــم تستطع  التي  الــجــادة  الصحة غير  وزارة 
معالجة هذه المشكلة رغم أنه تم الشروع في 
زراعة الكبد بالجزائر منذ عام 2003، غير أن 
السياسات المتعاقبة كرست الواقع ذاته بعدم 

الجدية في حل هذا الإشكال الصحي.

توقفت عمليات 
زرع الكبد بالجزائر 

عقب تفشي 
فيروس كورونا

6 مختصين جزائريين 
يمكنهم رئاسة 

فريق إجراء عمليات 
زرع الكبد
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نزيف الأدمغة في قطاع الصحة يفاقم معاناة الجزائريين )العربي الجديد(

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

مـــن أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات المــســتــقــبــلــيــة 
الـــتـــي تـــواجـــه شـــركـــات الـــســـيـــارات 
المستقبل،  تقنيات  فــي  الاستثمار 
تــنــتــجــهــا متصلة  الـــتـــي  ــبـــات  المـــركـ تـــكـــون  أن 
بالإنترنت على الدوام، نظرا للخصائص التي 
العنكبوتية،  بالشبكة  دائما  ارتباطا  تتطلب 
فــيــمــا المــصــانــع مــنــهــمــكــة أصــــلا فـــي معالجة 
مجموعة من العقبات مفصلية في محاولتها 
الوصول إلى سيارات كهربائية أكثر فعالية 
خــــرى ذاتــيــة الــقــيــادة 

ُ
بــأســعــار أقــــل، وإنـــجـــاز أ

بالكامل قــادرة على مــراعــاة شــروط السلامة 
والأمان عند استغنائها عن السائق البشري. 

ترانسبورت«  »إنتلجنت  مجلة  رصــدت  وقــد 
بتقنيات  المتخصصة   Intelligent Transport
وســـائـــل الــنــقــل حـــول الــعــالــم، عـــدة اتــجــاهــات 
تؤثر في إرباك صناعة السيارات، بما في ذلك 
التنقل  ونمو  القيادة،  ذاتية  المركبات  ظهور 
شبكة  وكـــهـــربـــة   shared mobility المـــشـــتـــرك 
العوامل جميعها  أن هــذه  المركبات، في حين 
استقرار  زعــزعــة  فــي  رئيسيا  دورا  لعبت  قــد 
السوق، ومن المحتمل أن يُعزى أكبر اضطراب 
إلــى اتــجــاه آخــر هــو »تكنولوجيا الاتــصــال« 
بحيث إنه سواء كان الاتصال كاملا أو شبه 
مــســتــقــل، هــجــيــنــا أو كــهــربــائــيــا، مــشــتــركــا أو 
»الاتــصــال«  يكون  أن  المرتقب  فمن  شخصيا، 
المستقبل«. ومن  »ســيــارة  فــي  المــمــيــزة  السمة 

المتوقع أن تتكون السيارة الموصولة بالكامل 
من نظام بيئي لتقنيات متصلة تمكنها من 
نــقــل ومــعــالــجــة كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــيــانــات 
القدرة  عد 

ُ
ت فيما  عالية،  السفر بسرعة  أثناء 

عــلــى تــوصــيــل كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــعــلــومــات 
ــة لــدعــم الــركــيــزتــين  ــاه ضـــروريـ ثــنــائــيــة الاتـــجـ
التحتية  البنية  الرئيسيتين للاتصال، وهما 
ونظام »المعلومات والترفيه« الذي يتألف من 
والمعلومات  الترفيه  تــؤمّــن  أنظمة  مجموعة 
داخل السيارة للسائق والركاب، عبر واجهات 
عن  بها  التحكم  يتم  التي  والفيديو  الصوت 

طريق شاشات اللمس والأوامر الصوتية.
وتــوفــر خــدمــات المــعــلــومــات والــتــرفــيــه فرصة 
لــتــكــون أحـــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة لـــلإيـــرادات 
الإضـــافـــيـــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات، بــمــا يمنح 
ــــين بـــاســـم  ــروفــ ــ ــعــ ــ مـــصـــنـــعـــي الــــــســــــيــــــارات المــ
»الــــشــــركــــات المــصــنــعــة لـــلـــمـــعـــدات الأصـــلـــيـــة« 
مـــســـاحـــات  إلــــــى  الـــــوصـــــول  ــان  ــ ــكـ ــ إمـ  ،OEMs
شاسعة مــن الــبــيــانــات الــجــديــدة الــتــي يمكن 
تحقيق الدخل منها من خلال فرص الإعلان 
يــؤدي تضمين  المــثــال،  المبتكرة. فعلى سبيل 
المــتــصــلــة   )IoT( »ــاء ــيــ »إنـــتـــرنـــت الأشــ تــقــنــيــة 
بالمركبات إلى خلق فرصة للشركات لإرسال 
إعلانات مستهدفة إلى المركبات التي تسافر 
المــجــاورة. كما يمكن تخصيص  المنطقة  فــي 
الإعــــلانــــات لــكــل شــخــص فـــي الـــســـيـــارة، بما 
أو  فــي محطة خدمة  للمطاعم  مثلا،  يسمح، 
مــتــاجــر فــي شـــارع رئــيــســي بــإرســال عــروض 
مستهدفة لكل شخص في سيارة قريبة بناء 

على ملف تعريف المستهلك الشخصي.
وقد حدد بحث أجرته المجموعة الاستشارية 
أنــد كــومــبــانــي« نطاقا متدرجا  »مــاكــيــنــزي 
جهة،  فمن  والترفيه.  المعلومات  لإمــكــانــات 
ســتــتــمــكــن المـــركـــبـــات مــــن اســـتـــخـــدام المــلــف 
الشخصي للسائق للوصول إلى الخدمات 

عــلــى المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة الـــخـــارجـــيـــة، مثل 
»أنــدرويــد أوتــو« Android Auto و»آبــل كار 
خـــرى، 

ُ
أ جــهــة  ومـــن   .Apple CarPlay بـــلاي« 

المستخدم  تجربة  تحول  ماكينزي  تتصور 
ــاء والــتــنــبــؤ« من  ــذكـ مـــن ردة الــفــعــل إلـــى »الـ
خلال استخدام »أنظمة الذكاء الاصطناعي 
المـــعـــرفـــيـــة«. ســتــكــون هــــذه الأنـــظـــمـــة قــــادرة 
اتصالات وتنسيق معقدة  »مهام  أداء  على 
للغاية«، مما يخلق تجربة مستخدم سلسة 
)للمركبات  والسائقين  للركاب  يمكن  حيث 
ذاتية التحكم بالكامل( الاستفادة من وقت 
السفر لمشاهدة خدمات الترفيه المخصصة، 
ــام عـــبـــر الأجــــهــــزة أو لــعــقــد  ــهــ ــاز المــ أو إنــــجــ

اجتماعات العمل.

»البنية التحتية«
ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار اتــــصــــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
قــدرة  أنـــه  عــلــى   Infrastructure connectivity
السيارة على التواصل مع محيطها، بما في 
 ،V2V »ذلك الاتصالات »من مركبة إلى مركبة
و»مــن مركبة إلــى المـــارة« V2P، و»مــن مركبة 

الاتــصــال  وســيــكــون   .V2I تحتية«  بنية  إلـــى 
الآمن  للاستخدام  أساسيا  التحتية  بالبنية 
والفعال لأنظمة النقل في المستقبل. وفي حين 
التنقل  تسهيل  فــي  رئيسيا  دورا  يـــؤدي  أنــه 
المــشــتــرك واســتــخــدام المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، 
فـــإنـــه يــمــثــل حــجــر الــــزاويــــة فـــي تــكــنــولــوجــيــا 

المركبات المستقلة.
خرى السيارات 

ُ
ويمكّن الاتصال من مركبة إلى أ

من التواصل مع بعضها بعضاً على الطريق 
من أجل مشاركة المعلومات المتعلقة بالسرعة 
المــرور. فعلى سبيل  وظــروف الطريق وحركة 
المثال، قد تستخدم المركبات المستقلة الاتصال 
خـــرى لضبط ســرعــات السفر 

ُ
مــن مركبة إلــى أ

من  عليها  التي تحصل  المعلومات  على  بناء 
ــا يـــزيـــد مــنــســوب  ــذا مـ ــ المـــركـــبـــات الــقــريــبــة، وهـ
الــســلامــة عــلــى الـــطـــرق. ويــســتــخــدم الاتـــصـــال 
لالتقاط  استشعار  أجــهــزة  التحتية  بالبنية 
المــســافــريــن  لــتــزويــد  الــبــنــيــة التحتية  بــيــانــات 
بـــمـــعـــلـــومـــات فــــي الــــوقــــت الـــفـــعـــلـــي عــــن حــالــة 
ــام المــرور والــحــوادث ومناطق  الطريق وازدحـ
أعــمــال الــطــرق وتــوافــر مــواقــف الــســيــارات، من 

بين العديد من الجوانب الأخرى للسفر.
ومن المتوقع أن يعتمد نظام النقل المكون من 
مــركــبــات مستقلة تــمــامــا عــلــى نــظــام مــركــزي 
لإدارة حركة المرور يستخدم البيانات عن بعد 
الــتــي يــتــم جمعها بــواســطــة أشــكــال الاتــصــال 
شار إليها، من أجل إدارة مستخدمي 

ُ
الثلاثة الم

الــطــريــق بشكل فــعــال، وهـــذا مــا مــن شــأنــه أن 
يــســاعــد فـــي تــقــلــيــل حــــــوادث الـــطـــرق وزيـــــادة 
ــود وتــســهــيــل  ــوقــ ــاد فــــي اســـتـــهـــلاك الــ ــتـــصـ الاقـ
التدفق المستمر لحركة المرور. وقد يتم تسهيل 
التحتية من خــلال الأنظمة  بالبنية  الاتــصــال 
الــقــائــمــة عــلــى الــشــبــكــة، مــثــل أجـــيـــال الــخــلــوي 
 )5G الــخــامــس الـــرابـــع 4G أو  أو   3G الــثــالــث(

.Wi-Fi »و»الواي- فاي )Cloud( والسحابة

»السيارات 
المتصلة«

سباق استثماري 
مستقبلي بين العمالقة

)Getty( 5 من أبرز مقوّمات وصل المركبات بشبكة الإنترنتG جيل الاتصالات الخامس

)Getty( كاديلاك ليريك« الكهربائية محاطة برواد »معرض شنغهاي الدولي« في إبريل/نيسان الماضي«
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الخلوي والسحابة 
والواي- فاي ركيزة اتصال 

البنية التحتية

3 وسائل اتصال 
تضمن نجاح استقلالية 

المركبات مستقبلاً

رصدت الشركة 274 
مليون دولار لدعم شبكة 

وكلائها الأميركيين

ديترويت ـ العربي الجديد

لصناعة   Cadillac »كــاديــلاك«  كشفت  بعدما 
السيارات الفارهة، في يوليو/تموز 2020، عن 
أولى سياراتها الكهربائية بالكامل، ها هي 
موتورز«  »جنرال  لمجموعة  التابعة  الشركة 
تــعــلــن اســتــعــدادهــا لتحدي  GM الأمــيــركــيــة 
المــنــافــســين  مـــن  Tesla Inc وغــيــرهــا  »تـــســـلا« 
في ســوق هــذه السيارات الفاخرة، من خلال 
ســيــارة كهربائية جــديــدة رغــم تناقص عدد 
وكلائها الأميركيين 40% تقريبا، قياسا بما 

كان عليه في عام 2018.
رئيس علامة »كاديلاك« عالميا، روري هارفي، 
قــال قبل أيـــام لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن الشركة 
ــادة هــيــكــلــة شبكة  ــ ــمّـــت، إلـــى حـــد كــبــيــر، إعـ أتـ
الــولايــات المتحدة، وإنها تتوقع  الــوكــلاء في 
أن يكون لديها 560 وكيلا بحلول نهاية عام 

2021، مقارنة بنحو 920 قبل 3 سنوات.
يأتي ذلك في وقت حجزت »جنرال موتورز« 
ما مجموعه 274 مليون دولار من التكاليف 
يــتــعــلــق  فــيــمــا  و2021،   2020 عـــامـــي  خـــــلال 
»كــاديــلاك«  وكــلاء  لشراء  المبذولة  بجهودها 
الــذيــن لــم يــكــونــوا مــســتــعــديــن لاســتــثــمــار ما 
بين 200 ألف دولار ونصف مليون دولار لكل 
متجر، فــي المــعــدات والــتــدريــب، لــدعــم تحوّل 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة إلــــى مــجــمــوعــة ســيــارات 
كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل مــخــطــط لــهــا أن تصبح 

ناجزة بحلول عام 2030.
أميركيون  وكـــلاء  »كـــاديـــلاك«  لــدى  وسيبقى 
ــات الــتــجــاريــة  ــعـــلامـ ــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا مــــن الـ أكـ
الفاخرة، وقد افتتحت صالات عرض جديدة 
وســان  هيلز  وبيفرلي  نــيــويــورك  مدينة  فــي 

فرانسيسكو وأتلانتا.
وأوضــــــــح هــــارفــــي أن أكــــبــــر ســـــوق لــلــعــلامــة 
التجارية هو الصين، حيث لم تضطر الشركة 
بالتجزئة،  البيع  عمليات  هيكلة  إعـــادة  إلــى 
مــع ارتـــفـــاع مــبــيــعــات »كـــاديـــلاك« فــي الصين 
ــى مــن الــعــام  20% فــي الأشــهــر الــتــســعــة الأولــ
الــحــالــي إلـــى نــحــو 181 ألـــف ســـيـــارة، بينما 
بــاعــت داخــــل الــــولايــــات المــتــحــدة حـــوالـــى 96 
ألــف ســيــارة خــلال الــعــام حتى 30 سبتمبر/
أيلول المنصرم، بزيادة بلغت نسبتها %11. 

فــي المــقــابــل، لا تملك شــركــة »تــســلا« الــرائــدة 
في قطاع السيارات الكهربائية تجار امتياز 
)فــرانــشــايــز(، وهــي تبيع الــســيــارات مباشرة 
من صــالات عرضها إلى العملاء، فيما تبيع 
مركباتها  خــرى 

ُ
أ كهربائية  شركات سيارات 

»أونــــــلايــــــن« عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، ومـــــن أبــــرزهــــا 
 .Rivian »و»ريفيان Lucid »لوسيد«

ولدى »كاديلاك« صالة عرض افتراضية على 
»كاديلاك لايف«  سمّى 

ُ
ت العنكبوتية  الشبكة 

Cadillac Live. وقال هارفي إن الاستفسارات 

ــذة فـــي الــتــصــاعــد يــومــا بعد  مـــن خــلالــهــا آخــ
ــر، مـــؤكـــدا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن الــشــركــة  ــ آخـ
ســـتـــواصـــل مـــن خــــلال الــــوكــــلاء بــيــع وخــدمــة 

المركبات المباعة للزبائن.
ــخــطــط »كـــاديـــلاك« 

ُ
وفـــي صــيــف عـــام 2022، ت

لإطلاق أول موجة من السيارات الكهربائية، 
ــدامـــات  ــتـــخـ ــن مـــركـــبـــة مـــتـــعـــددة الاسـ ا مــ بــــــدء
سمّى »ليريك« Lyriq، التي 

ُ
صغيرة الحجم ت

ــــلاك« تــلــقــت عــلامــات  ــاديـ ــ قــــال هـــارفـــي إن »كـ
الاهـــتـــمـــام بــهــا مـــن نــحــو 216 ألــــف شــخــص، 

مضيفا: »لقد فاقت توقعاتنا بكثير«.
لكن كــم سيكون مــن هـــؤلاء عــدد المتحوّلين 
الجواب عن  إلى مشترين حقيقيين؟  فعليا 
هـــذا الـــســـؤال ســيــكــون مــهــمــا جـــدا بالنسبة 
إلــى »كـــاديـــلاك«. وفــي الــســيــاق، قــال هارفي 
إن ما بين 10% و15% من الأشخاص الذين 
يُــبــدون اهــتــمــامــا أولــيــا يــقــدمــون فــي نهاية 

المطاف على شراء سيارة.

»كاديلاك« تستعد لمنافسة »تسلا« 
وغيرها في سوق السيارات الكهربائية

ربُاعية اقتصادية من »ميتسوبيشي«

»إكسباندر«  سيارتها  اليابانية   Mitsubishi »ميتسوبيشي«  شــركــة  أطلقت 
Xpander الجديدة لتكون من أكثر السيارات العائلية منافسة سعرا ومواصفات، 
ــواق الآســيــويــة نــحــو 16700 دولار. ومـــن أهــم  ــ بحيث يــنــاهــز ســعــرهــا فــي الأسـ
بمصابيح  وتزويدها  عصرية،  أكثر  بتصميم  انسيابي  هيكل  فيها  التحديثات 
وكشافات ضباب تعمل بتقنية LED، وزيادة ارتفاع هيكلها عن الأرض إلى 225 
مليمترا. وجهزت المركبة بعجلات عريضة مقاسها 17 إنشا، وزيد طولها إلى 

4.59 أمتار، أما قمرتها فأتت بثلاثة صفوف من مقاعد تتسع لـ6 ركاب.

شبابية كهربائية من »فولكسفاغن«

تحاول »فولكسفاغن« VW الألمانية استقطاب أكبر فئة ممكنة من الشباب، عبر 
إطلاق سيارتها الجديدة »أي.دي.ID »5.5 الجديدة المعدلة عن ID.4 موديل العام 
الماضي، لتأتي هذه المرة بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي يشبه بتصميمه إلى 
أمتار وارتفاعه 1.61  الهيكل 4.6  الشهيرة. طول   X6 »6إكــس« حد ما سيارات 
متر. ويحوي أبسط نماذجها محركا كهربائيا يولد عزما قدره 174 حصانا، 
أحصنة،   204 عزمه  كهربائي  بمحرك   Pro Performance نموذج  يأتي  بينما 
والنموذج الأقوى GTX 5.ID بنظام دفع رباعي ومحركين كهربائيين بعزم 299 
حصانا، يؤمنان تسارعا من 0 إلى 100 كيلومترا في الساعة خلال 6.3 ثوان، 

وبطارية تكفي لقطع 480 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

منافس قوي من »فورد« لسيارات »إف150«

الــجــديــدة التي  ســرّبــت »فــــورد« Ford صـــورا وبــيــانــات تتعلق بــســيــارة البيك آب 
الرُباعية   F150 »إف150«  لمركبات  قــويــا  منافسا  تــكــون  كــي  قريبا  ستطلقها 
الشهيرة، علما أن الشركة ستكشف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن 
من  أو صفين  مجهزة بصف  نماذج  بعدة   Ranger »راينجر«  فئة  من  السيارة 
المقاعد. ويشبه تصميمها الخارجي إلى حد ما تصاميم سيارات F150، خاصة 
من الواجهة الأمامية، لكنها حصلت على مصابيح أمامية مميزة مجهزة بخطوط 

إضاءة تمتد على الجانبين.

جديد السيارات

تمر صناعة السيارات بمرحلة اضطرابات منذ 10 سنوات، 
واللاعبون  التوريد  وسلاسل  الأعمال  نماذج  تتعرض  إذ 
الحاليون إلى تحديات تمليها موجة من الوافدين الذين 

يعمدون إلى التغيير متسلحين بتكنولوجيا معقدة

ربط المركبات بالإنترنت أبرز التحديات
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لميس أندوني

مــنــذ الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003، 
ــيــة« كثير 

ّ
ــدول الــســن ــ أصــبــح مــصــطــلــح »الــ

الاستعمال في الخطاب الأميركي الرسمي، 
عليه  التركيز  لكن  الأكاديمية،  اللغة  وفــي 
بـــاعـــتـــبـــاره وصـــفـــا يـــخـــدم الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية في المنطقة يدخل في مد وجزر، 
وفـــقـــا لــلــتــطــورات والـــحـــاجـــة الأمــيــركــيــة - 
الإسرائيلية من تعميق ربط الأمن العربي 

بالدولة الصهيونية.
ــــي خــــــــال الــــحــــرب  ــبـ ــ ــذهـ ــ ــتــــقــــســــم المـ بــــــــرز الــ
الإيرانية العراقية )1981 – 1988( بغرض 
إحــــال إيـــــران بــــدلًا مـــن إســـرائـــيـــل مــصــدراً 
ــودي الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ومــن  ــوجــ لــلــخــطــر الــ
الــحــرب  دون دخـــول فــي تفاصيل بــدايــات 
المدمرة ومراحلها، استفادت واشنطن من 
طرفيها  تأييد  بــن  والتقلب  اســتــمــرارهــا، 
بــغــرض إضــعــافــهــمــا، وبـــالأخـــص الــعــراق، 
ــراج هـــذا الــبــلــد الــعــربــي المـــحـــوري من  ــ وإخـ

إطار الصراع العربي - الصهيوني.
الــعــراق نار  أشعل الاحــتــال الأميركي فــي 
الطائفي،  العنف  الطائفية، وأطلق شــرارة 
أحـــــــزاب  بـــتـــأيـــيـــدهـــا  إيــــــــــــران،  كــــانــــت  وإن 
»الــشــيــعــيــة الــســيــاســيــة« الــتــي اســتــطــاعــت 
ــتــــوازنــــات الــســيــاســيــة بن  إتـــقـــان لــعــبــة الــ
أميركا وإيران، مكّنتها من قيادة حكومات 
الــعــراق، ساهمت في تعميق  متعاقبة في 
الفرز الطائفي في العراق والمنطقة. وجاء 
ــا الأكـــثـــر  ــهـ ــنـ دخــــــول تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة وابـ

سلام الكواكبي

بإنجازات  اليمن  متطرّفي  بعض  يحتفي 
يكن  لــم  أن تحقيقها  يــزعــمــون  اقــتــصــاديــة 
 بــفــعــل 

ّ
لــيــكــتــب لــــه الـــنـــجـــاح والازدهــــــــــار إلا

أنظمتهم  تميل  قـــادة صــلــبــن،  مــن  تبنيها 
يعتبرونه  الــذي  الاستبداد  إلــى  السياسية 
ى 

ّ
عــادلا. وفــي الأدبــيــات الغربية التي تتبن

هــذا الــطــرح، تــرد فــي رأس الــائــحــة أسماء 
ـــرا ســلــبــيــا، أقــلــه عــلــى المــســتــويــن،  تــركــت أثـ
الأخاقي والإنساني، كما الضابط أوغستو 
ـــذ انــقــابــا 

ّ
ــــذي نـــف بــيــنــوشــيــه فـــي تــشــيــلــي الـ

ســنــة 1973 بـــدعـــم أمـــيـــركـــي عــلــى الــرئــيــس 
ســلــفــادور الــلــيــنــدي المــنــتــخــب ديــمــقــراطــيــا، 
مــؤسّــســا لــديــكــتــاتــوريــة عــســكــريــة اعــتــمــدت 
القسري منهجا  والتعذيب والإخفاء  القتل 
لــلــتــعــامــل مـــع مــعــارضــيــهــا حــتــى نهايتها 
فرانشيسكو  الــضــابــط  وكــمــا   .1990 ســنــة 
فــرانــكــو فــي إســبــانــيــا الـــذي قـــام بــالانــقــاب 
سنة  الديمقراطي  الجمهوري  النظام  على 
ــــت دمـــاء  ــة أراقــ ــلـــق حـــربـــا دمـــويـ 1936، وأطـ
ومتابعا   ،1939 سنة  حتى  الآلاف  عــشــرات 
حــكــم الــبــاد بــالــحــديــد والـــنـــار، مــقــبــولًا من 
ــاتــــه ســنــة  ــقـــراطـــي، حـــتـــى وفــ ــمـ الــــغــــرب الـــديـ
الــرغــم مــن جرائمه واســتــبــداده  1975، على 
ومحاربته إلى جانب دول المحور في أثناء 

الحرب العالمية الثانية. 
ــيــــرون مــــمــــن يُـــعـــتـــبـــرون  ــثــ ــكــ أمـــــــا شـــــرقـــــا، فــ
ـــون الــخــطــى 

ّ
لـــيـــبـــرالـــيـــن اقـــتـــصـــاديـــا يـــحـــث

يتكهنون  أو  يـــدّعـــون  مــســتــبــدّيــن  لــتــرويــج 
تنموية  ومـــشـــاريـــع  رؤى  أصـــحـــاب  بــأنــهــم 
الخوض  قبل  بالباد،  للنهوض  ضــروريــة 
فـــي أي مــلــف ســيــاســي أو اجــتــمــاعــي آخـــر. 
ــــعــــجــــب بـــهـــم، 

ُ
ــــي مـــطـــلـــع هـــــــؤلاء الم ــقــــف فـ ويــ

السيسي، ومنظومته  الفتاح  عبد  الجنرال 
العسكرية الحاكمة في مصر. وإلــى جانب 
الـــذي يــرتــكــب التنمية، تقف  هـــذا الــضــابــط 
ســريــة مــن الــقــادة الــعــرب الــذيــن يــمــارســون 
ــداد الـــســـيـــاســـي تـــحـــت مــســمــيــات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مـــتـــنـــوعـــة ومــــتــــلــــونــــة، فـــمـــنـــهـــم مـــــن يــضــع 
على حساب  الاقــتــصــاديــة  التنمية  أولــويــة 
الــتــحــريــر الــســيــاســي، ومــنــهــم مــن يــدّعــي أن 

مدى الفاتح

ــرب المــــركــــز فــي  ــ ــانــــت حــ ــام كــ ــ ــبـــل نـــحـــو عــ قـ
إثــيــوبــيــا عــلــى إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، وتــزامــنــت 
مـــع عــــزم رئـــيـــس الــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، أبــي 
أحــمــد، تأسيس حزبه الــجــديــد، الازدهـــار، 
ــتـــرح الـــحـــزب  ــقـ ــا. وواجــــــــه مـ ــهــ ــاتــ فــــي بــــدايــ
اعتراضات واسعة منذ أول يــوم، إذ أبدى 
كــثــيــرون رفــضــهــم هـــذه الــطــريــقــة المبتدعة 
في توزيع السلطة، والتي كانت تتجاهل، 
والدستور  التقليدية  الآليات  نظرهم،  في 
 صاحب جائزة نوبل 

ّ
 أن

ّ
الذي ارتضوه، إلا

ــان يــبــدو مــصــرّاً عــلــى خــيــاراتــه.  لــلــســام كـ
ــــن، كــــــان الــــحــــديــــث عــن  ــــحـ ــى ذلــــــك الـ ــتــ وحــ
فيه،  مبالغا  يــبــدو  تــتــداعــى  الــتــي  إثيوبيا 
ذكر ضمن قصص النجاح 

ُ
فالباد كانت ت

السياسي،  وأيــضــا  الاقــتــصــادي،  الأفريقي 
خصوصا بعد نجاح أبي أحمد في تطبيع 
العاقات الشائكة مع جارته إريتريا. وكان 
ـــه يسعى إلــى إخـــراج الــبــاد من 

ّ
منطقه أن

إطار المحاصصات الإقليمية والإثنية إلى 
يرون  كانوا  منتقديه  لكن  الوطني،  الأفــق 
 الوقت ما زال باكراً لإحداث هذه النقلة، 

ّ
أن

حــتــى فــي حــالــة خــلــوص الــنــيــة، فــمــا بالك 
بوضعٍ يشكك فيه بسيطرة قومية واحدة 
على الحزب الصاعد، ومن ثم على الدولة؟
إصرار آبي أحمد وتقليله من شأن القادة 
المحلين استفز كثيرين ممن انخرطوا في 
تظاهرات وأعمال شغب وعصيان مدني، 
الأمنية بعنف مفرط،  الجهات  قوبلت من 
 اســتــنــكــار واســـع مــن المنظمات 

ّ
كـــان مــحــل

الأمـــمـــيـــة. راح ضــحــيــة هــــذا الــعــنــف مــئــات 
ــاء والمــعــارضــن الــذيــن كـــان من  ــريـ مــن الأبـ
أبرزهم المغني من إثنية الأرومــو، هشالو 
هــنــديــســا، وتــــم اعــتــقــال أعـــــداد كــبــيــرة من 
المشكلة  الشرعية  أزمــة  وكــانــت  المحتجن. 
الــتــي كــانــت تــواجــه آبــي أحــمــد فــي تعامله 
رئيسا  يــأتِ  لم  وللتذكير،  المعارضن.  مع 
ــتــــراع  ــريـــق الاقــ ــوزراء الإثـــيـــوبـــي عــــن طـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــمــــا فـــرضـــه الـــظـــرف 

ّ
أو الانــــتــــخــــابــــات، وإن

ــذاك، وجــعــل كثيرين  ــ الــســيــاســي المـــاثـــل آنــ
الحفاظ  يستطيع  مؤقتا  قائداً  يرتضونه 
على تماسك الباد التي كانت تعاني من 
ــولًا إلـــى عــقــد انــتــخــابــات  الاضـــطـــراب، وصــ
حــرّة. وفي هذا، يمكن أن يُشبّه وضع أبي 
ــــوزراء الــســودانــي،  أحــمــد بــوضــع رئــيــس الـ
عبدالله حمدوك، الذي تم عزله أخيرا، فهو 
كذلك فرضته الأحــداث زعيما، مع أنــه با 

تاريخ سياسي. 
ــي الــــوقــــت الــــذي  ــ مــــا ســـبـــق يــعــنــي أنــــــه، وفـ
كــــان الـــقـــائـــد الإثـــيـــوبـــي يـــدلـــي فــيــه بــدلــوه 
وأفــكــاره فــي طريقة الــوصــول إلــى حكومة 
ديمقراطية قادرة على تمثيل الشعب، كان 
يتنحّى،  أن  عليه   

ّ
أن يعتبرون  معارضوه 

لأنه كان موجوداً على مقعده بشكل غير 
شرعي بعد تجاوز أمد الانتخابات. وأبرز 
المــعــارضــن كـــان حــكــومــة إقــلــيــم التيغراي 
فـــي شـــمـــال الـــبـــاد، والـــتـــي كـــانـــت تــــرى أن 
ــي أحـــمـــد الـــتـــي تـــتـــجـــاوز ما  مــقــتــرحــات أبــ
الفدرالية  اعتماد  من  الدستور  عليه  نص 
المــؤســســة عــلــى المــنــاطــقــيــة، والـــتـــي تعطي 
كل إقليم حقه في اعتماد ما يراه مناسبا 
مقبولة.  غير  هي  وتشريعات،  قوانن  من 
تصاعد الخاف أكثر مع إصرار التيغراي 
عــلــى تــنــظــيــم انــتــخــابــاتــهــم الــبــرلمــانــيــة في 
تجاهل للموقف الفيدرالي الذي كان يرى 
 الانــتــخــابــات فــي الــبــاد بسبب 

ّ
تأجيل كــل

جائحة كورونا.
لـــم يــكــن اســـتـــعـــداء »جــبــهــة تــحــريــر شعب 
والتي  الإقليم،  على  المسيطرة  التيغراي« 
كـــانـــت تــحــكــم الـــبـــاد ســابــقــا تــحــت مظلة 

توحشا، تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، 
غير البعيد عن أصابع مخابرات إقليمية 
وعربية، ليرسّخ أسس ذعر طائفي، ما زلنا 
والاجتماعية  السياسية  تداعياته  نعيش 
عــلــى المــنــطــقــة. وكــانــت أمــيــركــا وإســرائــيــل 
أكبر المستفيدين من أتون العنف الطائفي، 
الحديث عن »هــال شيعي« وحاجة  فبدأ 
الدول العربية »السنية« لحماية من إيران 
 أهم عامل خدم واشنطن 

ّ
فحسب. لكن، لعل

ــل بــشــكــل غــيــر  ــيــ ــرائــ ــر، وإســ ــبـــاشـ بــشــكــل مـ
مباشر ومــن ثم مباشر، في قضايا الأمن 
الإرهـــاب  خطر  هــو  معمق،  بشكل  العربي 
الــقــاعــدي والـــداعـــشـــي، فــالــتــحــالــفــات الــتــي 
قادتها أميركا لمواجهة »داعش« جعلتها، 
هــــي وإســــرائــــيــــل، حـــامـــيـــة الأمــــــن الــعــربــي 
الـــــداخـــــلـــــي، ولــــيــــس الــــخــــارجــــي فــحــســب،  
إيــران، الخطر الخارجي  فالتحالفات ضد 
ــركــــي، مـــطـــلـــوب لــتــحــويــل  ــيــ بـــالمـــفـــهـــوم الأمــ
ــن الــتــهــديــد الإســـرائـــيـــلـــي، لكن  الأنــــظــــار عـ
حــدود  عبر  والمتسلل  »الــداخــلــي«،  الخطر 
إلــى أخــرى، أنتج تحالفتٍ  من دول عربية 
الداخلي في  الوطني  الأمــن  تخرق مفهوم 
 بلد عربي على حــدة، وكلها مجتمعة 

ّ
كــل

فــي آن واحــــد. وقـــد تــم تــقــديــم فــكــرة إحــال 
إيــــران مــكــان إســرائــيــل عـــدواً استراتيجيا 
مــكــان إســرائــيــل، وتــقــبــل كــثــيــرون بالفعل 
فكرة حماية أميركية، وبدأ بعضهم يتقبل 
حـــمـــايـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن خـــطـــر »داعــــــش« 
ــهــــي تــمــثــل  ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا الإرهــــــابــــــيــــــة، فــ
لــه، وقــد ينطلق  خطراً لا حــدود جغرافية 

ــار إيـــــران  ــهــ ــا تــســعــى إلـــــى إظــ ــمــ كـــانـــت دائــ
عدواً استراتيجيا للعالم العربي بدلًا من 
إسرائيل، وبالتحديد منذ سقوط الحليف 
الأهم لإسرائيل في المنطقة، شاه إيران عام 
1979، لكن بـــروز »الــقــاعــدة«، ثــم »داعـــش« 
لــه أيــضــا دور فــي التأثير على نخب  كــان 
عربية، ليس في دول الخليج فحسب، بل 
لــــدى نــخــب الأنــظــمــة الــتــي تــفــتــقــر إلــــى أي 
صلة بالتاريخ أو الوعي الجمعي. ومثالًا 
بـــعـــض المـــســـؤولـــن فــــي الإمــــــــــارات، الـــذيـــن 
لـــم يـــجـــدوا أيّ مــشــكــلــة فـــي تــقــبــل الـــروايـــة 
الصهيونية  والمــســتــعــمــرات  الــصــهــيــونــيــة 
ــــك ضــم  فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ

لقد نشأ جيل  المحتلة وتهويدها.  القدس 
ــــرى فــــي انــتــصــار  مــــن الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة يـ
الـــقـــوة الــحــقــيــقــة الـــوحـــيـــدة، وتــغــيــر تفكير 
بأميركا  الارتـــبـــاط  مــن  المستفيدة  الــنــخــب 
ــدأ تـــرويـــج فــكــرة إســرائــيــل  وإســـرائـــيـــل، وبــ
حامية لأنظمة عربية، وهذا أحد العوامل 
الــتــي أدت إلـــى الــتــفــاهــمــات الإبــراهــيــمــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى المــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
نتجت عن تزاوج السياسة والبزنس الذي 
أدّى ويــؤدّي إلى تشويه في الوعي، وإلى 
الحماية الأميركية  سقوط نخب من وهــم 
في  تعتمد  لا  ونخب  لأنظمة  الإسرائيلية 
حــكــمــهــا عــلــى تــمــثــيــل الـــشـــعـــوب، بـــل على 
قمع الحريات واحتكار السلطات والموارد 
والنخب،  السلطات  ذعــر   

ّ
لأن الاقتصادية، 

فـــي الـــجـــوهـــر، هـــو الـــخـــوف مـــن الــشــعــوب، 
وهــو أعمق مــن خوفهم مــن إيـــران، وحتى 

من »داعش«.
يكتب الدبلوماسي الأميركي السابق المؤيد 
لإسرائيل، دينيس روس، في مقال له نشره 
 الــخــوف مــن انــســحــاب أو انكفاء 

ّ
أخــيــراً، أن

أمــيــركــي جــعــل بــعــض الــســاســة الـــعـــرب في 
الدول »السنية« يرون في إسرائيل الحامي 
الـــقـــوي لــأنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة، بــالــتــالــي جــاء 
الإبراهيمية  الاتفاقيات  لتوقيع  الحماس 
روس  ينقل  وهنا  خصوصا،  وتوسيعها، 
 هذه 

ّ
إن قوله  مــســؤول خليجي  لسان  على 

ــيـــل بــاقــيــة  ــرائـ  إسـ
ّ
الأنـــظـــمـــة اســتــنــتــجــت أن

فــي المــنــطــقــة. وإصــــرار روس وآخــريــن على 
ــيــة« مقصود، 

ّ
»الــســن بـــ الــــدول  هـــذه  تسمية 

فالمطلوب جعل إسرائيل الحليف الطبيعي 
في  الشيعة  إيـــران وحلفائها  مــواجــهــة  فــي 
الــســنــة، وهـــذا مــا يريد  المنطقة ومــتــطــرفــي 
الكذبة،  في تصديق  المشكلة   

ّ
لكن ترويجه، 

الفرقة  بث  ة يخدم 
ّ
السن فاستعمال وصف 

بــن الــعــرب، ومــن الــضــروري أن ينغرز في 
يشمل  لا  وطبعا  المنطقة.  شــعــوب  مفاهيم 
ــة القلق 

ّ
هـــذا الـــخـــوف عــلــى المــســلــمــن الــســن

الفلسطيني،  الشعب  بحماية  الاهتمام  أو 
ــــة«، وفــقــا 

ّ
ــن ـــة وسُــ

ّ
ــن  هــنــاك فــرقــا بـــن »سُـ

ّ
لأن

ــا مـــــن حـــقـــوق  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــل وأمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لمــــوقــــف إسـ
الشعوب، فالمصالح السياسية الإسرائيلية 
والأمــيــركــيــة هـــي الــتــي تــحــكــم الــســيــاســات، 
ــا أو إســـرائـــيـــل مــــع أحـــد  ــيـــركـ فـــلـــن تـــقـــف أمـ
وتحميه، من دون انضمامه إلى الاتفاقيات 
الإبــراهــيــمــيــة، والاتــفــاقــيــات الــتــي سبقتها. 
وإسرائيل ترى في الهوية العربية نقيضا 
تقع  المسؤولية   

ّ
لكن الصهيونية.  لهويتها 

والمثقفن  التقدمية  العربية،  النخب  على 
 أغــلــب الــنــخــب الــحــاكــمــة لن 

ّ
ــزاب، لأن ــ والأحــ

تــســتــقــوي بالحماية  يــمــكــن أن  بــل  تـــرتـــدع، 
ــكـــرار نشر  ــذا لا بـــد مـــن تـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ولـ
الوعي ضد التطبيع الذي ليس خطره على 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــحــســب، بـــل أيــضــا 
والأمــن  والتنمية  الــحــريــات  مستقبل  على 
النخب  فبعض  العربي،  والقومي  الوطني 
الــحــاكــمــة ستستمر فـــي أوهـــامـــهـــا، إلـــى أن 
ــا المـــالـــيـــة،  ــا ومــــصــــادرهــ ــ ــواردهـ ــ تــســتــنــفــد مـ

وعندها يكون الوقت قد فات...
)كاتبة من الأردن(

الشعوب ليست جاهزة بعد لدخول حديقة 
ـــاء. أمــــا الآخـــــــرون، فهم 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة الـــغـــن

يبحثون عن التجانس العرقي / المذهبي / 
الطائفي في مكونات الشعب الذي يُخضعه 
 نــازيــا 

ً
بــالــحــديــد وبـــالـــنـــار، مــعــتــمــداً مـــبـــدأ

ــاء  الادّعـ إلــى  وســاعــيــا  التجانس،  بامتياز، 
بــإطــاقــه المــرتــقــب عــمــلــيــة تــنــمــيــة المجتمع 
ــاد. وأخـــــيـــــراً، هــــنــــاك مــــن يــلــبــس  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
التنمية  مقدّما  الصبر  إلــى  الــدعــوة  لبوس 
الاقتصادية على حساب سواها، ومعتبراً 
أنها الشرط الأســاس الــذي يمكن لتحقيقه 
ــار الـــتـــحـــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي،  أن يُـــطـــلـــق مـــسـ

 .
ً
فصبراً جميا

ــاب هـــــــذا الـــــــــــرأي المـــعـــجـــب  ــ ــحــ ــ ــنـــد أصــ ــتـ يـــسـ
ــا عــقــائــديــا  ــانـ ــمـ بــالمــســتــبــديــن إلــــــى: إمـــــا إيـ
مرتبطا بأن طاعة الحاكم تسمح بالوصول 
إلــى الأفــضــل، ولا يهم إن كــان هــذا الحاكم 
مــســتــبــدّاً، أو إلـــى تـــنٍ مــحــدود الــزمــن لهذه 
النظرية غير المتحققة عموما في أي سابقة 
هذا  محدودية  ترتبط  معاصرة.  تاريخية 
ــي أســـاســـا بــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه علم 

ّ
الــتــبــن

ــار. كما  ــتـــشـ الـــنـــفـــاق الــســيــاســي شـــديـــد الانـ
ــة أو  ــيـ هـــي تــتــعــلــق أحـــيـــانـــا بــوصــولــيــة ذاتـ
جماعية يُعبّر عنها من دون وجل. وغالبا 
مــا يــقــوم هــــؤلاء، مــن الاتــجــاهــن، بتسويق 
الأساليب  هــذه  ونجاح  بإيجابية  الاعتقاد 
ببساطةٍ  مدّعن،  التسلطية،  الآليات  وهــذه 
يــكــتــنــفــهــا الاســـتـــهـــزاء بــــالآخــــر، مــهــمــا كــان 
 
ّ
هــــذا الآخــــــر، وذكـــــــاؤه الـــفـــطـــري حـــتـــى، بـــأن
الاســـتـــبـــداد، الــــعــــادل، يــضــع صــلــب عينيه 
إطــــــاق عــمــلــيــة الـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر فــي 
ــة بــعــيــداً  ــاديـ ــتـــصـ مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـ
عـــن أيّ مــراجــعــة لــنــظــام الــحــكــم الــســيــاســي 

وممارساته. 
 مساعداً 

ً
 الاستبداد يُعتبر عاما

ّ
يبدو إذاً أن

التنمية وتقدّمها  إطــاق عملية  في سبيل 
ــا الـــــهـــــدف المــــــرجــــــو، فـــالـــشـــعـــوب  ــهــ ــلــــوغــ وبــ
فٍ 

ّ
الخارجة من استعمار، أو من واقعٍ متخل

المحلي  المستبد  هــذا  تحتاج  عــدة،  لعوامل 
ه يملك 

ّ
الذي يأخذ بيدها نحو التطوّر، لأن

المـــدارس،  بالتالي سيبني  وهــو  مــشــروعــا. 
والجامعات، والجسور، والطرقات. كما أنه 

خــيــاراً  الشعبية«  الــديــمــقــراطــيــة  »الــجــبــهــة 
 أبي أحمد، بحكم خلفيته 

ّ
، ونظن أن

ً
سها

 حزب 
ّ
أن يـــدرك  كــان  السياسية والأمــنــيــة، 

ــــوزراء الــســابــق، ميلس زيــنــاوي،  رئــيــس الـ
ــــارض أو حـــركـــة  ــعـ ــ ــرد حــــــزب مـ ــجــ لـــيـــس مــ
ــك بــكــثــيــر،  مــســلــحــة، بـــل هـــو أخـــطـــر مـــن ذلــ
بــحــكــم مـــا يــمــلــكــه مـــن قــــوة مـــاديـــة وخــبــرة 
ــان يــســتــنــد إلـــى حاضنة  عــســكــريــة، وإن كـ
قليلة العدد من الناحية الإثنية. يكفي أن 
عصب  تشكل  كانت  الإثنية  هــذه   

ّ
أن نعلم 

الجيش الإثيوبي. وبهذا لا يمكن مقارنتها 
بغيرها من المجموعات المسلحة، بما فيها 
ــرة« المـــوالـــيـــة لــرئــيــس  ــ ــهـ ــ مــجــمــوعــات »الأمـ

الوزراء.
ه 

ّ
على الرغم من ذلك، كان أبي أحمد، يرى أن

لا بد من توجيه ضربة للقضاء على نفوذ 
هـــذه الــجــبــهــة، وهـــو مـــا بــــدأه بــاســتــهــداف 
ــا مــنــذ أول يــــوم، قــبــل أن  قــادتــهــا ورمـــوزهـ
الإقليم في حــربٍ شاملة، بداية  يدخل مع 
ومحاولة  الفيدرالية  الأمـــوال  تدفق  بمنع 
محاصرة السكان وتجويعهم نهاية ببدء 
حـــرب فعلية تــحــت اســـم »إنــفــاذ الــقــانــون« 
المعاناة والبؤس،  أنتجت كثيراً من صور 
وبـــــــدأت تـــشـــبّـــه فــــي الـــتـــقـــاريـــر الــحــقــوقــيــة 

بحروب التطهير العرقي.
وتقديراته  أحمد  أبــي  حسابات   

ّ
أن الأكيد 

وأوهمته  الحرب،  لبدء  إليها  استند  التي 
هـــذه   

ّ
وأن عـــالـــيـــة،  ــكـــون  تـ لــــن  الــتــكــلــفــة   

ّ
أن

ــتــــا كـــثـــيـــراً، كــانــت  الــعــمــلــيــة لــــن تــــأخــــذ وقــ
خــاطــئــة، فبعد فــرحــه بــالانــتــصــار السريع 
المفاجئ  التيغراي  مقاتلي  انسحاب  عقب 
ــادة الإثـــيـــوبـــيـــة بــالــقــضــاء  ــيـ ــقـ ــال الـ ــفـ ــتـ واحـ
التام على المتمرّدين دخلت الباد مرحلة 
مظلمة مــن عــدم الاســتــقــرار، بعدما تحول 
الــصــراع إلـــى مــا يشبه حـــرب الــعــصــابــات، 
الــروح  ضعف  المهاجمون  يستغل  أن  قبل 
ليس  السيطرة  لإعـــادة  للجيش،  المعنوية 
فقط على مساحاتهم السابقة، وإنما على 
مساحات جديدة، حتى بدأوا يقتربون من 

العاصمة أديس أبابا نفسها.
لـــم تــصــبــح الــعــاصــمــة الـــيـــوم مـــهـــددة فقط 
بمقاتلي التيغراي الذين يخوضون معارك 
جديدة تستهدف قطع الطريق الرابط بن 
كل من أديس أبابا والميناء الجيبوتي، بل 
الجماعات  الأرومــو وغيرهم من  بمقاتلي 
الساخطة على القيادة الإثيوبية. الأحداث 
ــي وقـــــــتٍ بـــــــدأت الــــســــفــــارات  ــ ــارع، وفــ ــســ ــتــ تــ

 مجتمع عربي، فالذعر في 
ّ

الوحش من كل
فــرض الأحكام  أدوات  أهــم  المجتمعات من 
ها 

ّ
العرفية وتبريرات التدخل الأجنبي، لأن

تــفــقــد الإنــــســــان ثــقــتــه بــمــفــاهــيــم الــســيــادة 
»داعش  نغمة  فأصبحنا نسمع  والحرية، 
أخـــطـــر مـــن إســـرائـــيـــل« بـــل ســمــعــنــا نغمة 
 »إســرائــيــل تحمينا من 

ّ
أن أكــثــر خــطــورة، 

داعــش«. بل تم أيضا توظيف الخوف من 
»داعــــش« وأخــواتــهــا وبــنــاتــهــا، فــي تبرير 
الــتــطــبــيــع والمـــعـــاهـــدات مـــع إســـرائـــيـــل، ولــم 
يــكــن دائـــمـــا عــلــى ألــســنــة مــســؤولــن فــقــط، 
بــل مــن بعض النخب أيــضــا، بــل ليس من 
أفــراد  تأنيبا من بعض  أن نسمع  الغريب 
الـــنـــخـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــحـــركـــات مــقــاطــعــة 
 الــــدول الــعــربــيــة فــي حاجة 

ّ
إســرائــيــل، لأن

إلى حماية أميركا وإسرائيل من »داعش«. 
وثــمــة دول عــربــيــة أســســت لــتــيــار مذهبي 
ة، بدعم من وكالة 

ّ
طائفي متطرّف بن السن

الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة، لإرســـــال آلاف 
مــن الــشــبــاب الــعــربــي إلـــى أفــغــانــســتــان في 
الثمانينيات  وأوائـــل  السبعينيات  أواخــر 
»لمــــحــــاربــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة« يـــتـــم تــغــيــيــبــهــا 
لما  التحليلي  السرد  في  والتغاضي عنها 
يحدث وما حدث، وباسم محاربة »داعش« 
 الخطوط الأمنية لأمن الوطني 

ّ
تسقط كل
والعربي.

ــدات  ــاهــ ــعــ ــالمــ ــه بــ ــلــ ــة ذلــــــــك كــ ــلــ  مــــــا صــ
ّ
لـــــكـــــن

تطبيع  باتفاقية  بــدأت  التي  الإبراهيمية 
غــيــر مــســبــوق فــي أبــعــادهــا وحجمها بن 
أمــيــركــا   

ّ
نـــعـــي أن الإمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل؟ 

سيعمل على تنمية التجارة الداخلية، كما 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر، متيحا لمــن يمنحه 
الــــولاء المــشــاركــة فــي تــقــاســم فــتــات الكعكة 

الضخمة التي يستحوذ عليها بمفرده. 
يغيب عن مروّجي هذه الأساليب والمناهج 
أو  الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــى  فــــي  اســـتـــثـــمـــار  أي   

ّ
أن

أي تــحــريــر لــاقــتــصــاد وتــوسّــع فــي عملية 
الـــبـــنـــاء والـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر لا يــمــكــن 
لــه إلا أن يُــشــكّــل حــلــقــة مــفــرغــة جــديــدة من 
ســلــســلــة مــتــشــابــكــة مـــن الــحــلــقــات المــفــرغــة 
ــي تــعــتــبــر  ــتــ ــاب دولـــــــة الــــقــــانــــون الــ ــيــ ــــي غــ فـ
فالتوسّع  الأصلب،  دعامتها  الديمقراطية 
التي  لــة  المــســاء غــيــاب  فــي  التحتية  بالبنى 
تــســتــنــد فــــي مــصــداقــيــتــهــا عـــلـــى المــجــالــس 
المنتخبة بكل شفافيةٍ لا يمكن  التشريعية 
الفاسد  المــال   لضخ 

ً
أن يكون وسيلة إلا  لــه 

فــي عــروق المستبد ومــن يحوم حــولــه. كما 
المستقل  القضاء  المستبد  الحكم  افتقاد   

ّ
أن

وخلط الوظائف سيؤدّي حتما إلى ضياع 
حقوق القلة ممن صدق واستثمر في هذه 

المشاريع، الوهمي منها والحقيقي. 
من جهة أخرى، لا يمكن للعملية التعليمية 
المــنــاهــج  يـــجـــري تــحــديــث  تـــتـــطـــوّر، وأن  أن 
وتوسيع المدارس وفتح الجامعات النوعية 
فـــي ظـــل انــــعــــدام الـــحـــريـــة الــفــكــريــة الـــازمـــة 

لتطوير المنطق السجالي المثمر. 
)كاتب سوري في باريس(

ــادرة  ــغـ الـــغـــربـــيـــة حــــث مــواطــنــيــهــا عـــلـــى مـ
أديــس أبابا كــان رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
يـــدعـــو أبـــنـــاء شــعــبــه، وخـــصـــوصـــا ســكــان 
والاستعداد  الساح  حمل  إلــى  العاصمة، 
للدفاع عن أنفسهم وعاصمتهم، ما شكّل 
أول تــشــجــيــع رســمــي عــلــنــي عــلــى الــحــرب 
أو  المختلفة،  الشعب  مكونات  الأهلية بن 
هكذا اعتبرته مواقع التواصل الاجتماعي 
دعوة  باعتبارها  المنشورات،  التي حذفت 

إلى العنف.
ــت الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة من 

ّ
هـــكـــذا، تــحــول

ــة  ــمـــوذج لـــلـــرخـــاء والاســـتـــقـــرار إلــــى درجـ نـ
ــارّة،  ــقــ اســتــضــافــتــهــا أهــــم مــؤســســة فـــي الــ
إلى بلد مهدد بانفراط  الاتحاد الأفريقي، 
الأمن لا ينصح بزيارته أو البقاء فيه. هنا 
يتردّد ســؤال عن دور المــؤثــرات الخارجية 
فــي الأحـــــداث، وهـــو ســـؤال مــهــم، وإجــابــتــه 
أنه بالتأكيد كانت هناك تدخات أجنبية 
ساهمت في إذكاء الصراع، سواء عبر دعم 
مــقــاتــلــي الــتــيــغــراي أو بــتــشــجــيــع الــقــيــادة 
الإثيوبية على المضي في حلولها الأمنية 
 

ّ
 للحوار، وترفض كل

ً
التي لا تفسح مجالا

أنواع الوساطات.
إثـــيـــوبـــيـــا بـــلـــد مـــهـــم مــــن نـــاحـــيـــة المــســاحــة 
وتعتبر  الأفريقية،  الخريطة  على  والموقع 
مــمــرّاً لــتــشــابــك مــصــالــح دول مــؤثــرة على 
لا  ني 

ّ
لكن والدولية،  الإقليمية  الساحتن، 

الخارجي  العامل  على  التركيز  إلــى  أميل 
 رئــــيــــســــا فـــــي الأحــــــــــداث، 

ً
بــــوصــــفــــه عـــــامـــــا

بالدرجة  الــورطــة هــو  هــذه  فــي  فالمتسبّب 
الأولى طموح آبي أحمد، وحلمه بالانفراد 
بالسلطة والسيطرة على جميع الأصوات 
المعارضة، وهو ما جعل شعبيته تتناقص 
بشكل درامي خارج حاضنته الإثنية، كما 
أعــداء كثيرين يرغبون في  جعله يكتسب 
من  بقليل  يمكن،  كــان  بالتأكيد،  إزاحــتــه. 
يهدّد  الـــذي  الــصــراع  هــذا  الحكمة، تجنب 
ليس فقط المستقبل السياسي لآبي أحمد، 
ــام، والــتــي  بـــل الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة بــشــكــل عــ
التباينات  لــانــقــســام بــســبــب  هــي مــؤهــلــة 
ــيــــة بــن  ــنــ ــيـــات الـــعـــرقـــيـــة والإثــ والـــحـــســـاسـ

مكوناتها.
حــصــار شــعــب الــتــيــغــراي، حــوالــي خمسة 
مـــايـــن نــســمــة، بــشــكــل جــعــل غــالــبــهــم في 
احــتــيــاج لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة، 
وفق تقديرات الأمم المتحدة، هذا الحصار 
لــم يتركا لقادة  الأفــق السياسي  وانــغــاق 
لتغيير  بقوة  التقدّم  ســوى  خياراً  الإقليم 
المــــعــــادلــــة. وتـــعـــلـــق الـــنـــاشـــطـــة الإثـــيـــوبـــيـــة، 
شـــاكـــرة آدم، عــلــى هــــذه الـــصـــورة بــقــولــهــا 
 الــتــيــغــراي آتـــون إلـــى قــصــر أبـــي أحــمــد، 

ّ
إن

ــرّة لــيــس مــن أجـــل الــبــحــث عن  لــكــن هـــذه المــ
تفاوض، بل لاقتاعه وانتزاع حقوقهم.

)كاتب سوداني(

عن مخاطر كذبة الحماية الأميركية الإسـرائيلية للدول العربية

التنمية و/ أو الديمقراطية

هل يصل التيغراي إلى قصر الرئاسة؟

بدأ ترويج فكرة 
إسرائيل حامية 

لأنظمة عربية، وهذا 
أحد العوامل التي 

أدت إلى التفاهمات 
الإبراهيمية

يتبجّح مستبدّون 
كثيرون بإنجازاتهم 

التنموية، وتنضم الى 
جوقتهم أصوات 

مثقفة

شعبية أبي أحمد 
تتناقص بشكل 

درامي خارج حاضنته 
الإثنية، ويكتسب 

أعداء كثيرين يرغبون 
في إزاحته

آراء

حسام كنفاني

لم تكن زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إلى دمشق بادرة الانفتاح 
الأولى من أبوظبي باتجاه النظام السوري. إذ سبقتها قبل أكثر من سنة إعادة 
افتتاح الــســفــارة الإمــاراتــيــة فــي العاصمة الــســوريــة. ومــع أن الــزيــارة هــي الأرفــع 
لمسؤول عربي إلى دمشق منذ انطلاق الثورة السورية وتمادي نظام بشار الأسد 
في إجرامه، إلا أنها تكمل حلقة من محاولات تعويم هذا النظام بدأت قبل أعوام 
من قبل بعض الأنظمة العربية المعادية جهاراً للثورات، أو تلك التي تدور في فلك 

ما يسمى »أنظمة الممانعة« غير البعيدة عن إيران. 
الانفتاح على الأســد من قبل معادي  اللافت هو تناقض عناوين وأهــداف  لكن 
للتطبيع  الإماراتية  فالتبريرات  إيــران.  حول  تتمحور  والتي  والممانعين،  الثورات 
مع النظام السوري تدور حول فكرة إبعاده عن إيران. هذا على الأقل ما تروّجه 
الأصوات الإماراتية المبررة لهذه الخطوة. في المقابل فإن الآخرين يرون في هذا 
لم يخفه  الذي  السوري، وبالتالي لإيــران. الأمر  للنظام  الانفتاح والتعويم نصراً 
»حزب الله« حسن نصرالله، والذي فسّر الزيارات  على سبيل المثال الأمين العام لـ
المقاومة«  »محور  قــوة  أثبتت تصاعد  وبأنها  في سورية«  للنظام  »نصر  بأنها 

)اقرأ الممانعة(.
النظام  للانفتاح على  الإمــارات  التي تسوقها  التبريرات  المستحيل تصديق  من 
الجزائر مع  المقبلة في  العربية  القمة  أكبر في  والــذي قد يأخذ منحى  السوري، 
محاولات إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية إلى النظام. فللإمارات أهداف 
أخرى بعيدة كل البعد عن فصل دمشق عن الحضن الإيراني، ولا سيما أنه فات 
الأوان منذ زمن كبير لذلك. فالتغلغل الإيراني في سورية بات غير قابل للاحتواء، 
حتى إذا أراد نظام بشار الأسد ذلك. تغلغل تخطى الحدود العسكرية ليدخل في 

الأطر الاجتماعية والاقتصادية والدينية، في مؤشر إلى بقاء طويل الأمد. 
قــد تــكــون الــنــظــرة الإمــاراتــيــة لتعويم الــنــظــام الــســوري مرتبطة بــمــا دأبـــت عليه 
التي رافقت  التغييرات  العربية، أي محاولة إنهاء كل  الثورات  أبوظبي منذ بداية 
الاحتجاجات وسقوط عدد من الأنظمة، وإعــادة الوضع إلى ما كان عليه. وهي 
نجحت فعلياً في ذلك في كل من مصر وليبيا، والآن السودان وربما تونس، فيما 
الإقليمية  والتداخلات  التعقيدات  بسبب  السورية  الثورة  ملف  عن  بعيدة  بقيت 
النظام  لتسويق  الكبيرة  الروسية  الجهود  ظل  وفــي  الــيــوم،  لكنها  فيه.  والدولية 
أو  السوري،  الملف  في  التدخل  الأميركي عن  والانكفاء  السوري عربياً وعالمياً، 
على الأقل غموض توجهات إدارة جو بايدن تجاه هذا الملف، ترى أن هناك فرصة 
حقيقية لإسدال الستار على ما تبقى من الثورة السورية وإعادة الوضع إلى ما 

كان عليه قبل 2011. 
العائدة  أو  لــلــثــورات،  المعادية  العربية  الـــدول  كــل  فيه  تشاركها  التوجه  هــذا  مثل 
من ثورات، ولكن بدرجات متفاوتة وبخطوات أقل جرأة من تلك التي قامت بها 
أبوظبي. فالسعودية، ورغم عدم إعلان نيتها الانفتاح على نظام الأسد، إلا أنها 
لم تمانع لقاء رئيس مخابراتها خالد الحميدان مع رئيس مخابرات النظام حسام 
لوقا على هامش »المنتدى العربي الاستخباراتي« في العاصمة المصرية القاهرة 
قبل أيام. الأمر نفسه بالنسبة للقاهرة التي استقبلت رئيس المخابرات السوري.

الوضع  على  كبيرة  الأســد ستكون  نظام  تعويم  تداعيات  فــإن  المقابل،  في  لكن 
العربي، وتحديداً للدول التي تناصب العداء لإيران. فقراءة نصرالله، وغيره من 
المسؤولين الذين يدورون في الفلك الإيراني، لهذا الانفتاح على أنه انتصار لمحور 
ز هذا المحور على المزيد 

ّ
الممانعة فيه كثير من الحقيقة، ومن المرجح أنه سيحف

من التمدد في الملفات العربية، وخصوصاً في ظل خطوط الحوار المفتوحة بين 
النظام الإيراني الجديد والدول الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة في ما بعد عهد 

دونالد ترامب.

باسل طلوزي

ما الغاية الحقيقية من زيارة »أوسَم فتى عربي« لدمشق؟ )الأوسم صفة خلعها عليه 
بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي(. 

بداية، لا بد من تبيان أنّ هذا السؤال غير سياسي البتة، بمعنى أن المعنيين بالإجابة 
عنه من غير فئة »المراقبين« و»المحللين« و»المتابعين«، بل هو موجّه، بالدرجة الأولى، 
إلى الطهاة وعباقرة المطابخ، حصراً، من أولئك الذين باستطاعتهم ابتكار وصفات 
، وإلا فكيف يمكن 

ً
ة« ملوخية بالسمك، مثلا

ّ
طبخ غير تقليدية، على غرار طهي »حل

تفسير الجمع بين »سيّد جبهة الصمود والتصدّي« وأحد سادة »المطبعين الجدد« إلى 
وقيادات  اليسار،  بدكتاتوريات  المهووسون  يراها  كما  والممانعة«  »المقاومة  عاصمة 

مجالس الثورات.
ا نتوقع أن تكون الإمارات آخر الدول 

ّ
هو بالفعل تنافر لا يستقيم مع المنطق، فقد كن

العربية التي ستخطب ودّ الأسد »المنتصر على شعبه« لأسباب عدة، ليس أولها أنها 
كانت من دعاة إسقاط الأسد إبّان اندلاع الثورة السورية، وليس آخرها، توجبه أحكام 
التباين »العقائدي« بين نظامي حكم تفصل بينهما اشتراكية ماركس ولينين وقومية 
ه أمتن من جدار برلين، 

ّ
 جديداً يفترض أن

ً
جمال عبد الناصر. والأهم أنّ ثمة فاصلا

نشأ مع تجريد الإمارات حملة ضروساً للتطبيع مع إسرائيل سبقت بها دول التطبيع 
القديمة، بفضل إشهارٍ لا يحتمل ذرّة حياء، تجسّد في الزيارات الحميمة المتبادلة، 
التغزّل  على  يــداوم  الــذي  أبيب،  تل  في  الإمــاراتــي  السفير  وأنشطة  إبراهيم«  و»بيت 
ه لن يعترف بإسرائيل، وتتلقى 

ّ
بالصهاينة وأخلاقهم ورحمتهم، مقابل نظام يزعم أن

أبــيــب، ويتلقى دعماً إيرانيّاً  بــلاده ضــربــات جوية وصــاروخــيــة شبه يومية مــن تــل 
 بالمليشيات الإيرانية التي شاركت في 

ً
مفتوحاً »على بياض« وبلاده لم تزل متخمة

لم  امــتــداداً لتحالف قديم بين الأســد الأب والخميني  السورية،  الربيع  ثــورة  إجهاض 
تفصمه الحرب العراقية الإيرانية طوال ثماني سنوات، ولا احتلال إيران جزراً تابعة 
 

ّ
ه لو اندلعت حرب بين بلاده وإيران لاصطف

ّ
لدولة »الفتى الوسيم« الذي يعرف جيداً أن

أسد النظام السوري إلى جانب إيران عسكريّاً وسياسيّاً بلا أدنى تردّد.
، آخر الدول »المطبّعة« مع دمشق 

ً
ذلك كله أو بعضه كان يقضي أن تكون الإمارات، فعلا

الأسد لا أولها، احتراماً على الأقل لجزرها الي لم تزل محتلة إيرانيّاً، أو لموقفها القديم 
من الثورة السورية الذي ثقبت به آذاننا، أو انسجاماً مع التباين العقائدي بين نظامي 
اً 

ّ
حكم لا يجمع بينهما غير الملوخية والسمك، غير أنّ عبد الله بن زايد باغتنا حق

بهذه الزيارة »الغارة« على دمشق، فارجاً شفتيه وهو ينظر إلى الأسد كمن ينظر 
ه إنما يتوجه إلى تل أبيب؟

ّ
اً منه أن

ّ
 طريق »التطبيع« هذه المرّة ظن

ّ
من حفرة، فهل ضل

ها ليست المــرة الأولــى التي 
ّ
بالطبع، لا، كــان ابــن زايــد يعرف طريقه جيداً، ويعرف أن

يزور فيها دمشق هو أو غيره من دول لعبت أسوأ الأدوار في إجهاض ثورة الربيع 
السورية، إلى جانب أخواتها من الثورات الأخرى. قد لا يكون هو بشخصه من زارها، 
ه كان ثمة مؤامرة ما دارت من خلف ظهر الشعب السوري الذي 

ّ
لكنّ المؤشرات إلى أن

أنّ  أثبتته الأيــام  أنّ ما  بــأنّ هــذه الأنظمة ستكون نصيراً له على طاغيته، غير  وثــق 
الخطة كانت »ملعوبة« بدقة، منذ بدأت عسكرة الثورة وحرفها باتجاه اللحى المريبة، 

وسيوف »داعش والغبراء«.
ع«، بل للاحتفال بوأد الثورة التي ستدفن  طبَّ

ُ
ع »الم لم يزر عبد الله بن زايد دمشق ليُطبِّ

إلى جانب أخواتها في مصر وتونس واليمن وليبيا، وللتخطيط للمرحلة المقبلة التي 
توجب خلع قناع المقاومة والممانعة، وكشف أسرار العلاقة الحميمة بين نظام تتمسّك 
ه خير من يخدم 

ّ
ببقائه أميركا وإسرائيل أزيد مما يتمسّك هو بعروشه وكراسيه؛ لأن

مصالحهما وأهدافهما الخفية، وإن من باب »الشعارات« والتنظير، فهما تحتاجان 
إلى هذين النمطين معاً؛ التطبيع المعلن، والتطبيع الخفيّ.

فاطمة ياسين

علِن إبراهيم 
ُ
توقفت المحادثات النووية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أ

رئيسي، رئيساً جديداً لإيران، وتم تسويقه متشدّداً، ومن الصعب أن يقدم تنازلات 
لأميركا في سبيل الحصول على اتفاق نــووي جديد يــؤدي إلى إزالــة العقوبات... 
يدرك العالم أنّ رهان إيران بعيد المدى هو الحصول على قنبلتها النووية، وقبولها 
نها من ممارسة هذه 

ِّ
لديها سلاح تدميري يمك الدولي دولة مهيمنة،  في المجتمع 

الهيمنة، وهو ما تحاول الولايات المتحدة منعه، وقد لا تستطيع التعايش معه على 
الإطلاق. لذلك، نجدها تستخدم وسائل »سلمية« لمنع هذا البرنامج من التطوّر، قبل 
الوصول إلى لحظة امتلاك إيــران هذا السلاح، وقد جــرّب بــاراك أوباما ما يجيده، 
ه لا 

ّ
لكن النووية،  العتبة  إلــى  إيــران  ر وصــول 

ِّ
اتفاق يؤخ إلــى  المــفــاوضــات، فتوصل 

ضت 
َّ
وخف الــصــارمــة،  للمراقبة  منشآتها   

ّ
كــل إيـــران  أخضعت  ذلــــك...  مــن  يمنعها 

ها أحدثت بلبلة سياسية 
ّ
مخزونها من العناصر التي تؤدّي إلى امتلاك القنبلة، لكن

البالستية،  الــصــواريــخ  منظومات  تطوير  فــي  جهدها  ضاعفت  حــين  وعــســكــريــة، 
وبعضها قــادر على حمل رؤوسٍ نــوويــة! وهــو برنامج آخــر لا يقل خــطــورة عن 

برنامج السلاح النووي.
الشرق  منطقة  من  الخروج  في  ترغب  متتاليين،  رئيسين  وعبر  بحزبيها  أميركا، 
الأوسط، فقد سبق أن أعلن دونالد ترامب خططه للخروج من العراق وأفغانستان، 
وأشار مرات إلى رغبته في سحب القوات الأميركية من سورية، ثم جاء جو بايدن 
أفغانستان، وقــد يكون  مــن  أميركا  قــد عــزم عليه، فخرجت  كــان سلفه  مــا  لينفذ 
التالية، لتفرغ المنطقة من الوجود العسكري الأميركي المكثف. لكن  العراق المحطة 
المشكلات  المتحدة  الــولايــات  ي 

ّ
أن تصف قبل   

ً
كاملا الأميركي  الانسحاب  يكون  لن 

المنطقة  قضايا  أهــم  ومــن  مقبلة.  لفترة  صفاؤها  ر 
ّ
يتعك لا  حتى  خلفها،  العالقة 

ويمكن  النووي.  الإيراني  الحلم  الكامل،  دون خروجها  تحول  التي  إليها،  بالنسبة 
أن يكون الخروج مربوطاً بالوصول إلى اتفاق جديد، يبدو الآن أكثر بعداً من أي 
بالنيات  الواجهة يوحي  إلــى  بدفع رئيس متشدّد  الإيــرانــي  فالتلميح  وقــتٍ مضى، 
الذي  بالخطأ نفسه  ظهِرَ تهاوناً يوقعها 

ُ
ت لن  المتصلبة، وأميركا بدورها  الإيرانية 

د أنّ هذا البند سيكون 
ّ
وقع فيه أوباما، حين نسي بند الصواريخ البالستية. ومؤك

على الطاولة في أيّ مفاوضات مقبلة، وسيقابله رفض متشدد من إيران التي لن 
ى عن إحدى أوراق قوتها بسهولة.

ّ
تتخل

جولة أخرى من المفاوضات يمكن أن تعقد مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
 التشدّد الإيراني والمخطط الأميركي الذي 

ّ
وقد تم الإعلان عنها، وستجري في ظل

يريد إحكام السيطرة على قدرات إيران البالستية والنووية، ما يعني أنّ المفاوضات 
ن تأجيلها أو فشلها. وسيمرّ مزيدٌ من الوقت 

َ
قد تستمر أياماً أو أسابيع، وقد يُعل

من دون التوصل إلى اتفاق، وهــذا ما تحتاجه إيــران ليتقدّم برنامجها خطوة، أو 
أكثر، إلى الأمام. وقد يأتي الردّ باللجوء إلى أعمالٍ عسكريةٍ في حالة اضطرارية 
ى ذلك 

ّ
به، وقد تجل

ّ
لوقف التقدّم المتوقع، وهذا ما حاولت عدة إدارات أميركية تجن

بانزواءِ متبني هذا الطرح، جون بولتون، المسؤول السابق، الذي أزيح عن الواجهة 
الرغبة في تطبيق هذا الحل. لكن، يمكن أن يصبح  أكثر من مــرة، كناية عن عدم 
هذا الطرح واقعياً إذا تبرّعت إسرائيل بالقيام به، وهي تبدو دائماً متحفزة انتظاراً 
لقرارٍ من هذا النوع، وحركة عسكرية منها، ضد إيران، يمكن أن تمتصّها المنطقة 
بعد سلسلة اتفاقيات التسوية والتطبيع مع إسرائيل. ووجود روسيا الواسع في 
ه 

ّ
كل الأمــر  إن حصلت.  الضربة،  هــذه  الإقليم  امتصاص  احتمال  يزيد من  المنطقة 

مرهونٌ بالمفاوضات التي بدأت قبل سنوات عدة، وأنتجت اتفاقاً تبيّن أنه لم يكن 
كافياً، ويبدو أن القضية تحتاج وقتاً، لكن يمكن أن يحدُث الانفجار في النهاية، وإنْ 

حدث، فسيسجل بداية تاريخٍ جديد.

محمد أبو رمان

الخصوصية Chatham House Rules( في  لقواعد  في جلسة نقاشية )خضعت 
السياسيات  إحــدى  وجّــهــت  الأردنــيــة،  الجامعة  فــي  الاستراتيجية  الــدراســات  مركز 
 لرئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز )كان يحاضر عن عملية العبور 

ً
المشاركات سؤالا

الحرج نحو المستقبل( مفاجئاً: ما الذي يحصل للمثقفين والمفكرين عندما يصلون 
إلى السلطة؟ 

بالضرورة، يرتبط السؤال، سطحياً، بتجربة حكومة الرزاز، وهو صاحب أطروحات 
ديمقراطية  مدرسة  إلــى  وينتمي  الإنــتــاج،  إلــى  الريعية  من  العبور  مجال  في  عديدة 
وربما  )2018-2020(؟  العامين  على  تــزيــد  مــدة  لــلــوزراء  رئيساً  وكـــان  إصــلاحــيــة، 
ها متماسكة 

ّ
المسكوت عنه في »نص السؤال« أنّ هذه الأطروحات، على الرغم من أن

 أنّ الناس لم ترَ انعكاسها على الواقع.
ّ

وعميقة، إلا
لا يُراد هنا نقل نقاشٍ )طلب منا أن يبقى طيّ الخصوصية(، وقد قدّم الرزاز جواباً 
متدرّجاً منهجياً، لكنّ السؤال، بحدّ ذاته، جدير بالنقاش العميق، وأن يترجم إلى أكثر 
من صيغة، ويتفرّع إلى تساؤلات )على صيغة مشكلات بحثية(، ويمكن أن نجرّه 
والنهضة في  المغرب  والتنمية في  العدالة   تجربة حزبي 

ً
أخــرى: مثلا إلى مساحات 

والسياسات  البرامج  بالمناسبة، متقدّمان في طروحاتهما في مجال  تونس، وهما، 
النهضة( مفكراً سياسياً إسلامياً  الغنوشي )زعيم حزب  العملية، وإذا كان راشد 
بارزاً، فإنّ سعد الدين العثماني )رئيس الوزراء المغربي السابق، والقيادي في حزب 
 أنّ الحزبين 

ً
العدالة والتنمية( يعتبر مفكراً وفقيهاً بارزاً، وله أطروحات مهمة، فضلا

العامة،  السياسات  فــي  متخصّصين  وخــبــراء  أكاديميين  مــن  قوياً  جــهــازاً  يمتلكان 
صحية واقتصادية وسياسية.

بالصورة  بعد  تنتقل  لم  انتقالية،  مرحلة  في  نا 
ّ
أن المــؤدلــج؛   - ب 

ّ
المعل السهل،  الجواب 

هم في دول ديمقراطية ويمتلكون السلطة الكاملة، فهم 
ّ
الكاملة، لنحاسب هؤلاء كأن

ه ليس الجواب 
ّ
تحت ضغوط وشــروط قاسية، وقد يكون ذلك جزئياً صحيحاً، لكن

ه ليس السبب الرئيسي، فإذا أخذنا نماذج أخرى، 
ّ
الكامل. وربما أتجاوز أكثر لأقول إن

العدالة والتنمية  التركية مع حزب  العالم الإسلامي؛ كالتجربة  أن نبعد من  من دون 
بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، سنجد 
على  في مجتمعاتهم،  ملموسة  تاريخية  نقلات حضارية  إحــداث  من  نوا 

ّ
تمك هم 

ّ
أن

 العوائق.
ّ

الرغم من كل
العربية،  بــالــســيــاقــات السياسية والــتــاريــخــيــة  أمـــر مــا يتعلق  الــفــرق؟ هــل هــنــالــك  مــا 
أحد  لفت  مختلف؟  المجتمعي  الواقع  هل  والتركية؟  الماليزية  للسياقات   

ً
مثلا مغاير 

السياسة  بمعهد  محاضرته  )فــي  بودينار  سمير  المــغــاربــة،  والمثقفين  الأكاديميين 
والمجتمع في عمّان عن نتائج الانتخابات البرلمانية أخيرا في المغرب وهزيمة حزب 
العدالة والتنمية المغربي(، إذ رأى أنّ هناك خطوات قامت بها حكومة الحزب لمعالجة 
الإصلاح الإداري، أدت إلى فقدانه أصوات طبقة عريضة في المجتمع مرتبطة بموظفي 
الحكومة الذين شعروا بالضرر من نتائج الإصلاح. يمكن أن نعمّق التساؤل أكثر، 
بالنظر اليوم إلى ما حدث في كل من الجزائر ولبنان والسودان والعراق، وهي الدول 
نت الموجة الثانية من الربيع العربي؛ السودان في قبضة الجيش 

ّ
ها دش

ّ
التي اعتبرت أن

مرّة أخرى، والجزائر انتهت بلا تغييرات جوهرية، ولبنان عاد إلى هواجسه التاريخية 
المقلقة بالإضافة إلى فشل مزمن في الخدمات الأساسية، أما العراق فهو في بؤرة 

الصراعات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، وهكذا...
والــظــروف  السياسية  السياقات  معها  وأخــذنــا  مــتــجــاورة،  الأمثلة  هــذه  وضعنا  إذا 
المجتمعية والأوضاع الاقتصادية ودور العامل الخارجي )القوى الدولية والإقليمية(، 
فـــإنّ الــســؤال يكمن الــيــوم: مــا العمل؟ مــا المطلوب مــن الإصــلاحــيــين، مثقفين وقــوى 

ومفكرين، كي نخرج من هذه »الدائرة المغلقة«، وقطع مسافات إلى الأمام؟
هي تساؤلات أطرحها في هذا المقال، وهي وإن كانت مرتبطة بالسؤال التقليدي: لماذا 
ر المسلمون )وفي حالتنا العرب بدرجة أكبر( وتقدّم غيرهم؟ لكن مع إضافات 

ّ
تأخ

تجارب سياسية جديدة منذ مرحلة الربيع العربي، أي عقد من الآن جديرة أن تضيف 
رات ونتائج وملاحظات مهمة ورئيسية.

ّ
إلينا مؤش

التعويم السوري والمد الإيراني الوزير في دمشق

المحادثات النووية 
واحتمال الانفجار

ما العمل؟
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خليل العناني

عشية الانــقــاب الـــذي نــفــذه الــفــريــق أول عبد 
من  والعشرين  الخامس  فــي  الــبــرهــان  الفتاح 
الــشــهــر المــاضــي )أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول( في 
السودان، عبّرت وزيرة الخارجية السودانية، 
مــريــم الــصــادق المــهــدي، عــن صدمتها وخيبة 
أمــلــهــا فــي نــظــيــرهــا المـــصـــري، ســامــح شــكــري، 
الهاتفية. كما  اتــصــالاتــهــا  يـــردّ على  لــم  الـــذي 
أنــــه لـــم يــتــصــل بــهــا كـــي يــعــبّــر عـــن تــضــامــنــه 
الـــوزراء والمسؤولين  مــن  معها ومــع زمائها، 
المـــدنـــيـــين، الـــذيـــن احــتــجــزهــم الـــبـــرهـــان عشية 
تنفيذ انقابه، وذلك على غرار ما فعل وزراء 
خارجية ومسؤولون آخرون تواصلوا معها، 
وعـــبّـــروا عــن تضامنهم معها ومـــع زمــائــهــا، 
ورفضهم مــا جـــرى. وبــقــدر مــا يعكس حديث 
الــوزيــرة الــســودانــيــة، والـــذي أدلـــت بــه هاتفياً 
لــقــنــاة الــجــزيــرة، قــــدراً عــالــيــاً مــن حُــســن النية 
ــــى حــــد الـــســـذاجـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــإنــه  يـــصـــل إلـ
يكشف عــن الـــدور الكبير والمــؤثــر الــذي لعبه، 
ولا يــزال، نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي 
فــي وقـــوع انــقــاب الــبــرهــان. ولا تــعــرف مريم 
المهدي، وربما تعرف ولكن لا تريد أن تصدّق، 
دولته،  وبقية مؤسسات  المصري  نظيرها  أن 
بــل لا  فــي بلدها،  يــجــري  ليسوا بعيدين عما 
يُستبعد أن يكون شكري نفسه ممن يسوّقون 
حالياً انقاب البرهان خارجياً خلف الأبواب 
المغلقة. هذا هو منطق الأشياء في منطقتنا، 
ــا عـــــداهـــــا تـــفـــكـــيـــر بـــــالأمـــــانـــــي، فــــــالــــــوزراء  ــ ــ ومـ
ــقــــدحــــون مــن  ــا لا يــ ــ ــــادنـ ــــي بـ والمـــــســـــؤولـــــون فـ

مصطفى البرغوثي

منذ  المــحــتــلــة  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ تــجــتــاح 
أيام موجة غاء فاحشة، حيث شهدت بعض 
زادت  غــاءٍ  والغذائية نسبة  الأساسية  المــواد 
عــلــى 40% مـــن الــســعــر الأصـــلـــي، ويــتــوقــع أن 
يــتــصــاعــد الـــغـــاء مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، 
ــة، وهـــــو يـــتـــرافـــق مــع  ــيـ ــرولـ ــتـ والمـــشـــتـــقـــات الـــبـ
اقــتــصــاديــة مستفحلة، وأخـــرى  أزمـــة  مــظــاهــر 
ســيــاســيــة، قـــد تـــــؤدّي إلــــى عــجــز الــســلــطــة عن 
دفــع كــامــل رواتـــب المــوظــفــين، بعدما تــجــاوزت 
الحد الأقصى لاقتراض من البنوك، وبعدما 
التقاعد.  صندوق  مــدّخــرات  معظم  استهلكت 
هــنــاك أســبــاب عــديــدة لأزمــــة الـــغـــاء، بعضها 
ــــال، وبــعــضــهــا  ــتــ ــ ــبـــط بـــمـــمـــارســـات الاحــ ــرتـ مـ
داخــلــي نــاجــم عــن ســـوء الــســيــاســات والإدارة 
أوضــاع  تأثيرات  إلــى  بالإضافة  الاقتصادية، 
السوق العالمية، وخصوصاً بعد انتشار وباء 

كورونا وارتفاع تكاليف النقل والاستيراد.
ويــــهــــدد ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتـــفـــاقـــم الــبــطــالــة، 
خصوصاً بين الشباب المتعلمين، صحة ذوي 
الــدخــل المــحــدود والــفــقــراء وحــيــاتــهــم، ويــغــرق 
تــؤدّي  أزمــات متاحقة،  في  الوسطى  الطبقة 
إلى انهيار أجزاء كبيرة منها إلى حافة الفقر. 
ولعل أول )وأبرز( أسباب المعاناة الاقتصادية 
التي يعيشها المواطن الفلسطيني ما تفرضه 
إســـرائـــيـــل عــلــى الأراضــــــي المــحــتــلــة مـــن وحـــدة 
جمركية، ووحدة في السوق والأسعار. وفيما 
يصل معدل الدخل القومي للفرد في إسرائيل 

عبدالله جنوف

أقدم تلميذ في التعليم الثانوي في تونس، 
عمره 17 عاماً، على ضرب أستاذه بساطور 
ــهــــه ويـــديـــه  ــــي وجــ عـــلـــى رأســـــــــه، وطـــعـــنـــه فـ
وانتهى  الـــدرس.  قاعة  فــي  بسكّين  ورجليه 
ــتـــداء بــحــالــة حــرجــة لــأســتــاذ، لــم يبدأ  الاعـ
 بــعــد إجـــرائـــه سبع 

ّ
فـــي الــتــعــافــي مــنــهــا إلا

دة. وقبَض الأمن على 
ّ
عمليّات جراحيّة معق

الجريمة  وفتحت  نفسه.  اليوم  في  الجاني 
 في وسائل الإعام ومواقع 

ً
حديثاً متداخا

 
ُ

الــــتــــواصــــل، أكــــبــــرُ خـــصـــائـــصـــه اســـتـــســـهـــال
الفقيرة،   

ُ
الــجــزئــيّــة  

ُ
والــرؤيــة الخصم،  ــهــام 

ّ
ات

فاعتبرها فريق من أعراض الاحتقان الذي 
 الــرئــيــس؛ وعــاد 

ُ
سبّبه الانــقــابُ وتــحــريــض

آخرون بأسبابها إلى روابط حماية الثورة 
الــســيــاســي  الاحـــتـــجـــاج  وحــــركــــات   )2011(
ــمــة والمـــخـــدّرات 

ّ
وعــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظ

التي تخصّصت في  التلفزيونية  والبرامج 
إثارة مواضيع الجريمة والخيانة الزوجيّة 
وزنا المحارم والاغتصاب والمثليّة والزطلة 
)استهاك القنب الهندي(؛ وفسّرها غيرهم 
بمشاهد الــعــنــف والــســبّ فــي الــبــرلمــان بعد 
الــثــورة؛ وعــدّهــا آخــرون من نتائج تهميش 
مـــــادّة الــتــربــيــة الإســـامـــيّـــة فـــي الــتــعــلــيــمــين، 
زيادة   في 

ّ
الحل الابتدائي والثانوي، ورأوا 

أنفسهم.  تلقاء  مــن  يتصرّفون  ولا  رؤوســهــم، 
ولِمَ لا وقد لعب الوزير شكري نفسه هذا الدور 
الماضية،  السبع  الــســنــوات  مـــدار  بــبــراعــة على 
بعد أن تم تعيينه وزيراً للخارجية في مصر 
مــن أجـــل تــســويــق انــقــاب الــجــنــرال السيسي 
إقليمياً ودولياً. لسنا في حاجة، إذاً، لعبقرية 
الــدور  طبيعة  لاستنتاج  استثنائي،  ذكــاء  أو 
المصري في وقوع انقاب البرهان، تماماً كما 
أننا لم نكن في حاجةٍ كي »نضرب الودع« أو 
»نــقــرأ الــفــنــجــان« كــي نــعــرف، بــل ونــتــوقــع، أن 
المدني  الــســودان على شريكهم  انقاب عسكر 
لم يكن سوى مسألة وقــت، خصوصا في ظل 
الحكومة  يــد  فــي  عــدم وجـــود سلطة حقيقية 
التي كان يقودها رئيس الوزراء المعزول، عبد 
الــلــه حــمــدوك. وقـــد كــتــبْــتُ عــن هـــذا الأمـــر على 
صــفــحــات »الــعــربــي الــجــديــد« وغــيــرهــا، كذلك 
كـــتـــبَ وتــــحــــدّث بـــاحـــثـــون ومـــراقـــبـــون آخــــرون 
كُــثــر، مــن أبــرزهــم عبد الــوهــاب الأفــنــدي، الــذي 
راً الــفــريــق المــدنــي فــي الــســودان من 

ّ
كتب مــحــذ

مــخــاطــر الانــســيــاق وراء الــعــســكــر. فــفــي مقال 
والدولة  الديمقراطية  جنازة  »فــي  بعنوان  له 
الأفــنــدي قبل عــام بالتمام  الــســودانــيــة« كتبه 
ــن وقـــــوع الانــــقــــاب، كــتــب فــيــه بـــوضـــوح إن  مـ
»الحكومة المسمّاة مدنية تأتمر بأمر العسكر، 
لــم تكن تريد  الــذيــن سلمت رقابها لهم لأنها 
العسكر  الوطن.  الشركاء في  الحوار مع بقية 
بــــدورهــــم يـــأتـــمـــرون بـــأمـــر آخـــريـــن مـــن خـــارج 
الـــوطـــن، ويــنــتــظــرون كــذلــك ســـرابـــاً، ويبيعون 
الغرر. وستكون  الشرف والوطن والقرار بيع 
الــحــال في  الــحــالــيــة، كما هــو  الصفقة  نتيجة 

إلـــى 44 ألـــف دولار ســنــويــاً، فــإنــه لا يــتــجــاوز 
ألــفــي دولار ســنــويــاً، وقد  الغربية  الضفة  فــي 
لا يتجاوز 800 دولار للفرد سنوياً في قطاع 
الفلسطيني مجبرٌ على  المــواطــن  أن  مــع  غــزة، 
دفع الأسعار نفسها التي يدفعها الإسرائيلي، 
بل إن الأسعار، في أحيانٍ كثيرة، تكون أعلى 
في الأراضي المحتلة، بسبب المنافسة الشرسة 
يدفع  وهكذا  ومؤسساته.  الاحــتــال  لشركات 
المـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي مـــن عــــرق جــبــيــنــه ثمن 
مــنــظــومــة الأبــارتــهــايــد والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
والاحتال. وهناك سبب آخر لارتفاع الأسعار 
وهــو  الفلسطيني،  الإنــســان  عــلــى  يثقل  الـــذي 
ــع لـــلـــمـــفـــاوضـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــريــ الـــفـــشـــل المــ
باريس  واتفاق  أوسلو،  اتفاق  بقيود  المتمثل 
سيّئ الصيت. إذ فرضت هذه الاتفاقيات قيوداً 
وحرمته  الفلسطيني،  الاقتصاد  على  رهيبة 
وحــــــدة الــــســــوق بــــين المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإمكانية التنقل الحر للبضائع والعمال بين 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وفرضت، 
الفلسطينية  السلطة  على  نفسه،  الــوقــت  فــي 
وحدة جمركية وضريبية مع إسرائيل، إحدى 
نــتــائــجــهــا أن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة على 
البضائع الفلسطينية هي 16%، وهي ضريبة 

عالية جداً لاقتصاد فقير ومتهالك.
وتـــفـــرض ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة الــعــالــيــة 
ــلــــى كـــــل مـــــا يـــســـتـــهـــلـــكـــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن  عــ
مــــأكــــل ومــــلــــبــــس، وهـــــــي فـــــي الأســــــــــاس عــــبء 
ــلــــى الـــــفـــــقـــــراء ومـــــــحـــــــدودي الــــــدخــــــل، فــيــمــا  عــ
يــتــمــتــع الأثــــريــــاء الــفــلــســطــيــنــيــون وأصـــحـــاب 

ــادّة  ــاعـــات تــدريــســهــا، أو فـــي تـــدريـــس مــ سـ
»السيرة النبويّة« لتحسين أخاق الشباب.

ــــاب أوجـــــــد حــــالــــة مــن  ــقـ ــ  الانـ
ّ
لا شـــــكّ فــــي أن

أنصاره  الرئيس  وحــرّض  الــعــامّ،  الانقباض 
ــيّــــين، واســـتـــعـــمـــل  عـــلـــى خـــصـــومـــه الــــســــيــــاســ
ــــن أخــــطــــرهــــا مـــعـــجـــم الـــجـــراثـــيـــم  عــــــبــــــاراتٍ مـ
في  الجريمة  سبب  حصر   

ّ
ولــكــن والتطهير. 

إيديولوجيّة تزيد   
ٌ
خطابه وأسلوبه مبالغة

الناس انهماكاً في جوّ التحريض. وللبرامج 
التلفزيونية المذكورة في التعليقات نصيبٌ 
هامها بصناعة 

ّ
 ات

ّ
في صناعة الانحراف، لكن

ــهــا كــســل فـــكـــريّ وفــشــل تـــربـــويّ. 
ّ
الــجــرائــم كــل

وكذلك سائر التفسيرات التي تكتفي بسبب 
هم واحد.

ّ
واحد ومت

حاد العامّ التونسيّ 
ّ
أمّا الإضراب الذي قرّر الات

للشغل تنفيذه في جميع المؤسّسات التربويّة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــاء المــــاضــــي، 9 أكـ ــثـــاثـ يــــوم الـ
الــثــانــي الـــجـــاري، فــمــوقــف انــفــعــالــيّ لا يــصــحّ 
حاد عن 

ّ
 أصله، وهو ضرورة دفاع الات

ّ
منه إلا

منظوريه. أما الانتقال من الأصل/ الفكرة إلى 
الــحــادثــة  فــي  التحقيق  قــبــل  ــراب  ــ الإضـ تنفيذ 
فــانــغــمــاسٌ فــي الانــفــعــال الــســلــبــيّ؛ واخــتــصــارُ 
المــوقــف فــي الإضـــراب عــن العمل قطعٌ بتبرئة 
بإلقاء  واكتفاء  والمنظورين(  حاد 

ّ
)الات النفس 

ها على جهة واحدة.
ّ
التهمة كل

تــنــبّــه هـــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة ومـــا تبعها من 

مصر وغيرها، تعزيز وضع العسكر، وتأجيل 
الديمقراطية إلى أجلٍ غير مسمّى«.

كما لا يمكن، في أي حال، أن نتخيّل أن الجار 
ــلــــســــودان، الــــــذي يــحــكــمــه جـــنـــرال  الـــشـــمـــالـــي لــ
عــســكــري جـــاء إلـــى السلطة مــن خـــال انــقــاب 
دمــــوي قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات، ســـوف يــقــبــل أن 
ــة  يـــكـــون عـــلـــى حــــــدود بــــــاده الـــجـــنـــوبـــيـــة دولــ
أن تكون دولــة  مــدنــيــون، ناهيك عــن  يحكمها 
ــخــفِ 

ُ
ت لــم  الــقــاهــرة  أن  ديــمــقــراطــيــة. والحقيقة 

السيناريو، فقد  يــومــاً قلقها مــن حـــدوث هــذا 
عبّرت مراراً وتكراراً عن عدم ارتياحها للشراكة 
بين المدنيين والعسكريين. ويكفي هنا أن نقرأ 
ما نقلته صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 
العامة،  المــخــابــرات  مــديــر   

ّ
أن مــصــادر مصرية 

اللواء عباس كامل، زار السودان قبل الانقاب 
البرهان، ورفــض مقابلة  قليلة، والتقى  بأيام 
 »حمدوك 

ّ
بــأن حمدوك، بل قال للبرهان نصاً 

يجب أن يرحل«! أو بما تخبرنا به الصحيفة 
ــام بــهــا الــبــرهــان  ــة قــ ــرّيـ ــارة سـ ــ نــفــســهــا عـــن زيــ
لــلــقــاهــرة قــبــل يـــوم فــقــط مــن الــقــيــام بانقابه، 
الــتــقــى خــالــهــا الــســيــســي، وأطــلــعــه فيها على 
التفاصيل الأخــيــرة لــانــقــاب، وذلــك مــن أجل 
ضمان دعم السيسي له إقليمياً ودولياً. كذلك 
 مصر هي الدولة الوحيدة 

ّ
يكفي أن نعرف أن

الــتــي رفــضــت الــبــيــان الــربــاعــي الــــذي أصـــدره 
حـــلـــفـــاء الـــســـيـــســـي الإقـــلـــيـــمـــيـــون والــــدولــــيــــون 
وبريطانيا(،  وأميركا  والإمـــارات  )السعودية 
ويدعو إلى عودة الحكومة المدنية الانتقالية، 
البرهان  التي فرضها  الــطــوارئ  وإنهاء حالة 
ــك، بــتــحــلــيــل  ــ ــــاب. الأكــــثــــر مــــن ذلــ ــقـ ــ عــشــيــة الانـ

الاحتكارات بتسهيات وتخفيضات ضريبية 
واســــتــــثــــمــــاريــــة. وتـــــــــردّد الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
الفلسطينية في الاستجابة للمطالب الشعبية 
بتخفيض ضريبة القيمة المضافة، يعود إلى 
عــدم الاســتــعــداد للصدام مــع الاحــتــال بخرق 
اتــفــاق بـــاريـــس، والــرغــبــة فــي جــمــع أكــبــر قــدر 
من الضرائب لتمويل السلطة ونفقاتها. ومن 
أهم أسباب تفاقم الغاء والأزمة الاقتصادية، 
غــيــاب ســيــاســات اقــتــصــاديــة رشـــيـــدة تــعــالــج 
الأوضــاع، في غياب السلطة التشريعية، بعد 
الانتخابات  وإلــغــاء  التشريعي،  المجلس   

ّ
حــل

الفلسطينية، ومــا يعنيه ذلــك من عــدم وجود 
ويمثل  الــنــاس،  هــمــوم  يحمل  منتخبٍ  جــســم 
الأزمــات  تعالج  سياسات  ويضع  مصالحها، 
قر 

ُ
ت وحــدهــا  التنفيذية  والــســلــطــة  المــتــفــاقــمــة. 

تــقــرّر  الــتــي  الفلسطينية، ووحــدهــا  المــيــزانــيــة 
توزيع بنودها، حيث لم تقر هذه الميزانية من 

أي مجلس تشريعي منتخب منذ عام 2006.
ــــات الـــتـــطـــويـــر  ــيـ ــ ــيــــاب آلـ ــــاب غــ ــبـ ــ ومــــــن أهــــــم أسـ
تستهلك  الأمـــنـــيـــة  ــزة  ــهــ الأجــ أن  الاقـــتـــصـــادي 
ــن مـــيـــزانـــيـــة الــســلــطــة  ــن 30% مــ ــا لا يـــقـــل عــ مــ
، فــيــمــا تــخــصّــص المــيــزانــيــة 

ً
ــا ــ الــضــعــيــفــة أصــ

للزراعة في بلد زراعي يواجه وحش التوسع 
إلـــى  ذلـــــك  وأدّى  فـــقـــط.   %1.5 الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الاعتماد المتزايد في الاستهاك الغذائي على 
الاســتــيــراد الــخــارجــي، وإلـــى تــدمــيــر منهجي 
لــلــزراعــة المحلية، بما يعنيه ذلــك مــن رضــوخ 
الذي  والاستغال  العالمية،  الأسعار  لتقلبات 
تمثله أسعار الــواردات الإسرائيلية. ويضاف 

مواقف انفعاليّة وأيديولوجيّة إلى حقيقة ما 
يجري في المجتمع التونسي، فقد بدأ يرتطم 
فــي الــجــريــمــة مــنــذ مــــدّة، ووصــفــت إحــصــاءات 
وتــــقــــاريــــر كـــثـــيـــرة ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـــجـــريـــمـــة 
ـــــه لا يـــوجـــد مـــشـــروع وطــنــيّ 

ّ
 أن

ّ
ــنـــف، إلا والـــعـ

ــع عــلــى زيــــادة  ــواقـ لمــعــالــجــتــهــا/ بـــل يــســاعــد الـ
اســتــفــحــالــهــا، فــالــدولــة تـــقـــدّم خـــدمـــات رديــئــة 
الاجتماعيّة؛  والخدمة  والصحّة  التعليم  في 
والأسعار تزداد ارتفاعا؛ والفقر يزداد انتشارا 
ألــف تونسيّ تحت  مــن مليونين و500  )أكــثــر 
م لا يجد العمل 

ّ
الــفــقــر(؛ والــشــبــابُ المتعل  

ّ
خــط

ــم مــن أجــلــه؛ والــشــبــابُ المنقطع عن 
ّ
الـــذي تــعــل

الطبقيّ  والــتــفــاوت  الــشــارع  فــي  التعليم يجد 
السياسيّ  والانــســداد  الاجتماعيّ  والــحــرمــان 
ــعَ أســــــبــــــاب الانــــــــحــــــــراف إلــــــــى الـــعـــنـــف؛  ــيــ ــمــ جــ
والمؤسّساتُ الثقافيّة )دور الشباب والثقافة( 
لم تستطع أن تنتج خطابا يجد فيه التلميذ/ 
الــشــابُّ حــاجــتــه الــثــقــافــيّــة والــنــفــســيّــة، فــهــي لا 
تشتغل  بل  وطنيّا،  تملك مشروعا مجتمعيّا 
باعتبارها مؤسّسة حكوميّة مطالبة بإنجاز 
 عـــام. وفي 

ّ
عــدد مــن الأنشطة الثقافيّة فــي كــل

وســائــل الــتــواصــل بــأنــواعــهــا مــحــتــوى عنيف 
لا يــمــكــن مــراقــبــتــه ولا مـــقـــاومـــتـــه، ويــواجــهــه 
العنف  ، فيثير غــرائــزه ونـــوازعَ 

َ
أعـــزل التلميذ 

ل له معاييره  فيه، وقد يلقي به في عالم متخيَّ
د، تكابد الأسرة 

ّ
الخاصّة. وفي هذا الواقع المعق

ألــقــاه البرهان  الــذي  بسيط لخطاب الانــقــاب 
ــتـــوبـــر،  عـــشـــيـــة الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن أكـ
يكتشف المرء أن الخطاب، في ما يبدو، قد كُتب 
في القاهرة، وليس في الخرطوم، وأن بصمات 
من كتبوا بيان انقاب السيسي في الثالث من 
تنبعث  كما  فيه،  ظاهرة   2013 تموز  يوليو/ 
منه رائحتهم بشكل لا يمكن إخفاؤه أو طمس 
 الإجــــــراءات والــخــطــوات التي 

ّ
مــعــالمــه. كــمــا أن

القيام بالانقاب تسير  البرهان منذ  اتخذها 
على الطريق نفسه والأسلوب نفسه الذي نفذ 
الــســيــســي مــن خــالــه انــقــابــه. وكــــأن الــبــرهــان 
ــقــــابــــات« الـــــذي وضــعــه  يـــقـــرأ مـــن كـــتـــاب »الانــ
ــــذي أصــبــح بــمــثــابــة »كــتــالــوغ«  الــســيــســي، والـ

الفعلية على الأسعار  الرقابة  ذلــك غياب  إلــى 
فـــي الأســــــواق الـــتـــي تــعــانــي مـــن جــشــع بعض 
ــار، ولــكــنــهــا تـــعـــانـــي، بــشــكــل أكــــبــــر، مــن  ــجـ ــتـ الـ
التي تتحكم  المحلية  الاقتصادية  الاحتكارات 
أساسية  بقطاعات  احتكاري  بأسلوب  فعلياً، 
كـــالاتـــصـــالات، ومـــصـــادر الــطــاقــة، والــتــجــارة، 
ــم قــــطــــاعــــات الاســــــتــــــيــــــراد، ووكـــــــــالات  ــعــــظــ ومــ

الشركات الأجنبية.
ويـــــؤدّي تــدخــل مــكــونــات ســيــاســيــة، وأمــنــيــة، 
فــي الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، 
إلـــى إلــحــاق أذى فــــادح بــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
عــــديــــدة، ونـــفـــي إمــكــانــيــة المــنــافــســة الــشــريــفــة 

لتحصيل الـــقـــوت، وتــوفــيــر حــاجــات المــدرســة 
وضــــرورات الــعــاج، وتحقيق قـــدرٍ مــن الــرفــاه 
ــائـــات فـــي أشــكــالــه  ــعـ يــنــحــصــر عــنــد أغـــلـــب الـ
 الجريمة 

ّ
ه يبيّن أن

ّ
الأسريّة البسيطة. وهذا كل

الأخـــيـــرة عــامــة عــلــى أزمــــة دولــــة ومــجــتــمــع لا 
 العمى الــقــطــاعــيّ والضيق 

ّ
قــطــاع واحـــد. لــكــن

 قطاع من 
ّ

كل يمنعان أصحاب  الأيديولوجيّ 
ــه، ومـــن إدراك الــخــطــر الــعــامّ، 

ّ
رؤيـــة المــشــهــد كــل

»ضــمــائــد موضعيّة«،  فــي  المــطــالــب  فتنحصر 

يسير عليه كــل مــن يــرغــب فــي الانــقــاب على 
شــركــائــه المــدنــيــين. تــمــامــا كــمــا فــعــل الــرئــيــس 
التونسي، قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 
الماضي حين استخدم اللغة نفسها والأسلوب 
والمنهج نفسيهما من أجل تنفيذ انقابه على 
الــدســتــور، وعــلــى الــحــكــومــة، وعــلــى الــبــرلمــان، 

وتماماً مثل ما قد يحدث في ليبيا قريباً!
من  وغيرها  الخرطوم،  من  القاهرة  تريده  ما 
الــعــواصــم الــعــربــيــة الــتــي تــحــلــم بــإقــامــة حكم 
مــدنــي ديــمــقــراطــي، واضـــح وصــريــح: لــن نقبل 
ب 

ّ
الــثــمــن، ولـــو تطل كـــان  سلطة مــدنــيــة، مهما 

التدخل المباشر لإجهاض ذلك وضمان  الأمر 
ــه. ولا يــتــعــلــق الأمــــر فــقــط بــخــوف  عــــدم وقـــوعـ
الــعــســكــر وحــلــفــائــهــم فــي المــنــطــقــة مــن انــتــشــار 
عدوى الديمقراطية بين الشعوب العربية، لكن 
أيضاً برغبتهم في تحطيم أي نموذج مدني 
لــلــحــكــم قـــد يــؤثــر عــلــى صــورتــهــم وسلطتهم 

ونفوذهم في المنطقة.
 الديمقراطية العربية 

ّ
بكلمات أخرى، يبدو أن

أصبحت بمثابة الخط الأحمر الذي لن يقبل 
ــادّة، أن  الــســيــســي، ومــعــه مــحــور الـــثـــورة المـــضـ
اه المجتمعات العربية. لذلك، من المتوقع 

ّ
تتخط

ه كلما زاد ضغط الشارع السوداني والقوى 
ّ
أن

التدخل  ازداد  الــبــرهــان ورفـــاقـــه  المــدنــيــة عــلــى 
المــصــري لصالح الانقابيين هــنــاك، مــا يعني 
 السودان مقبل على أوقات عصيبة وأثمان 

ّ
أن

المــدنــيــون، وذلــك  يــدفــع ثمنها  مرتفعة ســوف 
فـــي ســبــيــل الــتــصــدّي لانـــقـــاب الــبــرهــان ومــن 

يدعمونه ويقفون خلفه.
)كاتب وأكاديمي مصري(

فــي هـــذه الــقــطــاعــات. ويــجــري فــي هـــذا الإطـــار 
الــنــفــوذ الــســيــاســي لتحقيق أربـــاح  اســتــغــال 
غــيــر مـــبـــرّرة اقــتــصــاديــاً، عــلــى حــســاب الفئات 
الشعبية ومـــحـــدودة الــدخــل، الــتــي تــدفــع، في 
نهاية المــطــاف، معظم فــاتــورة الارتــفــاع الحادّ 
 أهــــم الـــنـــواقـــص فـــي هــذا 

ّ
فـــي الأســــعــــار. ولـــعـــل

المـــجـــال غـــيـــاب ســيــاســات اقــتــصــاديــة تــشــجّــع 
أدت  إذ  ــزه،  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــحـ ــ وتـ الإنــــتــــاجــــي  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

السياسة الحكومية الرسمية، بدعم من البنك 
الــدولــي فــي حينه، إلــى تشجيع الــبــنــوك على 
القروض الاستهاكية، وإغــراق المجتمع  منح 
الاحـــتـــال، في  مــن  يــعــانــي  الــــذي  الفلسطيني 
وإلى  أنماط استهاكية مفرطة وغير مبرّرة، 
حــشــر أعــــداد هــائــلــة مــن المــواطــنــين فــي قفص 
تسديد  بهموم  وإشغالهم  البنكية،  الــقــروض 
القروض، عن المشاركة في الفعلين، الاجتماعي 

والسياسي، دفاعاً عن مصالحهم.
حة 

ّ
لا يمكن صد موجة الغاء المستعرة والمرش

للتصاعد أكثر، ولا معالجة الأزمة الاقتصادية، 
ــاق بـــاريـــس  ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ ــرّر الـــــفـــــوري مـ ــتــــحــ ــالــ إلا بــ
وقيوده، وتحدّي ما ينص عليه، بما في ذلك 
المضافة،  القيمة  لضريبة  الــفــوري  التخفيض 
ــادة تـــوزيـــع المـــوازنـــة  ــ ــوراً فـــي إعــ ــ ــبـــاشـــرة فـ والمـ
الفلسطينية بتقليل المصروفات على الأجهزة 
ـــمـــة، وتــخــصــيــص 

ّ
الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة المـــتـــضـــخ

كالزراعة  الحيوية،  للقطاعات  أكثر  مــوازنــات 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة، والــضــغــط عــلــى الــبــنــوك 

لتقديم القروض للمشاريع الإنتاجية.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ل المدرسة 
ّ
 يــوم. ولا تمث

ّ
 يــزداد في كــل

ُ
والــهــول

ــع الــــذي  ــواقــ ــــذا الــ الـــتـــونـــســـيّـــة اســـتـــثـــنـــاء فــــي هـ
يـــمـــارَس فــيــه الــعــنــف فـــي الأســــــرة، والـــشـــارع، 
ــل الإعـــــــام، وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل. بل  ــائــ ووســ
ها 

ّ
أن على   

ّ
يـــدل التونسيّة  المــدرســة  تــاريــخ   

ّ
إن

 نوعه، فقد كانت 
ّ

تنتج العنف، ولم يتغيّر إلا
المعاهد الثانويّة والجامعات في السبعينيات 
أيديولوجيّ بين  والثمانينيات ساحة صراع 
الــيــســاريّــين والــقــومــيّــين والإســامــيّــين، وجــرت 
ثمّ  البيضاء.  بالأسلحة  طاحنة  مــعــارك  فيها 
على  التسعينيات،  مطلع  منذ  الــنــظــام،  عمل 
ــاهــــات الـــســـيـــاســـيّـــة، ونــجــح  ــــجــ

ّ
مـــحـــاصـــرة الات

الــصــراع  عــلــى بعضها، فاختفى  الــقــضــاء  فــي 
الأيديولوجيّ العنيف في الممارسة وبقي في 
الاعتقاد والخطاب. ويضاف إلى هذا المعطى 
ســوءُ الــحــال فــي المــدرســة التونسيّة مــن حيث 
 الــزمــن المـــدرســـيّ، 

ُ
 الــفــصــول، وكــثــافــة

ُ
اكــتــظــاظ

وانـــعـــدامُ الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيّــة، وفــقــرُ/انــعــدام 
ــاتــــذة، وقـــدمُ   المـــربّـــين/ الأســ

ُ
ــدرة ــ المــكــتــبــات، وقــ

الإعـــداديّ  للتعليم  المــدرســيّ  )الكتاب  المناهج 
ــم يــتــغــيّــر مـــنـــذ أكـــثـــر مــن  فــــي بـــعـــض المــــــــوادّ لــ
ي مدرّسين عن صفتهم 

ِّ
عشر ســنــوات(، وتخل

الــتــربــويّــة فــي وســائــل الــتــواصــل، حــين أخــذوا 
خطاباً  وتعليقاتهم  تدويناتهم  في  ينشرون 
عنيفاً جدّاً في وصف خصومهم السياسيّين.
)أستاذ جامعي تونسي(

»كتالوغ« مصري للانقلابات العربية

وحش الغلاء ينضم إلى بطش الاحتلال

الجريمة في المدرسة التونسية

كلما زاد ضغط الشارع 
السوداني والقوى 

المدنية على البرهان 
ورفاقه ازداد التدخل 

المصري لصالح 
الانقلابيين

أيّ تغيير اقتصادي 
جدّي غير ممكن إلاّ 

بمعالجة أهم جذور 
الأزمة السياسية، 
وإجراء انتخابات 

ديمقراطية حرّة

جريمة بشعة ينبهّ 
ما تبعها من مواقف 

انفعاليةّ وأيديولوجيةّ 
إلى حقيقة ما 

يجري في المجتمع 
التونسي
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــد المـــســـتـــيـــقـــظـــين«... بـــهـــذا الــشــعــار  »نــــوحــ
زواره  »أمــيــنــوفــكــا«  بــلــدة  مــوقــع  يستقبل 
من الراغبين في شراء قطعة أرض للعيش 
إساميا«  »مجمعا سكنيا  اعــتــبــاره  يمكن  مــا  فــي 
يقع على مسافة 140 كيلومتراً فقط من العاصمة 
الروسية موسكو، وبأسعار تبدأ من نحو 6 آلاف 
دولار أميركي للقطعة الواحدة، وقد تم بالفعل بيع 
الإجمالي  عددها  البالغ  الأرض  قطع  نصف  نحو 

176 قطعة. 
بدأت فكرة إنشاء مجتمع مخصص للمسلمين في 
عـــام 2019، حــين اســتــعــان رجـــل الأعــمــال الــروســي، 
الأصــل، خيزري موتالوف، بمصممة  الداغستاني 
ــة، أمــيــنــة شــابــانــوفــا،  ــعـــروفـ ــاء الإســـامـــيـــة المـ ــ ــ الأزيـ
لـــــه، والـــبـــالـــغـــة  المـــمـــلـــوكـــة  قـــطـــع الأرض  لـــتـــســـويـــق 
مــســاحــتــهــا 83 هــكــتــاراً، حــتــى أنـــه اســتــوحــى اســم 

البلدة »أمينوفكا« من اسم شابانوفا الأول. 
في مايو/ أيار الماضي، انطلقت أعمال البناء التي 
الداخلية،  الــطــرق  مــد  الأولـــى  فــي مرحلتها  تشمل 
وإنــشــاء ســور خــارجــي، قبل أن يتاح للماك البدء 

بإنشاء بيوتهم الخاصة. 
ــا رئـــيـــس لــجــنــة  ــ ــي أغـــســـطـــس/ آب المــــاضــــي، دعـ ــ وفـ
الــتــحــقــيــق الـــروســـيـــة، ألــكــســنــدر بــاســتــريــكــين، إلــى 
ــائـــل الإعــــام  ــنـــشـــورات عــبــر وسـ مـــراجـــعـــة جــمــيــع المـ

ــاء  ــشــ  ومــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حـــــــول إنــ
بــلــدة إســامــيــة فـــي ضـــواحـــي مــوســكــو، والمـــخـــاوف 

المتعلقة بها. 
ويــعــتــبــر الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون الإســامــيــة رئــيــس 
تــــحــــريــــر مــــجــــلــــة »الـــــعـــــالـــــم الإســـــــــامـــــــــي«، رئـــيـــس 
ســلــيــمــانــوف، أن تــقــديــم المـــشـــروع عــلــى أنـــه مجمع 
ســـكـــنـــي إســــامــــي يـــعـــد بـــمـــثـــابـــة فــــكــــرة تــســويــقــيــة 
لجذب المشترين من بين الأثرياء المسلمين. ويقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــانـــت الأراضـــــــي مــمــلــوكــة  لــــ
ــادراً عـــلـــى بــيــعــهــا بــســبــب  ــ ــ ــم يـــكـــن قـ ــ لمــــوتــــالــــوف، ولـ
الراغبين في الشراء نظراً لوقوع المنطقة في  نــدرة 
محيط من الحقول، وافتقارها إلى الطرق والبنية 
التحتية الأســاســيــة، ولــكــنــه تــعــرف فــي عـــام 2019 
الأرض  قطع  بيع  عليه  فاقترحت  شابانوفا،  على 
 تسويقياً بحتاً، 

ً
للمسلمين الأثرياء، ما اعتبر حا

الــذي ينص  ليتم وضع النظام الأساسي للمجمع 
على حظر بيع الكحول، أو تربية الخنازير، ومنع 

مثليي الجنس من شراء الأرض«.  
ــكـــان »أمـــيـــنـــوفـــكـــا« مــــع المــنــطــقــة  ــول تـــعـــايـــش سـ ــ وحــ
المـــــجـــــاورة الـــتـــي يــقــطــنــهــا غـــيـــر مــســلــمــين، يــضــيــف 
كثيرين،  لــدى  إعجاباً  الفكرة  تلق  »لــم  سليمانوف: 
فـــبـــدأوا يــســتــطــلــعــون آراء الــســكــان المــحــلــيــين الــذيــن 
يخشون من فرض المسلمين قيوداً عليهم، حتى أن 
إلــى مراجعة المــشــروع،  لجنة تحقيق روســيــة دعــت 
وأثار ذلك خوف موتالوف الذي سارع إلى التأكيد 

للبيئة«.   صديقة  وإنما  إسامية،  ليست  البلدة  أن 
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر المــســتــشــرق كـــريـــم عـــين الـــلـــه أن 
ــر طــبــيــعــي، فـــالإســـام  »إنــــشــــاء بـــلـــدة لــلــمــســلــمــين أمــ
احتمال   من 

ً
مقلا تقليدية في روســيــا«،  ديانة  هو 

حــــدوث مــشــكــات مـــع الــجــيــران مـــن غــيــر المــســلــمــين. 
»المسلمون  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الله  عــين  ويضيف 
ويحتاجون  الروسية،  الــدولــة  تنمية  في  يشاركون 
)أمينوفكا(  ومــشــروع  الــحــال،  التحتية  البنية  إلــى 
ليس بلدة انفصالية كونها غير مصنفة )إسامية(، 
ووجـــودهـــا بـــجـــوار مــســاكــن غــيــر المــســلــمــين يعكس 
الــقــاعــدة الأســاســيــة لــروســيــا الــتــي يــتــعــايــش فيها 

معتنقو الأديان المختلفة«.   
ــــروع حــمــلــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة فــي  ــــشـ ــه المـ ــ ــــواجـ ويـ
الصحافة الروسية، ومن بينهما نشر وكالة »أورا. 
رو« تقريراً موسعاً حول البلدة في مطلع سبتمبر/ 
أيلول الماضي، تضمن آراء سكان المنطقة بعد واقعة 
اعتراض المشترين المسلمين على اقتراب فتاة كانت 
ترتدي مابس السباحة، ونقلت الوكالة عن واحدة 
الحقل سيتم  أن هــذا  السكان قولها: »كنا نعلم  من 
بيعه يوماً، وكنا نتوقع أنه ستكون هنا قطع أرض 
من  علمنا  أنــنــا  إلا  بيوتنا.  مثل  الصيفية  للبيوت 
صفحة القائمين على المشروع على )إنستغرام( أنه 
وأنــه يتم  مــدارس إسامية، ومسجد،  إنشاء  سيتم 

انتقاء المشترين، حينها شعرنا بالقلق«.   
ــم تـــــرد أمـــيـــنـــة شـــابـــانـــوفـــا عـــلـــى طــلــب  وفـــــي حــــين لــ

المــشــروع،  طبيعة  على  التعليق  الجديد«  »العربي 
إلا أنــهــا ردت عــبــر تــصــريــحــات صــحــافــيــة ســابــقــة 
لصحيفة »غازيتا. رو« الإلكترونية، على اتهامات 
الــســكــان المــحــلــيــين، قــائــلــة: »حـــدث مــوقــف واحـــد في 
الــعــام المــاضــي، حــين حــاولــت فــتــاة مــرتــديــة مابس 
الــبــحــر الــعــبــور عــبــر حــشــد مــن الــرجــال فــي أرضــنــا. 
قيل لها إنه يمكن أن تسير كما تشاء وأينما تشاء 
الخارجي  المظهر  نعتمد  نحن  بلدتنا.  باستثناء 
المهذب، ولا نتدخل في شؤون أحد، ولا نريد تعليم 
الآخرين شيئا، والناس الذين يشترون قطع الأرض 

لدينا هم أشخاص متعلمون وأذكياء ومثقفون«.

مجتمع
في  أنــهــا ستفتح تحقيقاً  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  الأمــيــركــيــة،  يــوتــا  بــولايــة  التعليم  لجنة  أعلنت 
أن  إيزابيا تيتشينور قبل  العمر تدعى  مــن  العاشرة  فــي  فتاة  لــه  مــزعــوم تعرضت  حــادث تنمر 
تنتحر. ويتهم والدا إيزابيا اللجنة بعدم القيام بما يكفي لحماية ابنتهما، بعدما أبلغا المدرسة 
العدل  وزارة  وبخت  فيما  بالتوحد،  ومصابة  ســـوداء  كونها  زمائها  مــن  لمضايقات  بتعرضها 
اللجنة لفشلها في معالجة التمييز العنصري، علماً أن التاميذ السود يمثلون نحو واحد في 
)أسوشييتد برس( المائة فقط من حوالي 73 ألف تلميذ في سولت ليك سيتي.  

توفي أربعة مهاجرين مغاربة، بينهم فتاتان، لدى محاولتهم الإبحار إلى أوروبا من شاطئ يقع 
قرب مدينة الصخيرات. وأفــادت وسائل إعام بأن القارب جنح لدى نقله عشرين مهاجراً سرياً 
على الأرجح. وفتح تحقيق لتحديد ظروف ومابسات الحادث، وكيفية تنظيم محاولة الهجرة، 
الرئيسي  البر  إلــى  للوصول  الصخيرات  مــن  قـــوارب  »مــغــادرة  إن  يقول صــيــادون محليون  فيما 
العيون )جنوب(  السلطات أخيراً 106 أشخاص من منطقة  لإسبانيا أمر شائع«. وقد اعترضت 
)فرانس برس( خال استعدادهم للإبحار نحو جزر الكناري الإسبانية.  

المغرب: انتشال جثث أربعة مهاجرينأميركا: تحقيق في انتحار فتاة بسبب التنمر

أفــــادت قــــوات حـــرس الـــحـــدود الــبــولــنــدي المــتــمــركــزة 
مع  للحدود  المحاذية  )شــرق(  بودلاكيا  منطقة  في 
بيلاروسيا بأن عناصرها »صدّت محاولة جديدة 
«، كما 

ً
للعبور قـــام بــهــا مــائــة شــخــص بــالــقــوة لــيــلا

أعلنت العثور على جثة شاب سوري في الغابة، من 
دون أن تكشف تفاصيل عن أسباب وفاته، علماً أن 
الحدود  المهاجرين على  أزمــة  الوفيات في  حصيلة 

بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا ارتفعت إلى 11.
وقــالــت قــــوات حـــرس الـــحـــدود الــبــولــنــدي فــي بــيــان: 
الغابة على مــرأى من الشرطة  إلــى  »فــرّ المهاجرون 
والــجــنــود المــتــواجــديــن على الــجــانــب الــبــيــلاروســي«، 
 أسلاكاً 

ً
وتحدثت عن »تدمير قوات بيلاروسية ليلا

شائكة باستخدام عربة عسكرية، بعدما استغلت 
عدم قدرة عناصرنا على الرؤية بسبب أشعة الليزر 

والأضواء القوية«. كما اتهم حرس الحدود البولندي 
القوات البيلاروسية بـ »تزويد الأجانب بغاز مسيّل 
المهاجرين، معظمهم  آلاف من  ويتواجد  للدموع«.  
ــى، مــنــذ أســابــيــع على  ــ مـــن أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأدنــ
الحدود بين بولندا وبيلاروسيا لمحاولة الدخول إلى 
ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا. ويتهم الاتحاد الأوروبي 
لوكاشينكو  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  نظام 

بتدبير وجود هؤلاء المهاجرين في المنطقة رداً على 
العقوبات التي طاولت بلاده العام الماضي بعد قمعه 
الــقــوات  العنيف لمــعــارضــيــه. ويــزعــم المــهــاجــرون أن 
بالقوة،  الحدود  عبور  على  أجبرتهم  البيلاروسية 
قبل أن يصدهم حرس الحدود البولندية، ما جعلهم 

عالقين في المنطقة وسط أحوال جوية سيئة.
)فرانس برس(

رئيس  الإسلامية  الــشــؤون  فــي  الباحث  يتخوف 
مــشــروع  اســتــكــمــال  يــتــم  ألاّ  ــن  م ســلــيــمــانــوف 
»أمينوفكا« في نهاية المطاف، ويقول لـ»العربي 
شديد،  ببطء  المشروع  تنفيذ  »يجرى  الجديد«: 
وبعد هذا الجدل، سيخاف الناس من شراء قطع 
المنطقة شبه  أرض فيه، خصوصاً بعد رؤيتهم 

خالية، فهم يحتاجون إلى الطرقات والمرافق«.

خوف على المشروع

Sunday 14 November 2021
الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  9  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2631  السنة الثامنة

)الأناضول(



صيدا ـ انتصار الدنان

فقدت عائشة عبد الجبار والدها حن كانت رضيعة في عامها الأول، ولم تتعرف 
أيــام  فــي  لبنان  قاصدين  والدتها وخالها  مــع  فلسطن  مــن  بعدما خرجت  إليه 
بلدة سلواد  من  تتحدر  السبعن  تجاوزت  التي  الفلسطينية  واللاجئة  النكبة. 
بفلسطن، وتقيم بعد وفاة والدتها وحدها اليوم في مخيم عن الحلوة للاجئن 
الفلسطينين بمدينة صيدا جنوبي لبنان. تقول: »كنت مع والدتي عند خالي 
حن هاجم الصهاينة بلدتنا واضطررنا إلى المغادرة من دون والدي الذي بقي 
هناك مع زوجته الثانية. لم أعــرف شيئاً عنه ولا عن إخوتي إلا بعد الاجتياح 
الإســرائــيــلــي للبنان فــي عـــام 1982، حــن تــعــرف إلـــي أقــــارب وأرســـلـــوا لــي دعــوة 
لزيارتهم، ففعلت. طلبوا مني البقاء عندهم في فلسطن، لكنني رفضت وعدت 
إلى لبنان بسرعة لأنني لم أعتد الحياة عندهم ولم أستطع التكيف مع عاداتهم 
بالقرب من عائلة  لبنان  المخيم في  البقاء في  وتقاليدهم. كذلك فضلت حينها 

خالي التي تهتم بي«.
ــهــم تــوجــهــوا إلـــى صــيــدا بــعــد مــغــادرتــهــم 

ّ
 عــن والــدتــهــا وخــالــهــا أن

ً
وتــخــبــر نــقــلا

فلسطن، ثمّ إلى مخيم عن الحلوة فيها. هناك أمنت لهم وكالة إغاثة وتشغيل 
بــيــت. تضيف  بــنــاء  قــبــل  عــاشــوا فيها  )أونـــــروا( خيماً  الفلسطينين  الــلاجــئــن 
عــائــشــة: »لـــم أســتــطــع المــشــي بشكل جــيــد حــن كــنــت صــغــيــرة، وخــضــعــت لعلاج 
جعلني لا أرغب في الذهاب إلى المدرسة. وعملت والدتي لتوفير معيشتنا، ثم 
عملت بدوري طبّاخة في مدرسة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة حن بلغت 
حلت على التقاعد قبل خمس 

ُ
18 عاماً. وبعد موت والدتي، بقيت في عملي حتى أ

سنوات، فقررت البحث عن عمل آخر. لكنني سرعان ما توقفت بسبب معاناتي 
من مشاكل صحية. وأنا أعيش بالقرب من عائلة خالي التي تهتم بي وترعاني، 
ر لي جمعية الصمود في المخيم مبلغاً من المال يكفيني لتأمن المأكل«.

ّ
فيما توف

وتتابع عائشة: »لم أتزوج ولا أقارب لي في لبنان إلا عائلة خالي الذي توفي. أعلم 
 آخر في الأردن إلى جانب أخوات لي. 

ّ
أن أخاً لي من أبي يعيش في فلسطن وأن

وأنا زرت الأردن للتعرف إليهم قبل أن ينقطع التواصل بيننا. ثم علمت أن أخي 
ين يعيشان في الأردن توفيا، وأن والــدي سبقهما قبل أن 

َ
اللذ وإحــدى أخــواتــي 

أتعرف إليه. وهكذا عشت حياتي كلها بلا أب يسندني لمواجهة مصاعب الحياة«.
واليوم تتمنى عائشة العودة إلى فلسطن للعيش فيها، شرط أن تكون الحياة 
فيها شبيهة بما تعيشه في مخيم عن الحلوة. وتوضح: »أي من دون تعقيدات 
الــعــادات، وإلا فإن الأفضل لي هو  في العلاقات الاجتماعية، أو صعوبات في 
بي  اعتنت  التي  عائلة خالي  من  قريبة  الحلوة،  بمخيم عن  بيتي  في  البقاء 

طوال حياتي«.

لا بدّ من أن يطلق المتضررون من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي توسيع مساحة مشروع ميناء العريش صرخات لمعارضة 

في  حياتهم  قلم  بشحطة  ينهي  أنه  يعتبرون  الذي  المشروع 
مكان عاشوا فيه سنوات

المغرب: فرصة ثانية للمنقطعين عن التعليم

1819
مجتمع

سيناء ـ محمود خليل

بدأت تتعالى أصوات المتضررين 
مـــن قـــــرار الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
ــقــــل مــلــكــيــة  الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي نــ
ميناء العريش ومحيطه في محافظة شمال 
ســيــنــاء مـــن الــهــيــئــات المــدنــيــة الـــتـــي أشــرفــت 
الدفاع،  وزارة  إلــى  الماضية  العقود  في  عليه 
خلال  وتشغيله  وصيانته  لتطويره  تمهيداً 
الفترة المقبلة. وهم يصرّون على وقف القرار 
ومستقبل  »سيدمر حياة  إنــه  يقولون  الــذي 
التوسيع  أن مساحة  الأســر، خصوصاً  آلاف 
ويطالب  إضافية«.  سكنية  مناطق  ستشمل 
ــتــــحــــرك كـــــل الـــجـــهـــات  ــاً بـــــــأن تــ ــ ــــضـ هـــــــــؤلاء أيـ
الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة لــوقــف مـــا سيجري 
في هــذه المنطقة، مشيرين إلــى وجــود بدائل 
لــلــمــشــروع عــلــى شــاطــئ بــحــر شــمــال سيناء 
الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، من رفح شرقاً 

حتى بالوظة ورمانة غرباً.
الجديد« على نسخة من  »العربي  وحصلت 
كتاب ناشد فيه مواطن يدعى السعيد الأمير، 
العريش، والــذي يسكن في  الدقهلية في  من 
المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة بـــقـــرار الـــهـــدم، الــرئــيــس 
المـــــشـــــروع، وأورد:  تــنــفــيــذ  بـــعـــدم  الـــســـيـــســـي 
العريش  فــي  عاماً   40 منذ  مستقرون  »نحن 

الــتــي تــــزوج أبـــنـــاؤنـــا مـــن أهــلــهــا، مـــا جعلنا 
ــيـــوم نــتــبــلــغ بــشــحــطــة قلم  أســــرة واحــــــدة. والـ
ما يدفعنا  الميناء،  لتوسيع  أمر ترك بيوتنا 
إلــى طــرح ســؤال لمصلحة من سيحصل ذلك. 
الأمثلة  أحد  فأنا  المواطنن  إذا كان لمصلحة 
مع  وقفنا  أننا  رغــم  المتضررين،  أولــئــك  على 
الــســلــطــة فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، ومـــات أفـــراد 
ولم  أصابنا،  الــذي  بالرصاص  عائلاتنا  من 
نــأخــذ تــعــويــضــات لمــلازمــتــنــا الــبــيــوت خــلال 
معارك العمليات الشاملة، وكذلك لإعادة بناء 
كبيرة  أننا تحملنا حصة  ما يعني  الــدمــار، 
من الظروف السيئة، ثم بقينا شهداء أحياء، 
وقبلنا في مرحلة أولى بالقرار الصادر عام 
2019 لتوسيع مساحة الميناء إلى 300 فدان، 
ما جعلنا نتحرك على هــذا الأســاس، ثم زاد 
القرار الجديد الأخير المساحة إلى 540 فداناً. 
التنمية  عمليات  تحصل  مــن  حــســاب  فعلى 
والــتــطــويــر، ولمصلحة مــن يــدفــع الــنــاس إلــى 
ترك بيوتهم، وهل هذا مخطط لتهجير أبناء 

الوادي من شمال سيناء؟«.
ــقـــي كـــمـــواطـــن مــــصــــري أن  ــن حـ ــ ــيـــف: »مــ يـــضـ
أعيش حياة هادئة في أرض وطني. أريد أن 
أموت بطريقة معينة، أما سيادتك )الرئيس 
ذلك بطريقة مختلفة. حن  فتريد  السيسي( 
تخرجني مــن بيتي ســأمــوت، لــذا حــن تأتي 

ــر الـــدفـــاع الــقــائــد الــعــام  الــجــمــهــوريــة، أن وزيــ
للقوات المسلحة طلب من منصور نقل ملكية 
الميناء وأصوله كاملة إلى الوزارة بحجة أنه 
منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في 

أرض صحراوية. 
وأشـــار الــقــرار إلــى أن تفاصيل أصــول ميناء 
أحد  أن يكون  السلطات  تريد  الــذي  العريش 
أنـــشـــط مـــوانـــئ مــصــر لــتــنــمــيــة شــبــه جــزيــرة 
ســيــنــاء، تــشــمــل قــطــعــتــي أرض بــطــول 1100 
متر وعرض 95 متراً شرق أبي صقل بمدينة 
ــرى بـــعـــرض 63 مـــتـــراً وطـــول  ــ الـــعـــريـــش، وأخــ
96 مــتــراً، وأيــضــاً واحـــدة أصغر أمــام البوابة 
الميناء  سيستحوذ  كما  للميناء.  الرئيسية 
عــلــى قــطــع أرض عــــدة مــحــصــورة بـــن ســور 
المــســلــحــة،  لـــلـــقـــوات  وأراضٍ  الـــحـــالـــي  المـــيـــنـــاء 
حواجز  وينشئ  كيلومترين،  بطول  وأخــرى 
للأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة 
للميناء بإجمالي طول يبلغ نحو 400 متر، 
تقارب  إجمالية  بمساحة  إداريـــن  ومبنين 

800 متر مربع.
المــالــيــة  فــــي وزارة  المــــالــــي  ــــؤول  ــــسـ المـ وكـــتـــب 
على  على صفحته  فتحي،  مــمــدوح  المصرية 
موقع »فيسبوك«: »تبنت الدولة خطة إعمار 
ســيــنــاء حـــن حـــررتـــهـــا، وقـــــررت اســتــكــمــالــهــا 
عام 2017. وشملت أهم بنود الخطة توطن 
ثلاثة ملاين مواطن في شبه جزيرة سيناء، 
فــــي تـــكـــريـــس لـــفـــكـــرة أن أي مـــكـــان خــــــالٍ مــن 
باحتلاله  نفسه  له  السكان يغرى من تسوّل 
لــســهــولــة فــعــل ذلــــك بــكــلــفــة مـــاديـــة وبــشــريــة 
قليلة، ما جعل توطن ثلاثة ملاين مواطن 
الوقائع  في سيناء مسألة أمن قومي عززته 
هي  سيناء  أن  عــن  تحدثت  الــتــي  التاريخية 
المـــدخـــل الــرئــيــســي والــطــريــق الأســـاســـي لكل 
البلاد منذ عهد  التي تعرضت لها  الــغــزوات 
الفراعنة وعلى مر التاريخ القديم والحديث. 
من هنا لن يخدم نزع ملكية أكثر من أربعة 
لتوسيع  وهــدمــهــا  مــنــزل  آلاف وخــمــســمــائــة 
ميناء العريش الأمن القومي المنشود، كما أن 
مشروع ميناء العريش قد ينشأ في أي مكان 
من دون الحاجة إلى إزالة منازل تمثل ثروة 
عــقــاريــة لأصــحــابــهــا، عــلــمــاً أن الـــدولـــة نفذت 
فيها استثمارات ضخمة في شبكة الكهرباء 

والماء والصرف الصحي والطرق وغيرها«.
وينفي فتحي صحة أي قانون أو قرار يصدر 
ويتعارض مع مصالح واحتياجات المجتمع، 
ولا يتماشى مع ما يــراه أفــراد المجتمع على 
الــعــامــة لمجتمعهم،  صــعــيــد خــدمــة المــصــالــح 
»لأنـــه يضعف الانــتــمــاء لــلــوطــن، وأنـــا لا أرى 
خــيــراً فــي قــــرار يــهــدد الأمــــن الــقــومــي لــلــبــلاد، 
ويــضــعــف انـــتـــمـــاء أفــــــراد المــجــتــمــع لــوطــنــهــم 
ويخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية ويزيد 
ــادة  ــى زيــ ــؤدي إلــ ــ ــا يـ ــواد الـــبـــنـــاء، مـ ــ ــار مـ ــعـ أسـ
الــتــضــخــم الاقـــتـــصـــادي، والــهــجــرة المــعــاكــســة 
لــلــهــروب مــن سيناء بعد المــعــانــاة والــويــلات 
الماضية  الفترة  أثناء  أبناؤها  واجهها  التي 

خلال محاربة الإرهاب«.

انقطع 304 آلاف و545 
تلميذاً عن الدراسة في 

خلال عام 2020

لــهــدمــه لــن أخـــرج مــنــه، فنحن لــم نــن عشش 
عصافير، بل وضعنا شقاء عمرنا وبعنا ما 
نملكه لتشييدها، ولا نزال نسدد قروض هذه 
الــبــيــوت. والــيــوم سينهي قـــرار إنــشــاء ميناء 
العريش كل شــيء، ما يجعلنا نعيش بلا أن 
ناكل أو نشرب أو ننام. نريد كرامتنا ونحن 
أحياء، وليس بعد أن نموت، ونرفض تشرد 
العامة  والمصلحة  التنمية  بحجة  عائلاتنا 
مع الوعد بمنحنا تعويضاً كي نعيد البناء، 
علماً أن عــمــري الــحــالــي لــن يسمح لــي بفعل 
ذلك، وسأقول لأبنائي وأحفادي إن السلطات 

المــصــريــة أخـــذت بيتي لــتــوســيــع المــيــنــاء، في 
حن أن الصحراء واسعة يا حضرة الرئيس«.
العريش  ميناء  تبعية  الجديد  القرار  وينقل 
الــجــيــش، ويخصص الأراضــــي المحيطة  إلــى 
به اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير إلى القوات 
المــســلــحــة، ضــمــن إجــمــالــي مــســاحــة 541.82 
فداناً )الفدان يعادل 4200 متر(. وقد استبدل 
فيه السيسي قراراً سابقاً أصدره عام 2019، 
للمنطقة  العامة  الهيئة  تتولى  بــأن  وقضى 
وتنفيذ  تمويل  السويس  لقناة  الاقتصادية 
مع  العريش،  ميناء  وتشغيل  وإدارة  تطوير 

لــحــظ تــوقــيــع بــروتــوكــول بــن وزارة الــدفــاع 
لقناة  الاقتصادية  للمنطقة  العامة  والهيئة 
والمالية  الفنية  الالــتــزامــات  يشمل  السويس، 

والقانونية المتعلقة بإدارة الميناء.
وليس قرار نقل ملكية الميناء للجيش جديداً، 
إذ فعل الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور 
ــدره قــبــل 3 أيــــام مـــن تــركــه  ــ ذلـــك فـــي قــــرار أصـ
الــســلــطــة )فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران عـــام 2014(، 
وذلـــك فــي إطـــار توسيع الــنــفــوذ الاقــتــصــادي 
لــلــجــيــش المـــــصـــــري. وأوضــــــــح الـــــقـــــرار الــــذي 
لرئاسة  الرسمية  الــجــريــدة  فــي  حينها  نشر 

يقابل الكثير من الليبيين 
ما ينشره المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض في 
ليبيا على صفحته على 
»فيسبوك« مثل متابعة 

تطور فيروس كورونا 
الجديد في البلاد لناحية 

رصد أعداد الإصابات 
والوفيات والمتعافين، 

بالإضافة إلى حملات 
التلقيح ضد الفيروس 
وغيرها من الأمراض، 

بالدعاء للمصابين 
بالشفاء. كما يتحدث 

مواطنون عن تجربتهم 
مع اللقاحات. ويعكس 
التفاعل إقبال الناس على 
الحصول على اللقاحات 
سعياً للحد من تفشي 

الفيروس في البلاد.

لكلّ إنسان الحق 
بالاستفادة من فرصة 

ثانية في الحياة عندما 
يحتاجها. وفي برنامج  

»مدارس الفرصة الثانية - 
الجيل الجديد«، يستطيع 

اليافعون والشباب 
المغاربة العودة إلى 

المقاعد الدراسية مرةّ 
جديدة

الرباط ـ عادل نجدي

اليافع المغربي  سيطرت مشاعر الفرح على 
خالد إمامي، البالغ من العمر 16 عاماً، بعدما 
ظــفــر بمقعد فــي قــائــمــة الــيــافــعــن والــشــبــاب 
الذين مُنحوا مع بدء العام الدراسي الجديد 
مدرسة  فــي  تعليمهم  لمتابعة  ثانية  فرصة 
الــنــاظــور، شمال شرقي  بإقليم  الإمـــام مالك 
البلاد، بعد انقطاعهم عن ذلك قبل سنوات. 
وبعد خروجه من حالة اليأس التي عاشها 
مذ قرّر قبل ثلاث سنوات ترك مقاعد المدرسة، 
ه حظي بفرصة ثمينة للحياة 

ّ
يرى خالد أن

يــبــحــث عــنــهــا مــئــات مـــن الــتــلامــيــذ المــغــاربــة 
ــى تــعــلــيــمــهــم مــــن بـــوابـــة  ــ بـــهـــدف الــــعــــودة إلـ
الجيل   - الثانية  الفرصة  ــدارس  »مـ برنامج 
الجديد«، الذي أطلقته وزارة التعليم في عام 
2014 لمنح اليافعن والشباب المنقطعن عن 
واكتساب  والتعلم  التكوين  فرصة  التعليم 
دخـــول سوق  مــن  تمكّنهم  مــهــارات حياتية 

العمل والحصول على فرص.
ــد«:  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ويـــــــقـــــــول خــــــالــــــد لـــــــ«الــــــعــــــربــــــي الــ
»اضـــطـــرتـــنـــي إصـــابـــتـــي بـــمـــرض الـــســـرطـــان 
 
ّ
وبدء العلاج إلى الانقطاع عن المدرسة، لكن
ــدّة  فــكــرة الـــعـــودة لــم تــفــارقــنــي طــيــلــة تــلــك المـ
 

ّ
وتــحــقــيــق بــعــض مـــن أحـــلامـــي أو عــلــى أقـــل
الفراغ  تقدير ضمان ما يخرجني من حالة 
الـــتـــي أعــيــشــهــا. وهــــو مـــا أصـــبـــح بــإمــكــانــي 
تحقيقه من خلال مدارس الفرصة الثانية«. 

الجديد« من آفاق لها بهدف تدارك ما فاتها 
بعد سنوات من الانقطاع عن التعليم. فهي 
اضــطــرت فــي عــام 2018 إلــى تــرك مدرستها 
الابـــتـــدائـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة ســــلا الـــقـــريـــبـــة مــن 
الــربــاط، من جــرّاء ضيق  المغربية  العاصمة 

فرصة  تمنحنا  »المــدرســة   
ّ
أن خــالــد  يضيف 

دروس  ى 
ّ
نتلق إذ  والتعلم،  للتكوين  أخـــرى 

ــن 
َ
دعـــم فــي الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء والــلــغــت

العربية والفرنسية والمواد الأخرى التي من 
شأنها تأهيلنا لاجتياز امتحانات الشهادة 
الإعدادية. إلى جانب ذلك، ثمّة دروس نظرية 
وتطبيقية فــي مــجــال كــهــربــاء المــنــازل، ومن 
شأن ذلك أن يعيننا على متابعة تحصيلنا 
العمل  نحو  التوجّه  أو  الجامعي  الــدراســي 

لمن يختار التكوين المهني«.
وبينما يؤكّد خالد تمسّكه بفرصته الأخيرة 
ــال  ــه وطـــمـــوحـــاتـــه، تــحــكــي آمـ ــالـ لــتــحــقــيــق آمـ
عــامــاً، عمّا  العمر 14  مــن  البالغة  الــعــامــري، 
- الجيل  الــثــانــيــة  الــفــرصــة  فتحته »مــــدارس 

الجديد«،  لـ«العربي  آمــال،  وتقول  اليد.  ذات 
 »فرحتي بالعودة إلى المدرسة لا تعادلها 

ّ
إن

 
ّ
أيّ فرحة. فأنا كنت أدرس بشكل عادي، لكن

والــدي قرّر أن أترك المدرسة وأنا في الصف 
الــســادس ابــتــدائــي، بسبب عــدم قــدرتــه على 
ني 

ّ
لكن أبــنــاء.  أربــعــة  تعليم  تكاليف  تحمّل 

العودة  أمــل  السنوات على  عشت طيلة تلك 
مدرّستي  مــن  بتوجيه  الــيــوم  قت 

ّ
تحق الــتــي 

ــال: »هــدفــي الــيــوم هو  الــســابــقــة«. تضيف آمـ
استكمال تعليمي والحصول على الشهادة 
ــم حـــرفـــة الــحــلاقــة 

ّ
ــوازاة تــعــل ــمــ الابـــتـــدائـــيـــة بــ

ـــى أن 
ّ
الــنــســائــيــة لــتــأمــن مــســتــقــبــلــي. وأتـــمـــن

تكون عودتي فرصة ثانية في حياتي«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول رئــيــس فــــرع مــركــز 

ــاء -  ــيـــضـ ــبـ ــدارالـ ــقـــوق الــــنــــاس فــــي جـــهـــة الـ حـ
ســـطـــات )مــنــظــمــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة(، ســعــيــد 
 »مــشــروع 

ّ
ــراقـــب، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن الـ

مــدرســة الــفــرصــة الــثــانــيــة - الــجــيــل الــجــديــد 
ــركـــز في  ــذي يـــشـــرف عــلــيــه المـ ــ لـــلا أســــمــــاء، الـ
عـــمـــالـــة )مـــنـــطـــقـــة( الــــفــــداء مـــــرس الــســلــطــان 
وزارة  فيه  وتساهم  البيضاء  الـــدار  بمدينة 
التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والرياضة 
مـــن خـــلال مــؤســســة تــعــلــيــمــيــة، تــحــرص من 
خـــلالـــه مــجــمــوعــة مـــن الــــكــــوادر عــلــى تلقن 
الـــيـــافـــعـــن دروســـــــاً نـــظـــريـــة وتــطــبــيــقــيــة فــي 
مجالات مختلفة، من طبخ وحلاقة وتجميل 
وإعلام، إلى جانب تقديم أنشطة اجتماعية 
ــقــــدرات الــشــخــصــيــة لــدى  ثــقــافــيــة لــتــنــمــيــة الــ

المستفيدين«.
انقطاع  إلــى  الرسمية  الإحـــصـــاءات  وتشير 
في  ــة  ــدراســ الــ ــن  عـ تــلــمــيــذاً  و545  آلاف   304
خلال عام 2020، وذلك لأسباب تتداخل فيها 
معطيات عديدة. فتلاميذ القرى على سبيل 
المــثــال يعانون مــن بعد المـــدارس عــن مقرّات 
سكنهم ومـــن صــعــوبــة الـــوصـــول إلــيــهــا في 
خلال فترات معيّنة من السنة، بالإضافة إلى 
مبكّرة جداً،  الأطفال في سن  انتشار عمالة 
وغياب متابعة التلاميذ وإقناعهم بجدوى 
ــدّ ذاتـــهـــا. ويــفــاقــم  فــي حـ الــعــمــلــيــة التعلمية 
الوضع ميل الثقافة الشعبية إلى الاستهانة 

بالهدر )التسرّب( المدرسي.
ــان المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  ــ وكـ
تقريره  في  أوضــح  قد  )حكومي(،  والبيئي 
الملك  المغربي  العاهل  إلــى  المــرفــوع  السنوي 
محمد السادس، عن الموسم الدراسي 2019 
»قــنــبــلــة  ــل 

ّ
يــمــث المـــدرســـي  الـــهـــدر   

ّ
أن  ،2020-

موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية 
ــه في حــال »لم 

ّ
بالقدر الكافي«، لافتاً إلــى أن

المنقطعن  التلاميذ   
ّ
فــإن بوقفة،  القيام  يتمّ 

خزاناً   ،
ً
مستقبلا سيشكلون،  الــدراســة  عــن 

يُفرّخ شباباً بدون مؤهلات وفي وضعيات 
في  للوقوف  ــحــن 

ّ
ومــرش صعبة  اجتماعية 

إلى  إضافة  والانــحــراف،  التهميش  مخاطر 
الــــفــــوارق الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــنــتــجــهــا هــذه 

الظاهرة«.
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540سيناء
هي المساحة الجديدة 
لتوسيع ميناء العريش، 

بالفدان، علماً أنها كانت 
تحددت بـ300 فدان عام 

2019

عائشة عبد الجبار
عشت بلا أب يسندني

إهمال مقاومة الفيروس 
وانتشاره قد يعيدانه

إلى دائرة التفشي

طرابلس ـ العربي الجديد

يُعرب مسؤولون ليبيون عن ارتياحهم في 
ظل استقرار الوضع الوبائي في البلاد، بعد 
تــراجــع حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
ــاع الطفيف  ــفـ الــجــديــد عــلــى الـــرغـــم مـــن الارتـ
فـــي نــســب الـــوفـــيـــات بـــالـــفـــيـــروس. وبــحــســب 
 معظم 

ّ
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فإن

وأحياناً  اســتــقــراراً،  تشهد  الليبية  المناطق 
ــاً، فـــــي أعـــــــــداد حــــــــالات الإصــــابــــة  ــفــــاضــ انــــخــ
 وضع 

ّ
المسجلة أسبوعياً. وأوضح التقرير أن

التصنيف  زال، بحسب  ما  ليبيا  في  الوباء 
الــعــالمــي، فــي حــالــة »الانــتــشــار المــجــتــمــعــي«. 
 اســتــقــرار تسجيل 

ّ
على الــرغــم مــن ذلـــك، فـــإن

 على استقرار نسبي 
ّ

الجديدة يدل الحالات 
ــار إلـــى أن الــنــشــرات  لــلــوضــع الــوبــائــي. وأشــ
في   1 بنسبة  انخفاضاً  الأسبوعية سجلت 
المائة في الإصابات نهاية الأسبوع الماضي، 
بينما سجلت، في الأسبوع نفسه، انخفاضاً 
ــائــــة فــــي أعـــــــداد الـــوفـــيـــات.  بــنــســبــة 3 فــــي المــ

أعــداد حالات  انخفاضاً في  التقرير  ورصــد 
الإصابة بالفيروس، وبلغ متوسّط الحالات 
بلغ  بانخفاض  حــالــة،   612 يومياً  المسجلة 
التي  العينات  لــعــدد  بالنسبة  المــائــة  فــي   15
 ليبيا 

ّ
فـــإن الــتــقــريــر،  تــم فحصها. وبــحــســب 

سجلت متوسط إصابات بالفيروس يصل 
إلـــى 80 حــالــة لــكــل مــلــيــون مـــواطـــن، معتبراً 
أن هذه النسبة تشير إلى تراجع في معدل 

الإصابات بنسبة 13 في المائة.
وعلى الــرغــم مــن اعــتــراف التقرير بــأن أعــداد 
ــات فـــي لــيــبــيــا »تــبــقــى أعـــلـــى مـــن كل  ــابــ الإصــ
مــن تــونــس والــجــزائــر وتــشــاد«، إلا أنــه يؤكد 
تحسن الوضع في البلاد عن كل من السودان 
وتــركــيــا ومــصــر الــتــي زادت فيها الإصــابــات 
ــائــــة، والــنــيــجــر الـــتـــي زادت  بــنــســبــة 9 فـــي المــ
المــائــة. ويعزو  فــي  الــحــالات بنسبة 23  فيها 
الــطــبــيــب مــاهــر الــنــحــيــب مــن المــركــز الــوطــنــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــراض فـــي بــنــغــازي، الاســتــقــرار 
الــنــســبــي إلـــى تــزايــد الــدعــم الــحــكــومــي لمــراكــز 
تفشي  بمواجهة  المعنية  والمؤسسات  العزل 
ــانـــت غــالــبــيــة المـــراكـــز  ــيـــروس. ويــــقــــول: »كـ ــفـ الـ
تــعــانــي قــلــة فـــي الإمـــكـــانـــيـــات وعـــلـــى رأســهــا 
الأوكسجن اللازم لدعم أجهزة التنفس لدى 
المـــرضـــى، مــا يــــؤدي فــي بــعــض الـــحـــالات إلــى 
النحيب في  الــوفــيــات«. ويشير  زيـــادة نسب 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن هــدوء 
الـــوضـــع الــوبــائــي واســـتـــقـــراره لــيــس مــؤشــراً 
 حيال خطر انتشار الفيروس، 

ً
إيجابياً كاملا

لافتاً إلــى أن الــبــلاد مــا زالــت مصنفة خطرة. 
ــول إن »الاســــتــــقــــرار خـــطـــوة مــهــمــة فــي  ــقــ ويــ
طريقة مواجهة الوباء، إلا أن إهمال مقاومته 
وانتشاره قد يرجعانه إلى دائرة التفشي في 

مستويات أكبر«.
ويـــــربـــــط الـــنـــحـــيـــب الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي لــيــبــيــا 
باستقرار الوضع الوبائي في الخارج، لافتاً 
إلــى أن الــوافــديــن مــن الــخــارج هــم مــن أسباب 
لمكافحة  الوطني  المركز  لكن  انتشاره.  زيــادة 
الأمــراض حذر قبل أيام المواطنن من السفر 
إلـــى بــعــض الــــدول الــتــي يقبلون عــلــى السفر 
إليها، بسبب أوضــاع الوباء فيها، مؤكداً أن 
تركيا من بن الدول الأكثر خطورة لأنها »في 

المستوى الرابع وهو الأكثر خطورة«.
ــم أن الــنــحــيــب يــربــط تــحــذيــر المـــركـــز من  ورغــ
الــســفــر إلـــى الــخــارج بــحــرصــه عــلــى اســتــمــرار 
ــبــــلاد، إلا  ــائـــي فـــي الــ ــرار الـــوضـــع الـــوبـ ــقـ ــتـ اسـ

أن عــفــاف بـــريـــون، وهـــي طــبــيــبــة فـــي مختبر 
ــــي تــــــاجــــــوراء فــي  ــــن الــــفــــيــــروس فـ ــكـــشـــف عـ الـ
للانخفاض  التقرير   رصد 

ّ
أن ترى  طرابلس، 

في تسجيل الحالات من خلال الإحصائيات 
»يكون  الفيروس  عن  الكشف  أثناء  المخبرية 

معياراً خاطئاً«.
»مثل  إن  الجديد«  »العربي  لـ  بريون  وتقول 
الــتــقــاريــر مــهــمّــة، لكن يجب أن نضعها  هــذه 
فــي إطــــار الــتــحــذيــر ولــيــس فــي إطــــار تطمن 
المــواطــن«، لافتة إلــى أن بعض مراكز الكشف 
ــواد  ــ ــ ــاً فـــــي المـ ــقـــصـ ــــروس تــــعــــانــــي نـ ــيـ ــ ــفـ ــ عـــــن الـ
ــال  ــ ــة مــــا يــجــعــلــهــا تـــتـــوقـــف عــــن إرســ ــ ــــلازمـ الـ
الاحــصــائــيــات. تــضــيــف: »هـــذا لا يعني أنها 
لـــم تــســجــل حـــــالات فـــي مــنــاطــقــهــا بـــل يعني 
أنــهــا لــم تكشف عــن الــفــيــروس مــن أســاســه«، 
المركز سجلت يوم  إلــى أن إحصائيات  لافتة 
الجمعة المــاضــي 17 حــالــة وفـــاة، وفــي اليوم 
التالي 21 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه مؤشر 
قد يقود إلى القلق بشأن الارتفاع مجدداً في 

المؤشرات الوبائية.
وبلغ العدد التراكمي للمصابن بالفيروس، 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية  حتى 
 55,244 بينهم  مــن  إصـــابـــة،  حــالــة   357,338
حـــالـــة نــشــطــة، بــيــنــمــا بــلــغ الـــعـــدد الــتــراكــمــي 
 5099 والمــتــوفــن  حــالــة،   296,995 للمتعافن 

حالة.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول عــضــو الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
للتطعيم ضد فيروس كورونا زهير الريشي، 
ــقـــرار  ــتـ إن الـــجـــهـــود المـــصـــاحـــبـــة لـــحـــالـــة الاسـ
الحالية قد تجعل منها طريقاً لخفض حالات 
الإصــابــة بشكل أكــبــر، مــشــيــراً إلـــى نجاحات 
للتطعيم  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  حققتها  كــبــيــرة 

ضد الفيروس.
ــريـــشـــي فــــي حـــديـــثـــه لــــ«الـــعـــربـــي  ويـــســـتـــنـــد الـ
التطعيم،  إحــصــائــيــات حملة  إلــى  الــجــديــد«، 
لافتاً إلــى أن مــن حصل على الجرعة الأولــى 
عدد  بلغ  فيما   ،1,545,739 بلغ  التطعيم  من 
مـــن حــصــل عــلــى الــجــرعــة الــثــانــيــة 442,541. 
ويرى الريشي أن ارتفاع أعــداد المقبلن على 
التلقيح ضد الفيروس هو من أسباب تراجع 
الـــحـــالات. ويــؤكــد أن الــقــائــمــن عــلــى الحملة 
يعكفون على برنامج لزيارة أعداد المواطنن 
ــة مــن  ــيـ ــائـ ــوقـ ــر الـ ــيـ ــدابـ ــتـ المـــطـــعـــمـــن، كـــأحـــد الـ
التطعيم  فــرض  الخطط  الفيروس، ومــن تلك 

على الموظفن وطلاب المدارس والجامعات.

Sunday 14 November 2021 Sunday 14 November 2021
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توسيع ميناء العريش على حساب المواطنين )فرانس برس(

ربمّا يستفيد من مدارس الفرصة الثانية - الجيل الجديد )راكيل ماريا كاربونيل باغولا/ Getty(كثفّت السلطات حملات التطعيم ضد الفيروس )فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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يوم عالمي لمزيد من التوعية
مرضى السكري ل المصابون 

ّ
عام 2014، مث

بمرض السكري ما نسبته 
8.5 في المائة من مجموع 

البالغين في الفئة العمرية من 18 
عاماً فما فوق، بحسب منظمة الصحة 

العالمية. وعام 2019، كان السكري السبب 
المباشر في 1.6 مليون حالة وفاة. بيد أن 

تقديم صورة أدق عن الوفيات الناجمة 
عن داء السكري يقتضي إضافة الوفيات 

الناجمة عن ارتفاع مستوى الغلوكوز 
في الدم عن المستوى الأمثل عند من 

عانوا من أمراض القلب والأوعية 
الدموية وأمراض الكلى المزمنة والسل. 

وفي عام 2012، توفي 2.2 مليون بسبب 
ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم. 

وعام 2018، قالت الأمم المتحدة إن أكثر 
من 400 مليون شخص حول العالم 

يعانون من داء السكري اليوم، وتتوقع 
منظمة الصحة العالمية أن تستمر أعداد 

المصابين به في الارتفاع، إذا ما بقيت 
الاتجاهات الحالية في التعامل معه 

على حالها. الحاجة إلى التوعية حول 
هذا المرض المزمن دفعت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 2007 إلى اعتماد قرار 

دولي لإعلان يوم 14 نوفمبر/ تشرين 
الثاني من كل عام، يوماً عالمياً لمرضى 
السكري،  للاعتراف بالحاجة العاجلة 

لمتابعة الجهود متعددة الأطراف 
لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، 

ولإتاحة إمكانية الحصول على العلاج 
والتثقيف في مجال الرعاية الصحية. 

خلال تفشي كورونا، كانت معاناة 
مرضى السكري كبيرة. وأشارت منظمة 
الصحة العالمية إلى أن مرضى السكري 

من النوع الأول أكثر عرضة لخطر 
الإصابة بحالات شديدة من كوفيد-19، 
وتزداد أعداد الوفيات بينهم بالمقارنة 
مع مرضى السكري من النوع الثاني. 

في هذا الإطار، تبقى التوعية أساسية 
للوقاية والتعايش.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

برازيلي يحصل على الإنسولين خلال أداء الرياضة

دعم لمرضى السكري في نيويورك

حملة في الهند حول مرض السكري ما قبل تفشي كورونا

فرنسية تقيس نسبة السكر في دمها

تعايش مع 
الإنسولين

برتغالي يفحص 
نسبة الغلوكوز لديه

متطوع قرغيزي 
يوصل الإنسولين 

إلى مرضى 
السكري خلال 
الإغلاق العام
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صحافيو اليمن: جحيم الداخل وعناء المنفى
زكريا الكمالي

أرواح  اليمن  في  المتصاعدة  الحرب  أزهقت 
السنوات  مــدار  على  وإعلامياً  صحافياً   39
ــيـــة، إلا أن جــريــمــة الاغــتــيــال  المـــاضـ الــســبــع 
رشا  الصحافية  بحياة  أودت  التي  المــروعــة 
ت الــــشــــارع الــيــمــنــي، 

ّ
ــز ــ ــرازي الـــحـــامـــل هـ ــحــ الــ

ــــــت نـــاقـــوس الــخــطــر عــلــى مــســتــقــبــل ما 
ّ
ودق

تــبــقــى مـــن الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإعـــلامـــي 
الجديدة  الصدمة  تكمن  الجريح.  البلد  في 
المــرة  أن عملية وحشية استهدفت هــذه  فــي 
أسرة كاملة مؤلفة من صحافي وصحافية، 
وكــذلــك فــي تــطــور وســائــل قتل الصحافيين 
الـــتـــي  الأداة  وهــــــي  ــفــــة،  نــــاســ ــــوات  ــبـ ــ عـ عـــبـــر 
كـــــان اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــحـــصـــور بـــاســـتـــهـــداف 

السياسيين والقادة العسكريين.
حـــيـــاة  الــــــنــــــزاع  أحـــــــــال   ،2015 الـــــعـــــام  ــنــــذ  مــ
الــصــحــافــيــين فـــي الــيــمــن إلـــى جــحــيــم، حيث 
انتهاكاً.   1360 إجمالي  مــن   

ً
قتيلا  39 سقط 

وعاماً بعد آخر، تزداد بيئة العمل الصحافي 
خــطــورة، إثــر الاســتــهــداف الــذي تعرضت له 
وإجماع أطراف الحرب كافة في البلاد على 

التعامل مع الصحافي كعدو.
الجناة  الممنهج وإفــلات  وجــراء الاستهداف 
ــفـــكـــر بــــعــــض الـــصـــحـــافـــيـــين  ــــاب، يـ ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ
الــيــمــنــيــين جـــدّيـــاً بــالــتــخــلــي عـــن الــصــحــافــة 
والـــبـــحـــث عــــن مـــهـــنـــة أخـــــــرى تــجــعــلــهــم فــي 
مــأمــن مــع أســرهــم مــن أي غـــدر، فيما تـــراود 
البعض أحـــلام الــهــجــرة خـــارج الــبــلاد بحثا 
عن ملاذ آمن. وكانت مصر والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا أكـــثـــر الـــوجـــهـــات الــتــي 
استقبلت الصحافيين اليمنيين الفارين من 
التوجه نحو  العشرات  ل 

ّ
فيما فض الــداخــل، 

القارة الأوروبية بحثاً عن اللجوء الإنساني.
التي ينعمون بها،  الحرية  الرغم من  وعلى 
الــيــمــنــيــين في  الــصــحــافــيــين  إلا أن غــالــبــيــة 
ــراء  الــــخــــارج يــعــيــشــون أوضــــاعــــاً مــــزريــــة، جـ
ــة مـــصـــادر الـــدخـــل،  ــافـ تـــوقـــف مــرتــبــاتــهــم وكـ
ونقابة  اليمنية  للسلطات  اتــهــامــات  وســط 
ــمـــات الـــدولـــيـــة  ــنـــظـ الـــصـــحـــافـــيـــين أيـــضـــاً والمـ
ــرى عـــضـــو مـــجـــلـــس نــقــابــة  ــ ــ بــــالــــخــــذلان. ويـ
أن  الأســيــدي،  نبيل  اليمنيين،  الصحافيين 
ـــت بــالــوســط الــصــحــافــي 

ّ
الـــكـــارثـــة الـــتـــي حـــل

فـــي الــيــمــن أكـــبـــر مـــن أن تــتــحــمــلــهــا نــقــابــة، 
مؤسسة  وخصوصاً  الحكومة،  إن  ويــقــول 
الرئاسة، هي من تتحمل مسؤولية حرمان 
الــصــحــافــيــين حـــتـــى الــــذيــــن لا يــــزالــــون فــي 
الــــداخــــل مــــن مــرتــبــاتــهــم فــــي مــؤســســاتــهــم 
الإعلامية. يتفق الأسيدي على وجود دور 
سلبي للمنظمات المعنية بدعم الصحافيين 
في تعاملها مع وضع الصحافة في اليمن، 
ويؤكد أن كثيراً من المنظمات تفضل العمل 
في البلدان المستقرة وتخشى الوصول إلى 
 عن 

ً
فــضــلا لـــلأذى،  اليمن حتى لا تتعرض 

أن أطراف الحرب تنظر للمنظمات الدولية 
بــعــين الــشــك وتــرفــض منحها الــتــراخــيــص 

لدخول المدن اليمنية.

كفاح في المنفى
شهد  بــلــد  مــن  قــدمــوا  لصحافيين  بالنسبة 
ــلـــى صـــعـــيـــد الــــحــــريــــات، لــــم يــكــن  مــــجــــزرة عـ
أمــامــهــم الكثير مــن الــوقــت لــلاســتــرخــاء، بل 
الدولية  الجهات  قربهم من  استغلال  تحتم 
معاناة  لإيــصــال  التعبير  فــي حرية  الفاعلة 
مــا تــبــقــى مــن زمــلائــهــم فــي الــيــمــن، كــمــا هو 
الحال مع عضو مجلس نقابة الصحافيين 

اليمنيين، نبيل الأسيدي.
يــنــشــط الأســـيـــدي الــــذي وجـــد فـــي ســويــســرا 
ملاذاً آمناً منذ أواخــر 2015، بعد إفلاته من 
فاعل  بشكل  صنعاء،  فــي  حوثية  ملاحقات 
الصحافيين  لقضايا  الانــتــصــار  سبيل  فــي 
اليمنيين مــن مــقــر إقــامــتــه الــجــديــد. وخــلال 
الأيــــام المــاضــيــة، اخـــتـــاره مــشــروع »أصــــوات 
10 صحافيين  الحرية« ضمن  تنشد  عالمية 

على مستوى العالم يدافعون عن المهنة.
اللاجئين  الصحافيين  أن  الأسيدي  يعتقد 
للتحرك  أكبر  لديهم مساحة  في سويسرا 
وعرض المآسي التي يتعرض لها زملاؤهم 
داخـــــل الـــيـــمـــن، نـــظـــراً لــقــربــهــم مـــن مجلس 

حــقــوق الإنـــســـان، والمــقــرر الأمــمــي الــخــاص 
بــالإخــفــاء الــقــســري، وكــذلــك المــقــرر الخاص  
بـــالاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي، والمــــقــــرر الـــخـــاص 

بمناهضة التعذيب.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــيــــدي، لــــ ويـــقـــول الأســ
المنظمات  مــع  التواصل  على  إنــه يحرص 
ــدهـــم بــالانــتــهــاكــات الــتــي  المــعــنــيــة وتـــزويـ
ــــرصــــد وتــــوثــــق بـــمـــســـاعـــدة الــــزمــــلاء فــي 

ُ
ت

ــن، كــمــا  ــمـ ــيـ نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــين داخــــــل الـ
وسائل  في  للحضور  المتاح  الجهد  يبذل 

الإعــــــلام، لــلــتــذكــيــر بــقــضــايــا الــصــحــافــيــين 
الــيــمــنــيــين، وخــصــوصــا الأربـــعـــة المــحــكــوم 
المليشيات  قدم 

ُ
ت عليهم بالإعدام، حتى لا 

الحوثية على تنفيذ ذلك الحكم الجائر.

صراع مع الحياة
لا تمنح ظروف الحياة الجديدة في المهجر 
ــراً مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين فــــرصــــة لالـــتـــقـــاط  ــيـ ــثـ كـ
أنفاسهم حتى يتفرغوا بشكل كافٍ لما يدور 
في بلدهم الأصلي. ووفقاً للصحافي غمدان 

اليوسفي، فإن من يصل إلى أوروبــا »يعود 
كما ولدته أمه، ويدخل في صراع لتأسيس 

حياة  جديدة من الصفر«.
فر اليوسفي من اليمن إلــى مصر قبل أن 
يستقر بــه المــطــاف فــي هــولــنــدا، مــن أجــل 
النجاة بأسرته مــن الأطـــراف كــافــة، ســواء 
قتل  تستسهل  الــتــي  الحوثية  المليشيات 
معارضيها أو سجنهم وإخفاءهم قسرياً، 
أو باقي الأطراف التي تريد من الصحافي 
أن يــكــون نــاطــقــا بــلــســانــهــا وإلا فــإنــه في 

خانة الأعداء.
يمنياً.  صحافياً   20 نحو  هولندا  تحتضن 
ــــم مــن  ــــرغـ ويـــعـــتـــقـــد الـــيـــوســـفـــي أنــــــه عـــلـــى الـ
الاستقرار النسبي، إلا أن الأمــر يظل صعباً 
بالنسبة للاجئين في أوروبــا، حيث الحياة 
في  اليمنيين  وتــفــرّق  مختلفة،  الاجتماعية 
سوى  يلتقون  لا  تجعلهم  متباعدة  بــلــدات 
ــقــــول الــيــوســفــي  فــــي مـــنـــاســـبـــات نــــــــادرة. ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــل هـــذا يشكل عزلة  لـــ
ويصعب  عامة،  المهاجر  أو  الصحافي  على 
اخــتــراق حــيــاة الآخــريــن لتكون لهم صديقاً 
)...( هـــذه الــتــفــاصــيــل تــدفــع الــصــحــافــي لأن 
يــظــل مــتــشــبــثــاً بــقــضــيــتــه هـــنـــاك فـــي الــيــمــن 
البعيد، ويتابع كل صغيرة وكبيرة، وتجده 
ربــــمــــا الأشـــــــد غـــضـــبـــاً لـــكـــونـــه مـــمـــنـــوعـــا مــن 
الجديدة،  الجنسية  يأخذ  حتى  بلده  رؤيــة 
ويشعر أنه في سجن يعيش بعيداً عن أهله 
السنوات  هــذه  وأحبته، ويقنع نفسه طــوال 
أن الأمان هو الأهــم«. ووفقاً لليوسفي، فإنه 
أوروبــا  لا يوجد نشاط صحافي مرتب في 
أنشطة مدفوعة  أو  فــردي مستقل،  بــل عمل 
من التحالف الذي تقوده السعودية أو إيران 

وغيرها من الدول المعنية بالملف اليمني.

شبكة علاقات محدودة
اللجوء  مــن عمر  الماضية  الــســنــوات  لــم تكن 
في  المــقــيــمــين  اليمنيين  للصحافيين  كــافــيــة 
أوروبــــــــا لـــلانـــخـــراط فــــي المــجــتــمــع الــغــربــي 
ــا يـــجـــري فــــي بـــلـــدهـــم الأصـــلـــي  وتـــســـويـــق مــ
بفعالية، قياساً بمهاجرين ولاجئين من دول 
عربية أخرى مثل سورية أو فلسطين. يرجع 
الصحافي اليمني المقيم في بلجيكا، خليل 
العمري، ذلك إلى قصر خبرة المهاجر اليمني 
فــي أوروبــــا، على الــرغــم مــن تأكيده على أن 
نشاط اليمنيين، وخاصة الصحافيين، يبدو 
جــيــدا مــقــارنــة بــالــعــوامــل المــحــيــطــة. ويــقــول 
الـــعـــمـــري الـــــذي انــتــقــل إلــــى بــلــجــيــكــا أواخــــر 
الجديد«،  »العربي  لـ العام 2019، في حديث 
إن »شــبــكــة عــلاقــات الــصــحــافــي الــيــمــنــي في 
أوروبا قصيرة جداً، أي أقل من أربع سنوات 
التي  مثلا  الفلسطينية  بالتغريبة  مقارنة 
السورية  حتى  أو  السنين  عــشــرات  تتجاوز 

التي تتجاوز العشر سنوات«.
التواصل  إقـــراره بصعوبة  من  الرغم  وعلى 
مع الإعلام والمجتمع جراء وجود 3 لغات في 
أنه  إلا  الإنكليزية،  بينها  من  ليس  بلجيكا 
 شبه فعال مع 

ً
يشير إلــى أن هناك تــواصــلا

الجانب الأوروبـــي المــدنــي، فضلا عن ظهور 
نماذج إعلامية يمنية في سويسرا وهولندا 
وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا، اســـتـــطـــاعـــت الــتــعــريــف 

بالأزمة اليمنية.
أجــرى العمري مقابلة مع تلفزيون بلجيكا 
مع  والتقى  محلية،  صحيفة  ومــع  الرسمي 
أكــثــر مـــن مــائــة بــاحــث فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
في »جامعة غنت«، في أنشطة نقل خلالها 
بعض معاناة اليمنيين وخلفية الصراع في 
الــرغــم مــن مــحــاولاتــه الدائبة،  اليمن. وعــلــى 
الغربي  الــعــام  الـــرأي  إلا أن العمري يــرى أن 
يــهــتــم بــالــقــصــة الانــســانــيــة ولا يــتــفــاعــل مع 
وعــادة  الــصــراع،  عوامل وتفاصيل وخيوط 
كلمات:  بثلاث  بالمنطقة  الصراع  يختزل  ما 
صـــــراع ســنــي شــيــعــي، أو هـــجـــوم ســعــودي 
وحــشــي عــلــى بــلــد فقير مــثــل الــيــمــن. ويــقــول 
ــــي أزمـــــــة مـــنـــســـيـــة فــي  »الأزمــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة هـ
منطقة منسية من قبل الإعلام والرأي العام 
البلجيكي والأوروبي، لكن القصة الإنسانية 
لا تــزال محل اهتمام نسبي من قبل الإعلام 
البلجيكي، إضــافــة إلــى الاهــتــمــام الإعــلامــي 

بالأزمة اليمنية في الجانب السياسي«.

39 صحافياً وإعلامياً 
قتلوا على مدار السنوات 

السبع الماضية

بين الانتهاكات التي تلاحقهم وتهدد حياتهم وأوراحهم داخل اليمن، واللجوء إلى الخارج، يعاني صحافيون 
يمنيون من جحيمين متواصلين للتوفيق بين المهنة والنجاة

عبد  اليمنيين  الصحافيين  الحوثيين  سلطات  تحتجز 
الــولــيــدي وحـــارث حميد وتوفيق  الخالق عــمــران وأكـــرم 
المنصوري تعسفاً منذ عام 2015، بسبب تقاريرهم عن 
الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة لدى سيطرتها على 
العاصمة صنعاء ومعظم غرب اليمن، في سبتمبر/أيلول 
2014. وفي إبريل/نيسان عام 2020، حكمت »المحكمة 
التي يسيطر عليها  المتخصصة« في صنعاء  الجزائية 
الــحــوثــيــون عــلــى الــصــحــافــيــين الأربـــعـــة بــــالإعــــدام، بعد 
محاكمة وُصفت بالجائرة، بتهمتي الخيانة والتجسس 
إلى  تستند  سياسية  تهم  وهــي  أجنبية،  دول  لمصلحة 
لتنفيذ  عملهم الإعلامي فقط. لم تحدد المحكمة موعداً 

الحكم بعد.
 عن خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحافيين 

ً
وفضلا

الأربـــعـــة، هــنــاك مــخــاوف حقيقية بــشــأن الــظــروف التي 

يحتجزون فيها. وعلى الرغم من دعوات منظمات حقوق 
الإنسان وحرية الإعلام في اليمن وخارجه لإلغاء أحكام 
الإعــدام وإطــلاق ســراح الصحافيين، لم يغير الحوثيون 
الـ 169 في  اليمن المرتبة  رأيهم. في غضون ذلــك، احتل 
الصحافة  لحرية  العالمي  التصنيف  مــن   2021 نسخة 
ـــدود« بــتــراجــع  ــلـــون بـــلا حـــ ــراسـ ــذي تـــعـــده مــنــظــمــة »مـ ــ الـ
مرتبتين عــن الــعــام المــاضــي. وأشــــارت »مــراســلــون بلا 
أنفسهم  »يجدون  اليمنيين  الصحافيين  أنّ  إلــى  حــدود« 
ــراف المــتــنــاحــرة« و»بــغــضّ  ــ مــحــاصــريــن بــين نــيــران الأطـ
النظر عن المنطقة التي يوجدون فيها، فإنّ الصحافيين 
معرضون للمراقبة، ويمكن اعتقالهم لمجرد نشر تدوينة 
على منصات التواصل. وحتى عندما يغيرون مهنتهم 
للملاحقات  عرضة  يظلون  هم 

ّ
فإن الاضــطــهــاد،  لتجنب 

بسبب كتاباتهم السابقة«.

أحكام بالإعدام

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تزعم منشورات إعلان منظمة 
الصحة العالمية ظهور متحوّر 

خطير لفيروس كورونا اسمه 
»هيهي«. لكنّ المنظمة نفت 

ما تردّد بهذا الشأن، وأضافت أنّ 
»متحورات الفيروس الكبرى التي 

حُددت منذ ظهور الجائحة هي 
ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا«.

تنتشر صورة قال متداولوها 
إنهّا لتلاميذ ذكور في مدرسة 
اسكتلندية طُلب منهم ارتداء 

التنانير لتعزيز المساواة. الادعاء 
خطأ، فالصورة الملتقطة في 2017 
تظهر تلاميذ يرتدون التنانير احتجاجاً 

على منعهم من ارتداء السراويل 
القصيرة في مدرستهم.

ظهر على صفحات وحسابات 
مصرية منشور يدّعي فوز الممثل 

أحمد عبد العزيز بمنصب نقيب 
الممثلين المصريين. لكنّ هذا الخبر 

غير صحيح، إذ إنّ الانتخابات التي جرت 
قبل أيام لم تكن لمنصب النقيب، 

بل لمجلس النقابة، ولم يترشّح لها 
الممثل أصلاً.

تتداول صفحات خبراً »عاجلاً« عن 
استعداد اليابان لإعمار سورية. 

اليابان لم تُعلن أخيراً أمراً مماثلاً، 
بل قالت في مارس/آذار إنهّا 

مستعدة للمشاركة في إعادة 
الإعمار، شرط »أن تُحقق العملية 

السياسية تقدمها وفقاً لقرار 
مجلس الأمن رقم 2254«.

أطراف الحرب كافة تستهدف الصحافيين )أحمد الباشا/فرانس برس(
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المسرح في العالم العربي تنفيسي ويعبّر عن 
ــل الـــنـــاس، وذلـــك لأن الــجــمــهــور العربي  دواخــ
ــل 

ّ
ــس حــتــى الــعــظــم، ولـــذلـــك تــجــده يــفــض مــســيَّ

المـــســـرح الــســيــاســي الاجـــتـــمـــاعـــي الــكــومــيــدي 
الناقد«. ويرى صوالحة أن أكثر المسارح التي 
الأعمال  تقدم  التي  هي  قبولًا وشعبية،  تجد 
الناس  إحساس  بسبب  الساخرة،  السياسية 
والعالمية،  المحلية  والــديــكــتــاتــوريــة  بالمعاناة 
فالمواطن أينما وجد هو »مضغوط« ويبحث 
عــن متنفس يــجــده غــالــبــاً فــي هـــذا الــنــوع من 

الأعمال، فالتنفيس مهم جداً لتفادي الضغط 
المسبب للانفجار أو التطرف.

يـــشـــدد صـــوالـــحـــة عــلــى أن الـــفـــن حــتــى يــكــون 
مــؤثــراً، عليه أن يحمل قضية، شــارحــاً: »عند 
بــلا معنى  فــقــط، سيصبح  الــفــن للهو  تــحــول 
أعــتــقــد هو  فــالــفــن حسبما  لــلــوقــت،  ومضيعة 
بِنة الأساس الرابعة في البناء الاجتماعي 

َّ
الل

لأي مجتمع بعد البرلمان والصحافة والدولة. 
ورســالــة الفنان بالدرجة الاولــى أن يعلي من 
قيمة الفن، وأي فنان يتحدث بأن رسالة الفن 

عمّان ـ محمود الخطيب

قال الفنان الأردني نبيل صوالحة 
إنه يعيش حالياً في »سبات فني«، 
»فــتــرة الــنــقــاهــة  واصـــفـــاً المــرحــلــة بـــ
نصف الإجبارية«، ويوضح الفنان الكوميدي 
ــعـــربـــي  ــه فــــي حــــــــواره مــــع »الـ ــفـ الــــســــاخــــر مـــوقـ
: »أنــظــر وأتــابــع مــا يجري في 

ً
الــجــديــد«، قــائــلا

الــســاحــة الفنية مــن خـــرم الــبــاب. مــنــذ عــامــن، 
وبسبب جائحة كورونا، زادت الساحة الفنية 
فقراً على مختلف الأصعدة، فكان صعباً عليّ 
تقديم أعمال بغرض التواجد فقط، والجمهور 

يعرف أنني أنطلق من المسرح في عملي«.
ويــتــكــئ صــوالــحــة عــلــى كـــمٍّ كبير مــن الأعــمــال 
المــســرحــيــة الـــســـاخـــرة والـــنـــاقـــدة لــلــحــال الــتــي 
تــحــاكــي الـــواقـــع المــعــيــش، والــتــي لا تــخــلــو من 
الثمانيني  فــالــفــنــان  الــســيــاســيــة.  الإســقــاطــات 
الماضي  الــقــرن  بــدايــة تسعينيات  منذ  اشتهر 
بتقليده للحكام العرب في مسرحياته، يقول 
عن تجربته: »أؤمن بأن المسرح هو من يتعامل 
مع الناس ضمن قضاياهم، فأي مسرح يجب 
ــرافـــي بــأن  ــتـ أن تــمــنــحــه بـــعـــداً مــحــلــيــاً، مـــع اعـ

تحول بعض مشاهير 
الفن والإعلام إلى أدوات 

بيد الأحزاب

اشتهر الفنان الثمانيني 
في بداية التسعينيات 

بتقليد الحكام العرب

الوصاية مفروضة على 
نجمة البوب وممتلكاتها 

منذ عام 2008

2223
منوعات

أصبحت من الماضي وأن همه الشهرة وجمع 
ح حرفته ويتحول فقط 

ّ
المــال، فهو بذلك يسط

إلــى محصل أمـــوال وهجن شــهــرة، وبالتالي 
تالياً.  عمله  ويــضــعــف  تــركــيــزه  ذلـــك  سيفقده 
قد  الــتــي  جــولــي  أنجلينا  الأمــيــركــيــة  فالممثلة 
ــل الــــنــــاس، اســـتـــطـــاعـــت تــســخــيــر  لا تــعــجــب كــ
شهرتها فــي رســالــة إنــســانــيــة أوصــلــتــهــا إلــى 
قلوب كل البشر، وقياساً على نفسي، أقول إن 
جزءاً كبيراً من عملي هو تثقيف الناس وزرع 
الابــتــســامــة فـــي قــلــوبــهــم وعـــقـــولـــهـــم«. وحـــول 

قدرة الفنان الساخر على تقديم فن يوازي ما 
سياسية  صعوبات  مــن  الأرض،  على  يجري 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة، يــبــن صــوالــحــة، 
الساخرة يحتاجان  »الفن والكوميديا   :

ً
قائلا

لأجواء مريحة، واليوم العالم العربي يعيش 
دوامــة من القلق ويقف على حفة قبره، لذلك 
تــجــد أن أغــلــب الأعـــمـــال الــكــومــيــديــة المــقــدمــة 
حــالــيــاً تــنــمــي لــلــكــومــيــديــا الــــســــوداء«. وينفي 
صــوالــحــة أن يــكــون قــد »غـــاب مــســرحــيــاً« عن 
المــشــهــد الـــســـاخـــر الــســيــاســي بــعــد أن ارتــفــع 
ســقــف الــحــريــة فـــي الــســنــوات المــاضــيــة بفعل 
ــم أغـــب،  ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ويــــؤكــــد: »لــ
الــذي كان ينظر فيه للثورات  فأنا في الوقت 
)إرحــل(  مسرحية  قدمت  بإيجابية،  العربية 
المتظاهرون  تــوحــد  كــانــت  الــتــي  الكلمة  وهــي 
ــا فـــي وجــــوه بــعــض الـــزعـــمـــاء كي  ــهـ ويـــرددونـ
الــوقــت، لأسف تبن  يرحلوا، لكن مــع مــرور 
الزعماء  ويبقى  ترحل  التي  هي  الشعوب  أن 
فــي أمــاكــنــهــم، واتــضــح بــعــد عـــدة ســنــوات من 
انــطــلاقــة شــــرارة الــربــيــع الــعــربــي أن شعوبنا 
يــفــهــمــون أن الــحــريــة مــعــنــاهــا الــتــعــدي على 
الآخــــريــــن، فـــغـــاب الــــحــــوار وســيــطــر الــتــطــرف 

وبتنا لا نعلم أيهما صاحب الحق«.
ــد  ــع دريــ وعـــــن ســـبـــب عـــــدم اجـــتـــمـــاعـــه فــنــيــاً مــ
الــخــط  أن  إمـــــــام، ولا ســيــمــا  عــــــادل  أو  لـــحـــام 
يجمع  مــن  هــو  الساخر  السياسي  الكوميدي 
صرحاء  »لنكن  صــوالــحــة:  يوضح  تجاربهم، 
مــع أنــفــســنــا. هــنــاك عـــدة عـــوامـــل، أولـــهـــا: الفن 
في مصر وسورية أخذ أبعاداً وشهرة عربية 
أكــبــر بكثير مــن الــفــن فــي الأردن لــعــدة عوامل 
ــي الـــســـاحـــة الــفــنــيــة  مـــعـــروفـــة لــلــمــشــتــغــلــن فــ
العربية، وثانيها: أن دريــد لحام وعــادل إمام 
لها  عــلاقــة  ولا  عــربــيــاً،  عــرضــا مسرحياتهما 
بــمــقــيــاس الـــحـــريـــة والــــنــــص المـــكـــتـــوب، حــيــث 
غير  والإسقاط  الرمزية  من  الكثير  استخدما 
المباشر على الكثير من الأحداث حتى يعرضا 
مــا قــدمــاه، لكن فــي الأردن الأمــر مختلف؛ فلا 
رقـــابـــة كــانــت عــلــى نــصــوصــنــا، حــيــث هــامــش 
الأشياء  نسمي  زلنا  ومــا  وكنا  أكــبــر،  الحرية 
العرب  والرؤساء  الزعماء  ونقلد  بمسمياتها 
كما هم دون مــواربــة، وهــذا ما يستحيل معه 
الــعــرض فــي دول عــربــيــة كــثــيــرة، لأنـــك وقتها 
ستكون معرضاً للاعتقال أو المــوت، وهــذا ما 
 في أكثر من بلد عربي، إذ مُنعتُ من 

ً
حدث فعلا

الدخول، لذلك كانت عروضي تحظى بنجاح 
فـــي الأردن، وهـــــذا كنت  ــدى عــرضــهــا  لــ كــبــيــر 
العربي  الجمهور  تفاعل  مــن  شخصياً  ألمسه 
مــعــي. وثــالــثــهــا: كـــل كــومــيــدي لـــه شخصيته 
كوميدي  مــع  التمازج  صعبة  وهــي  الخاصة، 
يماثله بنسبة كبيرة قد تصل إلى 99%، وهذا 
التمازج يجب أن يكون من عدة نــواح، أهمها 
التركيبة الجسدية والعقلية، ولذلك تجد أنني 
عملت لمدة طويلة كثنائي مع الفنان الأردني 
هشام يانس، وحققنا نجاحاً مشتركاً، وهذا 
مــا ينطبق أيضاً على ثنائية دريــد لحام مع 
نهاد قلعي، وثنائية عادل إمام مع أحمد راتب 
وعــمــر الـــحـــريـــري ومــصــطــفــى مــتــولــي ويــســرا 
مــســرحــيــاً وســـيـــنـــمـــائـــيـــاً«. ويـــنـــفـــي صــوالــحــة 
تــعــرضــه لمــشــاكــل أو عــقــبــات بــســبــب تــقــديــمــه 
شخصيتي الملك الراحل الحسن بن طلال أو 
الملك عبد الله الثاني، مبيناً: »نتمتع بالأردن 
بمناخ وهامش كبير من الحرية، وإن كنت قد 
اســتــفــدت مــن هــذا المــنــاخ بمسؤولية شــديــدة، 
نجاحاً  قدمتها  التي  المسرحيات  حققت  كما 
وانتشاراً كبيراً بن الناس، والحمد لله لاقت 
قـــبـــول كـــل مـــن حــضــرهــا فـــي المـــســـرح أو على 
)سيديهات(، ولا بد من التأكيد أن المسرحيات 
والملك  الــراحــل  المــلــك  الــتــي تقصدها حضرها 
على  إلى مسرحياتي  العودة  ويمكن  الحالي 
)يــوتــيــوب( وتــتــأكــد مــن ذلـــك بــنــفــســك، وكــذلــك 
الأمـــر انسحب على رؤســـاء الــــوزراء والـــوزراء 

أنفسهم في الأردن«.

بيروت ـ العربي الجديد

اختياراتها  عن  العربية  الــدول  معظم  أعلنت 
بـــشـــأن الأفـــــــلام الـــتـــي ســتــمــثــلــهــا فــــي الــــــدورة 
الـــ94 من حفل توزيع جوائز »أوســكــار« الذي 
يـــقـــام فـــي 27 مــــــــــارس/آذار المـــقـــبـــل، وتــنــوعــت 

مواضيعها ومقارباتها.
»الــهــيــئــة المــلــكــيــة الأردنـــيـــة لـــأفـــلام« اخــتــارت 
فيلم »أمــيــرة« للمخرج المــصــري محمد ديــاب 
لتمثيلها في المنافسة على جائزة »أوسكار«، 

ضمن فئة أفضل فيلم دولي.
وهــو   ،2019 ســنــة  الأردن  فـــي  صــــور  الــفــيــلــم 
وفلسطن.  الأردن ومصر  بــن  إنــتــاج مشترك 
مـــراهـــقـــة فلسطينية  ــي  »أمــــيــــرة«، وهــ يــتــتــبــع 
ــــاءت إلــــى الــدنــيــا عن  فـــي الــــــ17 مـــن الــعــمــر، جـ
ــة تـــهـــريـــب الــســائــل  ــطـ طـــريـــق الــتــلــقــيــح بـــواسـ
المــنــوي لــوالــدهــا الأســيــر »نـــــوّار«. يــضــم فريق 
الفيلم النجمة الأردنية صبا مبارك، والممثلة 
ــارا عـــبـــود الـــتـــي لعبت  ــ ــة الـــصـــاعـــدة تـ ــيــ الأردنــ
الأردنـــي صهيب  والممثل  »أمــيــرة«،  شخصية 
نشوان، والممثلن الفلسطينين علي سليمان 
وزيـــــاد بــكــري وولـــيـــد زعــيــتــر وقــيــس نــاشــف.  

إنــه »لــم يعد يلقى أي عــروض فنية للتمثيل، 
بــســبــب مــواقــفــه الــســيــاســيــة وتــأيــيــد لــنــشــاط 
الصدرين السياسي«. وإضافة إلى العزاوي، 
التي  السلمان  العراقية عواطف  الممثلة  هناك 
بدأت نشاطها الفني الأول من أغنيات بمدح 
الرئيس الــراحــل صـــدام حــســن، خــلال الحرب 
العراقية الإيرانية )1980 ــ 1988(، لكنها حالياً 
»الحشد  فصائل  عــن  دفاعياً  نشاطاً  تــمــارس 
الــشــعــبــي«. ظــهــرت ســابــقــاً فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
وهي تبكي بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم 
الشعبي«  »الــحــشــد  فــي  والــقــيــادي  سليماني 
أبو مهدي المهندس، عقب استهدافهما بغارة 

أميركية مطلع عام 2020.
برز  والإعــلامــيــن،  الصحافين  صعيد  وعلى 
أحـــمـــد عــبــد الــــســــادة، وهــــو شـــاعـــر وإعـــلامـــي 
ـــف نــفــســه قــبــل عــــام 2014 بــأنــه 

ّ
ــراقــــي، صـــن عــ

»عــلــمــانــي مــتــطــرف« وفــقــاً لمــقــربــن مــنــه، لكنه 
تــحــوّل إلــى مــدافــع عــن الــقــوى الحليفة لإيــران 
وعــن التدخل الإيــرانــي فــي الــعــراق، وهجمات 
الــقــواعــد العسكرية  الــفــصــائــل المــســلــحــة عــلــى 
العراقية التي تتواجد فيها القوات الأميركية، 
فــيــمــا تــبــدلــت مـــواقـــفـــه مـــن مـــؤيـــد لــلــحــراكــات 
المدنية ومنها الاحتجاجات إلى معارضٍ لها، 
وتحديداً خلال فترة انتفاضة أكتوبر/تشرين 
مدعومة  واعتبرها  رفضها  التي   2019 الأول 

بغداد ـ زيد سالم

يــنــســجــم بــعــض فــنــانــي ومــمــثــلــي وإعــلامــيــي 
ــكـــاراً  الــــعــــراق مــــع مــــواقــــف ســيــاســيــة تــتــبــع أفـ
وتــيــارات  مسلحة  وفــصــائــل  لأحــــزاب  متفرقة 
ديـــنـــيـــة مــتــهــمــة بـــالـــفـــســـاد وأخــــــــرى بـــالـــدمـــاء 
والــفــشــل فـــي إدارة الـــبـــلاد، وبــعــضــهــم تـــورط 
ــرون هم  ــ جــــرّاء الــحــاجــة لــلــمــال والــنــفــوذ، وآخـ
ــزاب، وفــي الحالتن   يتبعون هــذه الأحــ

ً
أصـــلا

ثير مواقفهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية 
ُ
ت

الجدل لدى العراقين.
ــزاب الــعــراقــيــة والــكــيــانــات  وتــســعــى عـــادة الأحــ
إلــى استقطاب  والأحـــزاب المشاركة في الحكم 
ــة، مـــثـــل المــمــثــلــن  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ الـــــوجـــــوه الـــفـــنـــيـــة المـ
الانتخابات  لدعم حظوظها في  والإعلامين، 
أو اكتساب جماهير جديدة، فيما في العراق 
 يــنــتــمــون لمــــــدارس فــكــريــة 

ً
فـــنـــانـــون هـــم أصـــــلا

ــا يـــتـــورطـــون بــتــصــريــحــات  ــادة مـ ــ مــعــيــنــة، وعــ
تــحــوّلــهــم مـــن خـــانـــة الــتــصــنــيــف عــلــى أســس 
الفنون إلى الاتهام بالعمالة ودعم الفاسدين، 
فــــي حــــن ســـعـــى بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن والمــمــثــلــن 
ــيـــن إلـــــى الارتـــــمـــــاء بـــأحـــضـــان بــعــض  ــراقـ ــعـ الـ
إلى  للوصول  والسياسية  الدينية  الــتــيــارات 

مناصب بالدولة.
ــيــــون الـــكـــثـــيـــر مــــن الــفــنــانــن  ويــــعــــرف الــــعــــراقــ
على  وأثــرت  السياسية  مواقفهم  بانت  الذين 
العزاوي  الفني، مثل الممثل سنان  مستقبلهم 
الذي أعلن مناصرته للتيار الصدري وزعيمه 
مــقــتــدى الـــصـــدر، وظــهــر فـــي أكــثــر مـــن مشهد 
ــــذي تــســبــب  ــر الــ ــ ــدر، الأمــ ــــو يــقــبــل يــــد الــــصــ وهـ
بــتــراجــع حــضــوره الــفــنــي، بــعــد أن كـــان نجماً 
درامــيــاً مــهــمــاً. اعــتــرف الـــعـــزاوي بنفسه بهذا 
الأمــر، وقــال في إحــدى المقابلات المتلفزة معه 

ق المخرج المصري محمد دياب على خبر 
ّ
وعل

عبر حسابه  الأردن،  لتمثيل  »أمــيــرة«  اختيار 
فـــي »فــيــســبــوك«، حــيــث كــتــب: »الــتــصــويــر في 
الأردن كان تجربة رائعة! وكان حظي أن تنفيذ 
الفيلم كان تحت إشراف المنتجة الرائعة رولا 
نصار )...( شكراً لأردن لأنه اختار فيلما عن 
ــراج وتــألــيــف مــصــريــن! وده  فلسطن مــن إخــ

.»
ً
)هذا( مخلي )أميرة( فيلم عربي فعلا

واختارت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في 
الــعــراق فيلم »أوروبــــا« للمخرج حيدر رشيد 
لــتــمــثــيــلــهــا. و»أوروبــــــــــا« هـــو الــفــيــلــم الــطــويــل 
ــيـــدر رشـــيـــد،  ــراقـــي حـ ــعـ الـــخـــامـــس لــلــمــخــرج الـ
ويــروي ثلاثة أيــام مأساوية من حياة الشاب 
ــــذي يــحــاول  ــلـــي(، الـ الـــعـــراقـــي »كـــمـــال« )آدم عـ
الــوصــول إلــى أوروبـــا ســيــراً على الأقـــدام عبر 
الــــحــــدود الــتــركــيــة الــبــلــغــاريــة، ويـــقـــع فــريــســة 
ــلـــغـــاريـــة والـــعـــصـــابـــات  ــدود الـــبـ ــ ــحـ ــ لـــشـــرطـــة الـ
نفسه  ويــجــد  للمهاجرين،  ــطــاردة 

ُ
الم الفاشية 

وحيداً في غابة شاسعة لا نهاية لها.
يتناول  وهــو  لبنان،  بــرافــا« سيمثل  »كوستا 
الـــعـــائـــلـــة، والـــبـــيـــئـــة والـــــنـــــزاع بــــن »الـــنـــضـــال 
لــلــتــغــيــيــر« أو الاســتــســلام لــلــواقــع، عــلــى قــول 
مخرجته مُنيه عقل. وتؤدي دور البطولة في 
الــفــيــلــم المــمــثــلــة والمــخــرجــة نــاديــن لــبــكــي التي 
كــــان فــيــلــمــهــا »كـــفـــرنـــاحـــوم« عــــام 2019 ثــانــي 
نهائيات  إلــى  يتأهل  لبناني  سينمائي  عمل 
»أوســـــكـــــار«، بــعــد »الــقــضــيــة رقــــم 23« لــزيــاد 
دويــري في دورة 2018. واخــتــارت مصر فيلم 

»سعاد« للمخرجة أيتن أمن لتمثيلها.
الــوطــنــي للسينما والـــصـــورة«  أعــلــن »المـــركـــز 
فــي تــونــس اخــتــيــار فــيــلــم »فــرطــطــو الــذهــب«، 
لــلــمــخــرج عـــبـــد الــحــمــيــد بـــوشـــنـــاق، لــتــمــثــيــل 
البلاد. الفيلم بطولة فتحي الهداوي ومحمد 

السويسي، وهو ثاني الأفلام الروائية الطويلة 
في مشوار المخرج الشاب. »المركز السينمائي 
ي صوتك« للمخرج نبيل 

ّ
المغربي« رشح »عل

الفيلم قصة  يــتــنــاول  الــبــلاد.  لتمثيل  عــيــوش 
مــجــمــوعــة مـــن المــراهــقــن المــهــووســن بثقافة 
الـــ »هيب هــوب« الــذيــن »لديهم أشــيــاء كثيرة 

أدوات  يــمــتــلــكــوا  أن  مـــن دون  قــولــهــا  يـــــودون 
التعبير«، كما أوضح عيوش في تصريحات 
إعـــلامـــيـــة ســـابـــقـــة. أمـــــا فــلــســطــن فـــاخـــتـــارت 
أمير فخر  للمخرج  »الغريب«  لتمثيلها فيلم 
الــديــن الـــذي شــاركــت شــركــة »مــيــتــافــورا« في 
»هليوبوليس«،  أن  الجزائر  وأعلنت  إنتاجه. 

ــم ســـيـــمـــثـــلـــهـــا. تــعــلــن  ــاســ ــلـــمـــخـــرج جـــعـــفـــر قــ لـ
»أكــاديــمــيــة فــنــون وعــلــوم الــصــور المتحركة« 
 21 فــي  للنهائيات  المؤهلة  الأفـــلام  قائمة  عــن 
ديسمبر/كانون الأول والأفلام المرشحة في 8 
فبراير/شباط. وسيقام حفل توزيع الجوائز 

في 27 مارس/آذار.

أنه  فيما وصــف على  الأميركية،  السفارة  من 
أبرز »المحرضن ضد الناشطن«.

ــنــــي إن  ــــب الـــــعـــــراقـــــي حـــمـــيـــد غــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ يـ
»المواقف السياسية عادة ما تطيح بالفنانن 
اب 

ّ
الكت والممثلن والمــطــربــن، ومــا يصدر عــن 

ــر طــبــيــعــي،  ــ ــافـــيـــن والإعــــلامــــيــــن أمــ والـــصـــحـ
غــيــر أن مـــا حــصــل خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
هــو تــحــوّل بــعــض الــشــخــصــيــات الــعــامــة التي 
أدوات  إلــى  جــيــدة  بجماهيرية  تحظى  كــانــت 
حـــزبـــيـــة، وشـــاهـــدنـــا بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن الـــذيـــن 
نـــاصـــروا الــتــيــار الـــصـــدري كــيــف أنــهــم وقــفــوا 
ظهروا  أنــهــم  بــل   ،2019 انتفاضة  مــن  بالضد 
فـــي مــحــل مــنــاهــضــة لــلــنــاشــطــن، ومــنــهــم من 
أغــــار عــلــى مــبــنــى المــطــعــم الــتــركــي فـــي بــغــداد 
فإنه  بالتالي  للمتظاهرين،  الــذي كان تجمعاً 
أداة تخريبية بيد الأحــــزاب«، في  إلــى  تــحــوّل 
ــارة إلــــى المــمــثــل ســـنـــان الــــعــــزاوي. ويــلــفــت  ــ إشــ
غــنــي، فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلى 
أن »وصــول الفنان إلى هذا الحد من التطرف 
الحزبي يتسبب بمقتل جهوده الفنية، وحتى 
الانحرافات  هــذه  معظم  لكن  السابقة،  أعماله 
فــي حــيــاة الــفــنــان تــكــون عـــادة رد فــعــلٍ لحدثٍ 
معن، لكن على الأغلب فإن المصالح هي التي 
تأخذ الإنسان إلــى هــذه المرحلة، إذ إن بعض 
الــفــنــانــن يــطــمــحــون لــنــيــل مــنــاصــب حكومية 
سواء على مستوى إدارة المسارح أو وظائف 
هامة في وزارة الثقافة، بالتالي فإن الأحزاب 
وحــدهــا قـــادرة على هــذا الــفــعــل«، موضحاً أن 
»هــذه المواقف الصادرة عن الفنانن عــادة ما 
تتسبب بإثارة الجدل، لا سيما وأن مثل هذه 
المواقف هي تأييد للمليشيات أو تكتل حزبي 
أو  بنفس طائفي  التحدث  أو  بالفساد،  متهم 

مناصرة محور إيران«.

أفلام عربية في طريقها إلى الحدث السينمائي الأشهرفنانو العراق... مواقف سياسية تحركها المصالح
اكتملت تقريباً خارطة 

الأفلام التي تمثل الدول 
العربية في السباق إلى 
جائزة »أوسكار« أفضل 
فيلم دولي التي تُمنح 

العام المقبل

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

بــعــد مــســار قــضــائــي اســتــمــر أشــهــراً طــويــلــة وشهد 
لــوس أنجليس،  تطورات مثيرة، قــررت محكمة في 
بــريــتــنــي سبيرز  للمغنية  تــعــيــد  أن  الــســبــت،  فــجــر 
ــرارات فــي شـــأن حــيــاتــهــا، عبر  ــقـ صــلاحــيــة اتــخــاذ الـ
رفـــع الــوصــايــة الــتــي كــانــت مــعــطــاة لــوالــدهــا عليها 
طوال 13 عاماً. وقالت القاضية بريندا بيني، التي 
 »الوصاية على شخص 

ّ
تولت النظر في القضية، إن

من  اعــتــبــاراً  تــتــوقــف  وممتلكاتها  ســبــيــرز  بريتني 
ــرار المــحــكــمــة«. وكتبت  ــذا هـــو قــ الـــيـــوم )الـــســـبـــت(. هـ
قة على 

ّ
النجمة على حسابها في »إنستغرام« معل

ــرار: »أعــتــقــد أنــنــي ســأمــضــي بــقــيــة الــنــهــار وأنــا  ــقـ الـ
ــه أفــضــل يـــوم فــي حــيــاتــي... الــحــمــد لله«  ــكـــي!!! إنـ أبـ
ولــم تحضر سبيرز  دعمهم.  على  محبّيها   

ً
شــاكــرة

الــجــلــســة عــبــر الإنـــتـــرنـــت كــمــا فــعــلــت مـــرتـــن خــلال 
روزنــغــارت  ماثيو  المحامي  وكيلها  وقــال  الصيف. 
لــدى خروجه من قصر العدل: »مــا ينتظر بريتني، 
المــرة الأولـــى التي يمكننا فيها أن نقول ذلك  وهــي 
مــنــذ عــقــد مـــن الـــزمـــن، لا يــتــوقــف إلا عــلــى شخص 
واحـــد هــو بــريــتــنــي نــفــســهــا« وفــقــاً لمــا نقلته وكــالــة 
»فرانس برس«. وكان روزنغارت أكد خلال الجلسة 
بريتني  شــؤون  أمـــان« ستتولى ضمان  »شبكة  أن 
المحاسب  وسيستمر  ورفــاهــيــتــهــا.  المــالــيــة  ســبــيــرز 
الــــذي اخــتــارتــه وصــيــاً مــالــيــاً بــــدلًا مـــن والـــدهـــا في 
الإشــراف على إدارة ممتلكاتها، التي تقدر وسائل 

دولار  مليون   60 بنحو  قيمتها  الأميركية  الإعـــلام 
 المــغــنــيــة ســـبـــق أن حــصــلــت مــن 

ّ
ــــع أن أمـــيـــركـــي. ومـ

ــرار بــســحــب الـــوصـــايـــة عــلــيــهــا من  ــ المــحــكــمــة عــلــى قـ
 ما كانت تسعى إليه قبل 

ّ
والدها جيمي سبيرز، فإن

 شيء هو استعادة التحكم بحياتها الشخصية، 
ّ

كل
تدبير  بإلغاء  بيني  القاضية  وافقت عليه  ما  وهــو 
الــوصــايــة الــتــي فــرضــت عليها منذ عــام 2008 بعد 
الاضطرابات النفسية التي عانتها. تحظى بريتني 
سبيرز منذ سنوات بدعم جيش من المعجبن الذين 
»تحرير« المغنية. وتجمعوا مجدداً أمام  يطالبون بـ
المــحــكــمــة فـــي لـــوس أنــجــلــيــس الــجــمــعــة )بــالــتــوقــيــت 
المــحــلــي( دعــمــاً لــهــا. وقـــال أحــدهــم، ويــدعــى إدوارد، 
»فرانس بــرس«: »لا يمكننا تصديق ذلــك، هذا ما  لـ
ق أعلى من 

ّ
أرادتـــه دائــمــاً. بــات يمكنها الآن أن تحل

طائر الفينيق، يمكنها أن تفعل أي شيء«.
فــي نهاية يونيو/ وأحــدثــت بريتني سبيرز جــدلًا 

ـــهـــا 
ّ
ــــدت لــلــمــحــكــمــة أن حــــزيــــران المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا أكــ

»مصدومة« و»محبطة«، ومن أبرز ما روته أنها لم 

ها كانت ترغب 
ّ
تتمكن من سحب لولب رحمي رغم أن

ها أرغمت 
ّ
في إنجاب مزيد من الأطفال، كما قالت إن

على تناول أدوية كانت تشعرها بحالة »سكر«.
ــة أيــــضــــاً مـــــن اضـــــطـــــرارهـــــا إلــــى  ــيـ ــنـ ــغـ واشــــتــــكــــت المـ
الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل رغــــم تــدبــيــر الـــوصـــايـــة هــذا 
و»دفــــع المـــال لجميع مــن حــولــهــا«، مــن دون الــقــدرة 
على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها. وكان يتعن 
أتعاب  مقابل  طائلة  مبالغ  دفــع  خصوصاً  عليها 
محامي والــدهــا الــذيــن كــانــوا يعارضونها فــي هذا 
 مــا أريـــده هــو استعادة 

ّ
المــســار. وقــالــت يومها: »كــل

زمام حياتي، إذ مرّت 13 سنة، وطفح الكيل«.
قــراراً  القاضية بيني  يــولــيــو/تــمــوز، أصـــدرت  وفــي 
يجيز لسبيرز اختيار محاميها، ما لم يكن مسموحاً 
لها به منذ العام 2008. وتمكن هذا المحامي، وهو 
قــراراً  ماثيو روزنــغــارت، من أن ينتزع من المحكمة 
 يــد جيمي ســبــيــرز عــن الــوصــايــة عــلــى ابنته، 

ّ
بــكــف

ه »رجل قاسٍ وسامّ ومتعسف« وهو 
ّ
واصفاً إياه بأن

الذي عمل على إلغاء الوصاية عليها كلياً.
 جيمي سبيرز نفى أن يكون أقــدم على أيّ 

ّ
ومــع أن

إســـاءة أو اخــتــلاس، طلب المــحــامــي روزنـــغـــارت من 
المحكمة فتح تحقيق بشأن إدارته شؤون ابنته.

ومن المقرر عقد جلسة ثانية في 13 ديسمبر/كانون 
الأول المــقــبــل لــبــحــث هـــذا الــجــانــب ومــســائــل مالية 
المحامن  بــأتــعــاب  المتعلقة  تــلــك  عــالــقــة، خــصــوصــاً 
أمــيــركــي، وفــقــاً لصحيفة  الــتــي تــفــوق مليون دولار 

»نيويورك تايمز«.

أنظر إلى الفن من »خرم الباب«

»الغريب« لأمير فخر الدين يمثل فلسطين )عباس موماني/فرانس برس(

بريتني سبيرز: »مرّت 
13 سنة، وطفح 
الكيل« )باتريك تي. 
فالون/فرانس برس(

الممثل سنان العزاوي أعلن مناصرته للتيار الصدري وزعيمه )فيسبوك(

صوالحة: الضحك علاج كامل وشامل للصحة الجسدية والنفسية )من الممثل(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد« يتحدث الممثل الأردني، المعروف بمسرحياته الساخرة، 
نبيل صوالحة، عن دور المسرح عربياً وأسس المسرح الناقد

نبيل صوالحة

بريتني سبيرز حرةّ

فنون وكوكتيل
حوار

قضية

أوسكار 2022رصد

وحول تحضيره 
لشخصيات الزعماء الذين 

قلدهم، يكشف صوالحة: 
»عايشت كل الشخصيات 

التي قدمتها، وسمعتهم 
يتكلمون ولاحظت كيف 

يتصرفون، وأعرف معظم 
الشخصيات التي جسدتها 

من قرب، لذا كنت أراعي أن 
أضع الكلام الصحيح على 
لسان الشخصية. وأرى أن 
الأهم هو تقمص روح 

الشخصية وليس شرطاً أن 
تكون شبيهاً بها مائة في 
المائة، لأن التقليد وحده 

سيصبح مملاً بعد دقيقتين، 
إلا إذا ارتبط بموضوع 

يجعل من التقليد حدثاً 
صادقاً وحقيقياً«.

تقمص 
الشخصية

Sunday 14 November 2021 Sunday 14 November 2021
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 »أتعرفها؟ أين هي؟ ما اسمها؟«.
ني 

ّ
 »لا اســم لها ولا مكان. وســأكــرّر سبب أن

كنت أصفها لك ولماذا: من بين عدد المدن التي 
ــقــصــي تــلــك التي 

ُ
ــلــهــا، يــجــب أن ن يــمــكــن تــخــيُّ

تتجمّع عناصرها من دون خيط رابط، قاعدة 
داخلية، منظور، موضوع للحديث. الأمر مع 
 

ّ
المــدن هو ذاتــه مع الأحــام: يمكن الحلمُ بكل
شيء قابل للتخيّل، ولكن حتى أكثر الأحام 
خفي رغــبــة أو 

ُ
ــع هــو كناية ت

ّ
بُــعــداً عــن الــتــوق

ها: خوفاً. المدن مثل الأحام، مصنوعة 
َ

نقيض
 
ُ
مــن رغــبــات ومـــخـــاوف، فحتى لــو كـــان خيط
ــإن قـــواعـــدهـــا لا مــعــقــولــة،  ــ حــديــثــهــا ســـــــرّاً، فـ
 شيء يُخفي شيئاً 

ّ
لة، وكل

ّ
منظوراتها مضل

آخر«. 
 »لا مخاوف لــديّ ولا رغــبــات«، أعلن الخان، 
فها عقلي وإمّا المصادفة«.

ّ
»وأحامي إمّا يؤل

ــمَـــلِ العقل  ــــدن أيــضــا تــعــتــقــد أنــهــا مِـــن عَـ  »المـ
لتثبيت  يــكــفــي  الأوّل  لا  ولــكــن  أوالمـــصـــادفـــة، 
جدرانها ولا الثاني. أنت مبتهج، ليس بسبع 
أو سبعين أعــجــوبــة مــن أعــاجــيــب مدينة من 
المدن، بل بالجواب الذي تردّ به على سؤالك«.
 إياكَ 

ً
 »أو بالسؤال الذي تسألكَ إياه، مكرِهة

عــلــى أن تــجــيــب، مثلما ›طــيــبــة‹ عــبــر فــم أبــي 
الهول«.

مدنٌ ورغبات )5(
أيــام وسبع ليال، تصل  ة 

ّ
من هناك، بعد ست

البيضاء، المعرّضة للقمر  إلى زبيدة، المدينة 
نفسها  على  ة 

ّ
ملتف بــشــوارع  تــامّــاً،  تعريضاً 

ــة خـــيـــوط. إنــهــم يــحــكــون عن 
ّ
كــمــا لـــو فـــي شــل

أمَم   من 
ٌ

تأسيسها هــذه الحكاية: حلمَ رجــال
. شاهدوا امرأة تعدو 

ً
متنوّعة حلماً متماثا

 عــبــر مــديــنــة مــجــهــولــة؛ شـــوهـــدت المـــرأة 
ً
لــيــا

ــانـــت عـــاريـــة.  مـــن الـــخـــلـــف، بــشــعــر طـــويـــل، وكـ
حلموا أنهم ياحقونها. ثم وهم يستديرون 
ويــنــعــطــفــون فـــقـــدوهـــا جــمــيــعــاً. بــعــد الــحــلــم 
انطلقوا باحثين عن تلك المدينة؛ لم يجدوها 
أبداً، ولكنهم وجدوا واحدة أخرى؛ لقد قرّروا 

وفي  الحلم.  في  التي  تلك  تشبه  مدينة  بناء 
 واحـــد منهم 

ّ
لــلــشــوارع تــتــبّــع كـــل تخطيطهم 

مسار ماحقته؛ وفي البقعة التي فقدوا فيها 
ــمــوا الــفــضــاءات والــجــدران 

ّ
ــار الــهــاربــة، نــظ آثـ

الحلم،  فــي  عليه  كــانــت  عــمّــا  يختلف  بشكل 
بحيث أنها لن تتمكّن من الهرب مرّة أخرى.

زبــيــدة، حيث استوطنوا،  كــانــت مدينة  هــذه 
ليلة.  ذات  المــشــهــد  ذلـــك  يــتــكــرّر  أن  منتظرين 
ــواء فــــي يــقــظــتــه أو  ــ ــد مـــنـــهـــم، ســ ــ ــكـــن لا أحـ ولـ
ــوارعُ  ــداً. شــ ــ ــرّة ثــانــيــة أبـ ــرأة مــ ــ مــنــامــه، رأى المـ
المدينة كانت شوارعَ يسعون فيها إلى العمل 
 يوم، من دون أي صلة بعد الآن بالمطارَدة 

ّ
كل

المــحــلــوم بــهــا. تــلــك الــتــي، فــي مــا يــخــصّ هــذه 
سيت منذ زمن طويل.

ُ
المسألة، ن

 جددٌ من أراضٍ أخرى، ولكونهم 
ٌ

وصل رجال
حــلــمــوا حــلــمــاً مــثــل أحـــامـــهـــم، وفــــي مــديــنــة 
زبيدة، تعرّفوا على شيء من شــوارع الحلم، 
وغـــيّـــروا مــواقــع المـــمـــرّات المــقــنــطــرة والــســالــم 
ــرأة المــاحــقــة،  ــ ــدّ طـــريـــق المــ ــ لــتــشــبــه شــبــهــاً أشـ
 هناك، عند البقعة التي تاشت 

ّ
بحيث لا يظل

فيها، سبيل للإفات.
أوّل الــواصــلــين لا يــمــكــنــه أن يــفــهــم مـــا الـــذي 

إيتالو كالفينو

 ماركو 
َ
لاحــظ قــبــاي خــان أن مـــدن

بولو شابهت إحداها الأخرى، كما 
لو أن المسار من واحدة إلى أخرى لا 
ينطوي على رحلة بل تغيير عناصر. عندئذٍ، 
لــه، انطلق عقل   مدينة وصفها ماركو 

ّ
من كــل

الخان الأكبر على سجيّته، وأعاد، بعد تفكيك 
أخــرى،  بطرق  إنشاءها  قطعة،   

ً
قطعة المدينة 

مستبدلًا مكوّناتها، ناقلها، قالباً لها.
خــال ذلــك واصـــل مــاركــو الإبـــاغ عــن رحلته، 
 أن الإمـــبـــراطـــور لـــم يــعــد يــصــغــي. قــاطــعــه 

ّ
إلا

ــدن،  ــ ــن الآن فـــصـــاعـــداً ســـأصـــف المـ ــ قــــبــــاي: »مـ
 كان لها وجــودٌ وهل هي 

ْ
وستقول لي أنت إن

أسألك عن مدينة  بــأن  ها. سأبدأ 
َ
كما تصوّرت

ــة، عــلــى  ــيـ ــرقـ ــة لـــريـــح شـ ــرّضـ ــعـ ــم، مـ ــالــ ذات ســ
خــلــيــجٍ هــالــي الــشــكــل. وســــأعــــدّد الآن بعض 
زجاجي  صــهــريــجٌ  تحتويها:  الــتــي  العجائب 
بــعــلــوّ كـــاتـــدرائـــيـــة، بــحــيــث يــســتــطــيــع  الــنــاس 
ــاف 

ّ
ــرانِ الــســمــك الــخــط ــيــ  ســـبـــاحـــةِ وطــ

َ
مـــراقـــبـــة

 تعزف 
ٌ
اتٍ منه؛ نخلة نــبــوء فيه واســتــخــاص 

ــثـــارة؛ ســاحــة  ــيـ ــقـ بــسَــعــفــهــا فــــي الــــريــــح كـــمـــا الـ
 مرمرية على شكل حدوة 

ٌ
على مدارها مائدة

 مائدة مرمريّ، عامر بأطعمة 
ُ

حصان؛ مِفرَش
وأشربة من مرمر أيضاً«.

ــجــوّال، هــذه بالتحديد 
َ
 »مـــولاي، إن عقلك ل

التي كنت أحكي لك عنها حين  هي المدينة 
ني«.

َ
قاطعت

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســتــقــبــل زائــــــرَ مـــوقـــع »مـــؤسّـــســـة هـــنـــداوي« 
 عـــن طبيعته 

ً
 مــقــتــضــبــة تــعــطــي لمــحــة

ٌ
رســـالـــة

ورسالته: »مؤسّسة غير هادفة للربح، تهدف 
إلى نشر المعرفة والثقافة، وغرس حبّ القراءة 
 يأتي 

ٌ
العربية«. رسالة بين المتحدّثين باللغة 

قسم »مَن نحن« ليوسّعها، حيث يُطلعنا على 
www.hindawi.( رغبة المؤسّسة، عبر موقعها

org(، في »إحــداث أثر كبير في عالم المعرفة« 
عربياً، وفي »تكوين أكبر مكتبة عربية تضم 
التراث العربي الحديث بعد إعــادة  أهــم كتب 

إنتاجها؛ حفاظاً عليها من الاندثار«.
ــاً لــحــقــيــقــة المـــوقـــع،  ــارقـ ــفـ  لا يـــبـــدو مـ

ٌ
ــريـــف ــعـ تـ

الــذيــن يتابعونه منذ  ــزوّار  الــ لــدى  خصوصاً 
ســــنــــوات. فـــالمـــوقـــع ذو الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة 
يتيح  بما  السلِسة  لــكــنِ  فة 

ّ
المتقش البسيطة، 

محتوياته،  إلــى  والــوصــول  حه 
ّ
تصف سهولة 

ــواتٍ مــجــمــوعــة مــــن الأعـــمـــال  ــنــ يــــقــــدّم مـــنـــذ ســ
والسيرة  والأدب  الفكر  في  ولا سيّما  المهمّة، 
والــتــاريــخ. بــل تكاد تكون »هــنــداوي«، اليوم، 
ر أكبر عــدد من 

ّ
 من الجهات التي توف

ً
واحـــدة

الاشــتــغــالات الــتــي تــعــود إلـــى فــتــرة النهضة 
 منها أو 

ً
العربية وبداية القرن الماضي، كتابة

عنها، إن كان في الفلسفة، أو النقد، أو اللغة، 
أو حتى النصوص السردية والشعرية.

ــإن المـــوقـــع لا  وكـــمـــا هـــو واردٌ فـــي تــعــريــفــه، فــ
ـــسَـــخٍ لــأعــمــال 

ُ
يــســعــى، فــحــســب، إلــــى جــلــب ن

الـــتـــي يــنــشــرهــا مـــن أمـــاكـــن أخـــــرى، بـــل يعمل 
على إعادة إنتاجها، وصياغتها، وتنقيحها 
أو تحقيقها إن لــزم، مع طــرح إخــراج بصريّ 

جديد لها، رغم بساطته في أغلب الأحوال.
تــشــتــمــل الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة عــلــى بـــوابـــاتٍ 
تعلوها وتــضــمّ تــفــريــعــات إلـــى »الــرئــيــســيــة«، 
وأسماء  و»القصائد«،  »الكتب«،  إلــى  وأخــرى 
المــســاهــمــين، إضــافــة إلـــى دعــــوة لــلــتــعــاوُن مع 
المــؤسّــســة )»تــرجِــم مــعــنــا«(، وكــذلــك الصفحة 
القائمة  هــذه  نــحــن«(. وتلي  )»مَـــن  التعريفية 
 عــمــوديــة، عــلــى يــمــين المــوقــع، 

ٌ
الأفــقــيــة قــائــمــة

فلاسفةٌ جالسون على مرجٍ أخضر

يعمل الموقع، منذ 
سنوات، على إعادة إنتاج 

وتوفير العديد من الكتب 
الأساسية في  مجالات 

تشمل الفكر والأدب 
والسيرة والتاريخ وأدب 

الطفل

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد لكتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد، 
قبل رحيله المفاجئ في 

أيلول/ سبتمبر الماضي

لا يوفّر فوزي ذبيان، 
في روايته الأخيرة، 

سخريةً لوصف 
المثقفين، دافعاً قارئه 

حدّ القهقهة. لكننّا 
لا نعرف إن كانت تلك 
قهقهة الضحك أم 

القهر

مؤسّسة هنداوي مَنسياّت الكتب العربية

بيروت من تحت كاريكاتورات المدينة

مدن غير مرئية ]5[

الأمر مع المدن هو 
ذاته مع الأحلام: كناية 

عن رغبة أو خوف

تسهّل الصفحة الرئيسية 
معرفة كلّ محتويات 

الموقع والوصول إليها

ينال الشعراء القسم 
الأكبر من وابل التهكّم 

في الرواية

مصنوعات من الخزف 
الصيني تشبه ثماراً 
متدليّة من أغصان

مــديــنــةً  ــلا  ــ آرم ــى  ــمَّ ــسَ تُ أن  يــمــكــن  لا 
مهجورة، سواء هُجرت قبل أن تُسكن 
أيةّ  في  عينيك  رفعتَ  إذا  ذلك.  بعد  أو 
ساعة ونظرت بين الأنابيب، من المحتمل 
من  كبيراً  عدداً  أو  شابةّ  امرأة  تلمح  أن 
إلى  مائلات  نحيلات،  الــشــابـّـات،  النسوة 
القصر، يتنعّمن في أحواض الاستحمام، 
مــرشّــات  تحت  ظــهــورهــنّ  يحنين  أو 
الاستحمام المعلقّة في الفراغ؛ يغسلن 
أو  أنفسهنّ،  يــعــطّــرن  أو  ينشّفن  أو 
مرآة.  في  الطويلة  شعورهنّ  يمشطن 

وفي الشمس تلتمع خيوط الماء.

نسوةٌ قبالة القصر

2425
ثقافة

مقتطف

زيارة موقع

قراءة

فعاليات

اجتذب هؤلاء الناس إلى زبيدة، هذه المدينة 
القبيحة، هذا الشرَك.

مدنٌ وعلامات )4(
اللغة  التي تطرأ على  التغيرات   

ّ
كــل مــن بــين 

والــتــي يــجــب عــلــى مــســافــر فــي أراضٍ نائية 
الــذي  يــعــادل واحـــدٌ منها ذاك  مواجهتها، لا 

تحمل عنوان »موضوعات الكتب«، وتؤرشف 
 تحت زاويته، وبترتيبٍ 

ّ
لأعمال المنشورة، كل

حتى  كتاباً،   20( الأعــمــال  إدارة  مــن  ألفبائيّ: 
لــحــظــة كــتــابــة هـــذه المــقــالــة(، إلـــى الأدب )356 
كتاباً(، والاقتصاد   51( الرحلة  كتاباً(، وأدب 
الــفــلــســفــة )197(،  إلـــى  كـــتـــابـــاً(... وصـــــولًا   27(
وقصص الأطفال )152(، والنقد الأدبي )129(. 
، 2235 كــتــابــاً حتى 

ً
 تـــضـــمّ، مــجــمــوعــة

ٌ
حـــقـــول

الآن، وهو رقــمٌ يعطي فكرة عن جدّية الموقع، 
ومــشــروع المــؤسّــســة مــن ورائــــه، ورغبتها في 

الاستمرار.
الرئيسية،  صفحته  عــلــى  المــوقــع،  يشير  كــمــا 
إلى توفيره عدداً من ساسل الكتب الخاصّة 
تــرجــمــاتــهــا لسلسلة  بــالمــؤسّــســة، ولا ســيّــمــا 
»مقدّمات قصيرة جدّاً« المعروفة، والتي تقوم 
»جامعة  مــنــشــورات   ،1995 عـــام  مــنــذ  عليها، 
ــورد«. إضـــافـــة إلــــى ســلــســلــتــين، هما  ــفــ ــســ أوكــ
»الأدب العالمي للناشئين« و»موسوعة مصر 

القديمة«.
ــع نــفــســه كـــفـــضـــاء ســهــل،  ــوقــ ــدّم المــ ــقــ ــذا، يــ ــكــ هــ
مـــكـــشـــوف وبـــعـــيـــد عــــن الــتــعــقــيــد والــطــبــقــات 
يتيح  بما  الصفحات،  من  والمهملة  المتراكمة 
فة 

ّ
 محتوياته، والبنود المصن

ّ
للقرّاء معرفة كل

الكبسات  إليها بقليل من  تحتها، والوصول 
للرغبة  الموقع وفياً  يبدو  الــروابــط. كما  على 
الــتــي يُعلنها فــي تــعــريــفــه، أي عـــدم الاكــتــفــاء 
بحقل واحد، أو بمجال نخبوي، بل الانفتاح 
ى مجالات المعرفة، الأدبية والفكرية 

ّ
على شت

والــعِــلــمــيــة، مــع تــوفــيــر مــســاحــة مــهــمّــة للكتب 
العَمَلية، والعِلمية، ولكتب الأطفال والناشئة.

ــر  يــنــتــظــره فـــي مــديــنــة هــايــبــيــشــة، لأن الــتــغــيُّ
ــق بــالــكــلــمــات بـــل بـــالأشـــيـــاء. دخــلــتُ 

ّ
لا يــتــعــل

هايبيشة ذات صباح، وقد انعسكت حديقة 
ماغانوليا في بحيرات شاطئ ضحلة زرقاء، 
وسرتُ بين سياجاتٍ من الأشجار واثقاً من 
أنــنــي سأكتشف ســيّــدات شــابــات وجميات 
يــأخــذن حــمّــامــاً؛ ولــكــن فــي قـــاع المــيــاه كانت 
المنتحرات،  عيون   

ّ
تعض بَحْرية  سرطانات 

 
ّ
 رُبــطــت أحــجــار، وشــعــورهــن

ّ
حـــول أعــنــاقــهــن

رتها طحالب بحرية.
ّ

خض
ـــدعـــت، وقــــــرّرتُ طــلــب عــدالــة 

ُ
شـــعـــرتُ أنــنــي خ

المرمرية  القصر  درجـــات  قتُ 
ّ
تسل السلطان. 

الــســمــاقــيــة، الــقــصــر ذي الــقــبــاب الأعـــلـــى بين 
ـــة أفـــنـــيـــة مـــقـــرمـــدة ذات 

ّ
ــت ــاب، عــــبــــرتُ سـ ــبـ ــقـ الـ

نوافير. كانت القاعة الوسطى تمنع الدخول 
 شبكيّة حديدية: كان المحكوم 

ُ
إليها حواجز

 بـــازلـــتـــيـــة مــــن مــقــلــع 
ً
ــا ــتـ عــلــيــهــم يَـــرفـــعـــون كـ

ثقل 
ُ
مفتوح تحت الأرض، وساسل سوداء ت

أقدامهم.
 ســــؤال الــفــاســفــة. دخلت 

ّ
لــيــس بــإمــكــانــي إلا

الكبرى، وضِعتُ بين رفوف متداعية  المكتبة 
دات من أوراق جلدية، تتبّعت 

ّ
تحت ثقل مجل

متاشية،  أبجدية  لحروف  الأبجدي  النظام 
صـــاعـــداً هــابــطــاً قـــاعـــاتٍ وســـالـــمَ وجـــســـوراً. 
القاعات  أكثر  الــبــرديــات،  مُطالعةِ  قاعة  وفــي 
بــعــداً، لاحـــتْ لــي وســـط ســحــابــة دخـــان عينا 
مراهق زائغتان، متمدّد على حصير وشفتاه 

مطبقتان على غليون أفيون.
 »أين الحكيم؟«.

ن إلى خارج النافذة. كانت إشارته 
ّ

أشار المدخ
ألــعــاب أطــفــال: لعبة قنان  إلـــى حــديــقــة فيها 
خشبية، أرجوحة، خذروف. وكان الفيلسوف 
جالساً على المرجة الخضراء. قال: »العامات 
ها ليست اللغة التي تعتقد 

ّ
تشكّل لغة، ولكن

أنك تعرفها«.
ــتُ أن عــلــيّ تــحــريــر نــفــســي مـــن الــصــوَر  ــ أدركــ
ــتــنــي فــي المــاضــي على الأشــيــاء التي 

ّ
الــتــي دل

فهم  فــي  فقط سأنجح  عندئذٍ  إليها:  سعيتُ 
لغة هايبيشة.

)ترجمة: محمد الأسعد(

فتح خزائن عصر النهضة

تجوال في عوالم النخبة وادّعاءاتها

الثاني/  تشرين   25 الخميس،  تنطلق  التطبيع،  مواجهة  في  الشعر  شعار  تحت 
نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة 41 من مهرجان توزر الدولي للشعر في المدينة 
الواقعة جنوب غرب تونس، وتستمرُّ لثلاثة أياّم. تتضمّن التظاهُرة قراءات شعرية 

ومحاضرات وورش في الكتابة الإبداعية ومعرض كتب ومعرضاً تشكيلياً.

يقُدّم المغنيّ أشرف الشولي، عند التاسعة من مساء السبت، 27 من الشهرالجاري، 
محمد منير،  ببيروت، يؤدّي فيه أغانيَ للفناّن المصري  مترو المدينة  حفلاً في 
بمشاركة كلّ من أيمن سليمان )عود(، وضياء حمزة )كيبورد وهرمونيكا(، وعلي 

صباّح )غيتار(، وزاهر حمادة )باص(، ومازن ملاعب وأحمد الخطيب )إيقاع(.

معرض  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى  يتواصل  بالقاهرة،  بيكاسو  غاليرى  في 
ثيمة  هو  الاغتراب   .)1935( لعيبي  عفيفة  العراقية  للفناّنة  الغربة  محطّات 
المعرض الذي يضمّ قرابة ثلاثين لوحة يطغى عليها الأخضر والأصفر بتدرُّجاتهما، 
وتُمثلّ مراحل مختلفة من تجربة التشكيلية العراقية. غادرت لعيبي العراق عام 

1974، وعاشت في أكثر من بلد، قبل أن تستقرّ في هولندا.

الواحدة  عند  العاصمة،  الجزائر  في  للمطالعة  الرئيسية  المكتبة  تستضيف 
تتناول  الشذرية.  الكتابة  بعنوان  ندوةً  المقبل،  السبت  ظهر  بعد  من  والنصف 
الندوة أعمال ثلاثة كتاّب جزائرييّن: الخيرّ شوّار )الصورة(، وعبد الحميد إيزا، وعبد 

الكريم ينينة، ويتحدّث فيها محمد كاديك وناصر باكرية وعاشور فنيّ.

عباس بيضون

ــيــــروت مـــن تـــحـــت«، الــــروايــــة الأخـــيـــرة  »بــ
لــفــوزي ذبــيــان، ليست روايــتــه الــوحــيــدة 
العاصمة  اســم  عنوانها  في  تحمل  التي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. »أورويـــــــــــــل فـــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الجنوبية« )2017( تردّ أيضاً إلى بيروت. 
»بــيــروت من تحت« )2021( هي الأخــرى 
تــعــود إلـــى جـــزء مـــن بـــيـــروت، مـــا نــدعــوه 

رأس بيروت، وبخاصّة الحمرا فيه.
ــيــــروت؛ إنــهــا   بــ

ّ
بـــيـــروت هــــذه لــيــســت كــــل

ــــت، إلـــى  ــــوقـ ــع الـ ــوّل، مــ ــ ــــحـ جـــانـــب مــنــهــا تـ
والصحافيين  والــكــتــاب  فين 

ّ
للمثق مـــاذ 

ــفـــنـــانـــين. يــمــكــنــنــا لـــذلـــك أن نــفــهــم أن  والـ
»بـــيـــروت مــن تــحــت« لــيــســت، كــمــا يخطر 
 حضيضٍ اجتماعي، 

َ
بــأوّل وهلة، موطن

وليست موطن الأكثر فقراً، أو المشتغلين 
 احــتــرامــاً ومــشــروعــيــة. إنــهــا، 

ّ
ــل بــمــهَــنٍ أقــ

عــلــى الـــعـــكـــس، تـــضـــمّ الــنــخــبــة الــثــقــافــيــة 
والسياسية، والرواية تدور تقريباً حول 
بوجه  الشعراء  موئل  إنها  النخبة.  هــذه 
مضي الــقــراءة ونحن ننتقل 

ُ
خــاصّ، إذ ن

من أمسية إلى أمسية شعرية.
وعــلــى غـــرار أســلــوب الــروايــة وطريقتها 
ــل المـــضـــحـــكـــة، تــــنــــال هـــذه  ــ ــرة، بـ ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الـ
ــم الـــذي  ــن الــتــهــكُّ الأمـــســـيـــات نــصــيــبــهــا مـ
ــا كـــان الــشــعــراء  ــ

ّ
يــصــل حـــدّ الــتــهــريــج. ولم

ــاً دائـــمـــاً  ــدفــ ــم وأمــــاســــيــــهــــم هــ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ وأشـ
من  فة 

ّ
المؤل للرواية  أو  الــروايــة،  لسخرية 

ــم والإضـــحـــاك،  تــيّــار مــوصــول مــن الــتــهــكُّ
فـــإن اخــتــيــارهــم، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
لــهــذه الــغــايــة، يثير تــســاؤلًا، إذ لا نعرف 
 ذبـــيـــان هـــي كثرتهم 

ّ
ــان مـــا يــســتــفــز إذا كـ

نـــفـــســـه، رغـــم  أو شـــعـــرهـــم  أو حــمــاســهــم 
مواضع قليلة فيها تقديرٌ للشعر، كتلك 
 

ّ
ــادة لـــقـــول لــفــالــتــر بــنــيــامــين، إلا ــعـ ــتـ الاسـ
التسمية  الــشــعــراء، وأوّلـــهـــم صــاحــب  أن 
الفكهة »شاعر الخسّة«، يبقون على طول 

الرواية تحت وابلها الساخر.
الــروايــة فإننا نفهم  إلــى عنوان  إذا عدنا 
أن بـــيـــروت المـــقـــصـــودة هــنــا هـــي بــيــروت 
 
ّ
فة. أما

ّ
الحمرا، وهي بيروت النخبة المثق

الــتــحــت الــبــيــروتــي، فــهــو هــنــا تــمــامــاً هــذا 
ـــه نتاجاتها 

ّ
إن الـــذي يــصــدر عــن النخبة، 

ــيــــة، الــشــعــريّــة بـــخـــاصّـــة، والــفــكــريّــة  الأدبــ
ومصطلحاتها  الــســيــاســيــة  ودعـــاويـــهـــا 
 وتــحــذلــق 

ٌ
ــذا ســـخـــف ــ  هـ

ّ
ــل ــ ـــ كـ ــ ــا ـ ــهــ ــانــ وأركــ

ــة؛  ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــة، بـــحـــســـب الـ ــ ــ ــــاهـ ــ وادّعــــــــــــــاء وبـ

اغتيال. هذه »بيروت من تحت«، إنها هذه 
المنظومة مــن الــتــزويــر والــكــذب والادّعــــاء، 
التي  النخبة  لكنِ  الموهومة،  النخبة  إنها 
اتــهــا وأشــعــارهــا وأدبــهــا من  تحمل ادّعــاء
مكان إلى مكان، ومن حفلة إلى حفلة، في 
نوعٍ من الرقص الجنوني والهراء الموصول.

رواية فوزي ذبيان هي، بقرابة الأربعمائة 
الــتــي تــحــويــهــا، هـــذه الفضيحة  صــفــحــة 
الــــراوي »هــو  أن  يُفاجئنا  قــد  المــوصــولــة. 

الروائي المشهور«، كما يسمّي دائماً نفسه 
م من الذات، كما يفاجئنا أن نعثر  في تهكُّ
فـــي الــــروايــــة عــلــى شــخــصٍ نــعــرف اســمــه 
اً. أستاذ أنثروبولوجيا جامعي. وقد 

ّ
حق

لآخرين.  الحقيقية  الأســمــاء  عن  نتساءل 
قد يكون بينهم شاعر الخسّة، إذ نفهم من 
الــروايــة أنها ليست  العبارات الأولــى في 
، وأن الشارع الموصوف )الحمرا( 

ً
محايدة

ليس وحده المسمّى، إذ قد يكون للآخرين 
ــ  إليه وإلــى مقهى »الكوستا«  المنسوبين 
الذي لم تعاصر الرواية تبديل اسمه الى 

»روسا« ــ أسماؤهم الحقيقية.
)شاعر وروائي من لبنان(  

ــــب وتــظــاهــر  ــاذيـ ــ ــه مــــجــــرّد مــــزاعــــم وأكـ ــ ــ
ّ
إن

و»تفنيص«. سيكون هذا الادّعاء والكذب 
والحذلقة التحتَ البيروتي. ليس التحت 
الثقافة  افــتــضــاح  ســـوى  إذاً،  الــبــيــروتــي، 
ــا. إنـــنـــا، هـــكـــذا، في  ــا وتــــزويــــرهــ ــهـ ــزالـ وهـ

»تحت النخبة«.
ــحٌ أنـــــنـــــا نــــــصــــــادف فــــــي الــــــروايــــــة  ــيــ ــحــ صــ
 هـــذا 

ّ
ــراء وغــــانــــيــــات، لـــكـــن ــقــ ــاذيـــن وفــ ــحّـ شـ

لــيــس تــحــت الـــروايـــة. »بــيــروت مــن تحت« 
هـــي بـــيـــروت الــشــعــر المـــزعـــوم والـــدعـــاوى 
الزائفة والسياسات المكذوبة. »بيروت من 
بــوّابٍ  تحت« هي المدينة التي تصنع من 
الثقافي  المجلس  رئيس  زوّد  كما  شاعراً، 
العلماني البوّاب السوريّ بقصيدة كتبها 
ــــي المـــشـــهـــور، بــحــســب تــقــديــمــه  ــــروائـ لــــه الـ
لنفسه فــي الــراويــة، وغـــدا الــبــوّاب بعدها 
نعت له حكاية 

ُ
مشهوراً كشاعر، بل اصط
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»منظر في مورناو« لـ أليكساي فون جاولينسكي )روسيا(، زيت على قماش، 1909

)Getty( 2010 ،مهرّج في شارع الحمرا ببيروت، خلال مهرجان »مرايا« الترفيهي

)Getty( خان الخليلي بالقاهرة في صورة من عام 1910 مُعاد تلوينها

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

علي موره لي

ــأ مـــــــوت الـــــجـــــاز يُـــــتـــــداول  ــبــ ظـــــل نــ
بالموسيقى  المشتغلين  بين  بكثرة 
نشغلين بها. أما القيمون على 

ُ
والم

الــســنــة،  لــهــذه   Jazzest مــهــرجــان جـــاز بــرلــين
 Berliner لــلــمــهــرجــانــات بــرلــين  تـــرعـــاه  ــذي  الــ
ــتــم 

ُ
واخــت أيـــام  اســتــمــر لأربــعــة  إذ   ،Festspiele

ــــد المـــاضـــي، فـــقـــد  آثـــــروا الاســتــثــمــار في  الأحـ
ــدة لــلــحــيــاة، داخـــل  ــديـ ــن بــــــوادر جـ الــكــشــف عـ
كلاسيكياً،  نخبوياً   

ُ
يـــؤول موسيقي  جــنــسٍ 

وتـــتـــهـــدده الــتــقــلــيــديــة والمــــدرســــيــــة. ذلــــك عن 
طــــريــــق رصـــــد مـــظـــاهـــر الـــهـــجـــونـــة والــــبــــين - 
مناهجية، التي باتت تحدد ملامح المشاريع 
ــعــاصــرة، مــن حيث وســائــل الإنتاج 

ُ
الم الفنية 

العام  هــذا  سخة 
ُ
ن لتأتي  الإخـــراج،  وأساليب 

تحت عنوان »مشاهد من الآن«.  
، صــنــعــتــه فـــي الــــواقــــع تــــبــــدلاتٌ تــاريــخــيــة 

ٌ
آن

 
ٌ

عاصفة، وبفاصلة زمنية بالغة الكثافة. حال
طــارئــة، كــالــوبــاء الــعــالمــي، تــبــدو كما لــو أنها 
قد دفعت للتو بطرائق مبتكرة حيال كيفية 
الجمهور.  إلــى  حياً  الموسيقي  نتج 

ُ
الم تقديم 

ــــرســــي ثـــقـــافـــة جــــديــــدة فــي 
ُ
ــــذت بــــدورهــــا ت أخــ

 
ً
نتج الموسيقي، لها أن تدوم طويلا

ُ
تــداول الم

 وطقساً 
ً
وتترسّخ عميقاً، لتصير عُرفاً أصيلا

الحياة  عـــودة  أن يستمر بعد  عــســاه  عــاديــاً، 

إلـــى الــحــال الــطــبــيــعــيــة.  لـــذا، لــم يــبــدُ حضور 
ــاز تــــشــــارك مــــن الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة  ــ ــــرق جـ فـ
الــقــاهــرة، ومــديــنــة جــوهــانــســبــرغ فــي جنوب 
 
ٍّ
بــالــبــرازيــل، عبر بث بــاولــو  أو ســاو  أفريقيا 
حــي مُسقط على جـــدران قاعة فــي العاصمة 
فيما تخلو من  بالمستمعين،  تغصّ  الألمانية 
 مــؤقــتــاً تفرضه 

ً
الـــعـــازفـــين، كــمــا لـــو كـــان حـــلا

كورونا،  بفيروس  المتعلقة  الراهنة  الظروف 
الـــظـــروف، بقدر  بــل شــكــل جــديــد تخلقه ذات 
ما يُتيحه آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا، 
مـــن آنــيــة فـــوريـــة وجـــــودة مــتــنــاهــيــة فـــي نقل 

الـــصـــورة والــــصــــوت. هـــكـــذا، ســيــتــمــكّــن طــرفــا 
المعادلة الأدائية، المبدع والمتلقي، من التفاعل 
والـــتـــداخـــل ضــمــن عــــروض تــجــري فـــي نفس 
الوقت، وتبعد مسافة قارة أو قارتين.  إلا أن 

الأهــم من بين التبدلات التي ترسم »مشاهد 
ــداً لــهــا فــي ضـــوء المــتــابــعــة العامة  الآن«، رصـ
ــان، تـــبـــدو أكـــثـــر جــوهــريــة؛  ــهـــرجـ ــعـــروض المـ لـ
إذ إنـــهـــا طــــــرأت عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة المــوســيــقــيــة 
 ومضموناً. حتى 

ً
بطبيعتها الكلية، أي شكلا

أنه بات بالإمكان القول إن الأمسية الحديثة، 
كــمــا تــقــدّم الــيــوم فــي حــواضــر الــثــقــافــة حــول 
وإنما  بالضرورة،  موسيقية  تعد  لم  العالم، 

صار لها بالأساس وظيفة روحية.
ــيـــث الـــشـــكـــل، تـــشـــيـــع الــــيــــوم الــجــلــســة  مــــن حـ
الطويلة المستمرة من دون انقطاع. بينما في 
الحفلات  أغلب  تتخلل  القريب، ظلت  الأمــس 
المــوســيــقــيــة، فــاصــلــة نــصــفــيــة لمـــدة عــشــر إلــى 
عشرين دقيقة. بات عدد متزايد من العروض 
يُقدّم وجبة واحــدة من دون استراحة. حتى 
بـــرنـــامـــج الـــحـــفـــل، أخــــذ يــتــألــف مـــن مــعــزوفــة 
واحدة طويلة، عوضاً عن مقطوعات عادة ما 
 مُتأمّل من الجمهور.

ٌ
 منها تصفيق

ّ
يعقب كل

كان لوباء كورونا الفضل في اللجوء المتزايد 
إلى هكذا برمجة. الفواصل، إضافة إلى كونها 
استراحات، كانت أيضاً فرصة لبيع المشروبات 
والمـــــــأكـــــــولات، تـــحـــقـــق عــــائــــداً مــــاديــــاً مُـــضـــافـــاً 
كونها فرصة  عـــلاوة على  الــتــذاكــر.  بيع  على 
رتادين للتعارف والتسامر. 

ُ
اجتماعية أمام الم

بها،  تعلقة 
ُ
الم التباعد  وقــيــود  الجائحة  أتــت 

لتمنع إقــامــة الــفــواصــل بــين الـــعـــروض؛ الأمــر 

 مــن المنظم والمـــؤدي إلــى إعــادة 
ّ

الـــذي دفــع كــلا
 
ّ
أن  

ّ
إلا الزمني.   العرض وإطــاره  النطر بشكل 

كــورونــا، فــي هــذا السياق، كما فــي السياقات 
عــاً أكــثــر من  الــحــيــاتــيــة المــخــتــلــفــة، يــبــقــى مُــســرِّ
داً لتحولات تدخل بها عوامل أكثر 

ِّ
كونه مول

تــركــيــبــاً؛ مــنــهــا تـــلاقـــح المــوســيــقــى مـــع فــنــون 
المعاصر  المفاهيمي  الــفــن  عــن  المنبثقة  الأداء 
Conceptual Art، ترتب على ذلك توكيد البعد 
الذهنية  والرحلة  النفسية  بالتجربة  المتعلق 
أن  لها  يُمكن  والــتــي  المتلقي،  يخوضها  التي 
تـــكـــون مُــضــنــيــة ولــيــســت بـــالأولـــويـــة مــمــتــعــة، 
مُـــقـــابـــل جــــرعــــات حــســيــة مــحــســوبــة بـــصـــورة 
ما  فــي  تــقــلــيــديــة، تشكلت بحسبها ولأجــلــهــا 
مــضــى مــعــظــم الــقــوالــب المــوســيــقــيــة. مـــن شــأن 
ذلــــك، أن يُـــحـــوّل الــحــفــل المــوســيــقــي إلـــى أشبه 
دّاس أو حلقة ذكر صوفية. 

ُ
بطقس شعائري، ق

صار الهدف الرئيس منه هو العبور بكل من 
المؤدي والمتلقي من حال وجودية إلى أخرى.  
المشاركين  رباعي من بين  المــثــال،  على سبيل 
ــم تــيــمــنــاً بــــ أحــمــد  ــ كــــ أحــمــد )Ahmed(، والاسـ
عبد الملك؛ عازف كونتراباص وعود ومؤلف 
ــهــر خـــلال فترة 

ُ
جـــاز أفــريــقــي - أمــيــركــي، اشــت

بـــاســـتـــلـــهـــامـــه  وعُــــــــــرف   ،B bop بـــــــوب  الــــبــــي 
 مـــن عـــازف 

ً
ــلا لــلــمــوســيــقــى الــعــربــيــة. يــضــم كــ

 Pat ــانــــي بـــــــات تـــــومـــــاس ــريــــطــ ــبــ ــانــــو الــ ــيــ ــبــ الــ
الـــكـــونـــتـــرابـــاص  عـــلـــى  والــــســــويــــدي   Thomas
المــقــيــم بــبــرلــين جــويــل غــريــب Joel Grip فيما 
رايت  البريطاني سيمور  الساكسوفون  على 
Seymour Wright والدرامز الفرنسي أنطونان 

 .Antonin Gerbal غيبرال
على مدى الساعة تقريباً، لم يعزف الرباعي 
مــن النغمات مــا لــه أن يــتــجــاوز عــدد أصابع 
اليد الــواحــدة. تــدور الأصـــوات وتـــدور ضمن 
العصابي،  الــتــصــاعــدي  الارتـــجـــال  مــن  حلبة 
ــدمــاً. كــمــا لــو أن 

ُ
ــد ق

ّ
والــتــســخــين الــحــســي المــتــق

الــغــايــة مـــن الـــعـــزف، هـــي إنـــهـــاك المــســتــمــع لا 
أو  القاعة،  إمــا خــارج  أو حتى دفعه  إمتاعه. 
داخــــل نــوبــة عــاتــيــة مـــن الــهــلــوســة؛ فالقصد 
مـــن خــــلال الــتــعــبــيــر المــوســيــقــي، لــيــس الأخـــذ 
بالمستمع إلــى رحــاب واقــع آخــر مــواز، وإنما 
يــقــوم عليها  الــتــي  النفسية  ــان  ــ الأركـ زعــزعــة 

الواقع الذي يعيشه. 
للجاز  آخــر  الآن«، تلاقح  من ضمن »مشاهد 
المعاصر، هذه المرة مع »الموسيقى الجديدة« 
ارتــجــالًا  أو  تأليفاً  تــقــوم  الــتــي   ،New Music
على أصوات مجردة خالية من إشارة لحنية، 
صدرها إما الآلات التقليدية بوسائل عزف 

ُ
ت

غــيــر تــقــلــيــديــة، أو الـــحـــواســـيـــب كــمــوســيــقــى 
عدّات تصدر 

ُ
إلكترونية. إضافة إلى أيّ من الم

بهذا،  الــبــشــريــة.  الحنجرة  فيها  بما  صــوتــاً، 
استخدمت المغنية التركية المقيمة في برلين 
 ،Cansu Tanrıkulu تــانــريــكــولــو  دجـــانـــســـو 
بث  إلــى  وإنما  للترنيم،  لا  البشري،  الصوت 
المؤثرات الصوتية، ليشاركها الحوار ارتجالًا 
كل من كريغ كوهن Creg Cohen على الغيتار 
 Tobias ديـــلـــيـــوس  ــيـــاس  وتـــوبـ الـــكـــهـــربـــائـــي، 
موسيقية  جــلــســة  مـــدى  عــلــى  أيــضــاً   Delius
مــطــولــة. فــيــمــا أســقــط فــي أعــلــى الــقــاعــة فيلم 
تــدور  الــوحــيــد،  الـــدور  تانريكولو  فيه  تلعب 
الــوحــدة والاغــتــراب والعلاقة  مشاهده حــول 
بوسائل الإعــلام. موضوعات دارجة ورائجة 

ضمن تجهيزات الفن المفاهيمي.
ــادة مــا يُسهم  كــمــا فــي الــحــيــاة عــامــة، حــيــث عـ
ــــرى  ــع ســــــــلالات أخـ ــ ــددة مـ ــ ــهـ ــ ــة مـ ــلالــ ــح ســ ــلاقــ تــ
بــتــعــزيــز فــــرص بــقــائــهــا؛ يــتــنــاهــى الـــجـــاز من 
خلال مهرجانه في برلين، قــادراً على التطوّر 
والتحوّر، ما قد يضمن بقاءه بمعزل عن رياح 

التغيير الجيوثقافية التي تهب على العالم.

المهرجان في عزلةٍ عن العالم

برلين للجاز

من عرض أحمد وفرقته )كاميل بليك / موقع المهرجان(

)Getty/ّتؤدي سايرس أغنية لفرقة ميتاليكا )دينيس تروسيلو
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لم تعد الأمسية 
موسيقية فقط وإنما 
صار لها وظيفة روحية

عقدت مايلي سايرس 
شراكة مع موسيقي 

الروك الشهير إلتون جون

عمر بقبوق

ــتــــحــــولات  ــي نـــجـــمـــة الــ ــ ــــرس هــ ــايــ ــ ــلــــي ســ ــايــ مــ
الكبرى، التي تمكنت أكثر من مرة من تدمير 
الــصــور الــنــمــطــيــة الــتــي حــاصــرتــهــا، وعــرفــت 
لــم يكن أحد  كيف ترسم عــدة طــرق للنجاح، 
الــنــجــاح  الــتــي عــرفــت طــعــم  فــهــي  ليتكهنها؛ 
المبكر مع ديزني، عندما جسدت شخصيتها 
التلفزيونية المحبوبة عالمياً »هانا مونتانا« 
وكسرت قناع الطفولة البريئة، عندما تعرت 
 Raging بأغنية  المــدمــرة  كرتها  على  وركــبــت 
لــتــتــحــول  مـــاضـــيـــهـــا؛  جــــــــدران  لـــتـــدمـــر   ،bull
بخطوة واحدة إلى نجمة مثيرة تحلق عالياً 

في سماء موسيقى البوب.
وعلاقاتها  الجنسية  اتها  إيحاء خــلال  ومــن 
المصورين،  التي لاحقتها عدسات  الغرامية، 
وإطلالاتها الغريبة على خشبة المسرح التي 
وصــلــت إلـــى حـــد الــرقــصــات الاســتــعــراضــيــة، 
بوصفها  الجنسية  الألــعــاب  تستخدم  وهــي 
ــلـــي ســــايــــرس صــــورة  أزيـــــــــاء، حــــاصــــرت مـــايـ
بموسيقى  اســمــهــا  ليقترن  جــديــدة،  نمطية 

الجنسي.  والشبق  والإغـــراء  الحديثة  البوب 
 سايرس بدأت تتمرد على هذه الصورة 

ّ
لكن

ــرة، عــنــدمــا أعــلــنــت بــأنــهــا  ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
تــرغــب بــالاســتــفــادة مــن المــكــانــة الجماهيرية 
لتقدم على نطاق واسع  إليها،  التي وصلت 
لتكسر هذه  تفضلها،  التي  الــروك  موسيقى 
ــرة قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة، وتـــتـــمـــرد عـــلـــى آلـــيـــات  ــ المــ
الإنــــتــــاج والــــقــــيــــود الـــتـــي تــكــبــلــهــا فــــي عــالــم 

موسيقى البوب. 
هذه الرغبة الجامحة بالتحول الجديد، بدأت 
ــــح بــعــد مــشــاركــتــهــا في  تــتــجــلــى بــشــكــل واضـ
الــجــزء الخامس مــن مسلسل »بــلاك مــيــرور«. 
البطولة  دور  ســايــرس  مايلي  لعبت  حينها، 
في الحلقة الأخيرة، التي وظفت التباين بين 

أساليب الإنــتــاج، مــا بــين فــرق الـــروك ونجوم 
البوب، للتمييز بين الإنتاج الاستهلاكي الذي 
تــضــيــع فــيــه ذات الــفــنــان خــلــف مــلامــح هوية 
النجم المصطنعة، وبين الإنتاج الفني الذاتي 
الذي قد لا يتوافق مع الذوق السائد، أو ما قد 

يعتبره المتحكمون بسوق الموسيقى سائداً.
مــنــذ ذلــــك الــــوقــــت، أنــتــجــت مــايــلــي ســايــرس 
ألبومين، كانت الغلبة فيهما لموسيقى البوب 
روك، وكــذلــك أدت الــعــديــد مــن أغــانــي الـــروك 
الأيقونية في عروضها الحية. ومن بين هذه 
لفرقة   Nothing else matters كانت  الأغــانــي، 
ميتاليكا، التي أدتها قبل عامين لأول مرة في 
عرض حي، لتفتح الباب أمام استثمارات من 

نوع جديد. 
الاســتــثــمــار الأول تــجــلــى فـــي الــشــراكــة الــتــي 
الـــذي يقدم  إلــتــون جـــون،  السير  عقدتها مــع 
في هذه الفترة وصلته الموسيقية الوداعية، 
ــيـــة بــأســلــوبــه  ــنـ ــام بــــإعــــادة تــــوزيــــع الأغـ ــ إذ قـ
الــخــاص، الـــذي يــحــول فيه أغنية الـــروك إلى 
ملحمة موسيقية تقدمها أوركسترا ضخمة. 
لقد عــرف إلــتــون جــون كيف يستثمر صوت 
ســـايـــرس عــلــى الــنــحــو الأفـــضـــل، لــنــلــمــس في 

الأغنية طبقات جديدة لم نعرفها من قبل.
فــعــلــيــاً، يــبــدو وجــــود الأغــنــيــة الــتــي تقدمها 
 The ــــوم ــبـ ــ ــــي ألـ ــاً فـ ــبـ ــريـ ــفــــردة غـ ــنــ ــــرس مــ ــايـ ــ سـ
Lockdown Sessions، الذي يختتم به مسيرته 
التاريخية؛ لكنه من ناحية أخــرى، يعبر عن 
فــكــر إلــتــون جـــون المــتــجــدد، فــهــو نــجــم الـــروك 
الذي عرف كيف يطور أدواته بما يتوافق مع 
أطــيــافــا مختلفة  ليقدم  عــصــر،  كــل  متطلبات 
، كما كان الأمر حين سجل 

ً
وغريبة عنه تــارة

أغاني هيب هوب ببداية الألفية.
إلــتــون  يــلــعــب   ،Nothing else matters وفــــي 
جـــون مــجــدداً دور الــجــســر الـــذي يــوصــل بين 
الأجيال والأذواق الموسيقية المختلفة، بإعادة 
الــتــي سبقها  لــفــرقــة ميتاليكا  أغــنــيــة  إنــتــاج 
وعاصرها، واستخدم صوتاً ينتمي للعصر 
ــار إلـــى  ــ ــــحـ ــد.. صـــــوت قــــــادر عـــلـــى الإبـ ــديــ ــجــ الــ
جمهور من أجيال مختلفة، البعض منهم قد 
يكون ولد بعد عام 1991، أي بعد زمن إصدار 

النسخة الأولى من الأغنية.

مايلي سايرس
نجمة التحولات الكبرى

اختتُم، الأحد الماضي، 
مهرجان برلين للجاز، الذي 

جاءت دورته الأخيرة 
تحت عنوان »مشاهد من 

الآن«. تؤكد التظاهرة، 
سواءً في شعارها، أو 

ضمن برنامجها، أن الجاز 
لا يزال حياً، ولم يقتصر 

على عدد محدود من 
المستمعين، كما يعتقد 

كثيرون

تعود »أوركسترا قطر الفيلهارمونية« 
كورونا  جائحة  سببته  انقطاع  بعد 
عرضاً  تقيم  إذ  الحية؛  العروض  إلى 
تحت  الوطنية  قطر  مكتبة  فــي 
عنوان موسيقى من جميع أنحاء 
لآستور  أعمال  فيه  ــؤدى  ت العالم 

بياتسولا وفرانز دانزي وغيرهما.

عام،  من  لأكثر  استمرّ  انقطاع  بعد 
السلطانية  الأوبرا  دار  أخيراً،  أعلنت، 
مسقط،  العُمانية  العاصمة  في 
ابتداءً  ستقُام  التي  عروضها  برنامج 
المقبل،  الثاني  يناير/كانون  شهر  من 
فيه  ــؤدّى  ت أوبــرالــي  بحفل  ليفُتتح 

أعمال لجوزيبي فيردي )الصورة(.

الجاري،  الشهر  من  عشر  السابع  في 
ــرح ســان  ــس ــيــه م ــال ــة ب ــرق تــقــيــم ف
دار  في  عرضاً  الروسية،  بطرسبرغ 
باليه  الفرقة  تؤدي  المصرية.  الأوبــرا 
العرض  تقديم  ويعُاد  البجع،  بحيرة 

يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.

تصنيف  السويدية  آبا  فرقة  تصدرت 
ــى في  ــ ــات الــعــشــر الأول ــوان ــط الأس
الجديد  ألبومها  مبيعات  عن  بريطانيا 
موسيقية  مجموعة  أول  فوييدج، 
للفرقة  الاســتــوديــو  فــي  مسجلة 
بلغت  إذ   ،1981 عــام  منذ  الرباعية 

مبيعاته 204 آلاف في 7 أيام.

مساء  مــن  والــنــصــف  الثامنة  عند 
المغني  يقدم  المقبل،  الجمعة 
موشحات  أمسية  عنداري  فــراس 
مسرح  في  خيال،  يا  تعال  بعنوان 
»مترو المدينة« البيروتي، مع محمد 
نحاس  خير  ومحمد  )قانون(  نحّاس 

)ناي( ومجدي زين الدين )إيقاع(.

إلى  إشارة  إلاّ  ليس  برلين،  مهرجان  في  وعربية  أفريقية  فرق  حضور 
الولايات المتحدة  الجاز لم يبقَ مجرد بوتقة صهر ثقافي داخل  أنّ 
الأميركية، بل صار بوتقة أميركية لصهر مختلف ثقافات العالم. في 
اللاتينية  بالإيقاعات  الأوروبية  الموسيقى  الجاز  الجنوبية، صهر  أميركا 
فظهر اللاتين - جاز. في إسبانيا، كان لأسطورة الغيتار باكو دي لوتشيا 

السبق في استدراج لون الفلامنكو التقليدي إلى الجاز.

ليس إلاّ إشارة

أخبار
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رياضة

فازت الإسبانية غاربيني موغوروزا على 
التشيكية باربورا كريتشيكوفا بمجموعتين 
لواحدة، في البطولة الختامية لموسم التنس 
للسيدات المقامة في غوادالاخارا المكسيكية. 

ونجحت موغوروزا، المصنفة الخامسة عالمياً، 
في قلب تأخرها بمجموعة إلى انتصار صعب 

)6-2( و)6-4( و)6-4(، لتحقق أول انتصار 
لها بعد سقوطها بنفس النتيجة في بداية 

مشوارها أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.

تم القبض على رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، 
نيك مويندوا، في نيروبي بتهمة الفساد، وفقاً 
لما أكده المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية، 

برونو شيوسو. ونقلت صحيفة »ديلي نيشن« عن 
شيوسو قوله: »مويندوا موجود في مازينغيرا 

هاوس )مقر مديرية التحقيقات الجنائية في 
نيروبي(، حيث يستجوبه محققونا«. ويتم 

استجواب رئيس الاتحاد حول إنفاق حوالي 700 
ألف من حوالي 5.5 ملايين يورو قدمتها الحكومة.

 الفعاليات 
ّ
أعلنت الحكومة الهولندية أن

الرياضية خلال الثلاثة أسابيع القادمة مثل 
مباريات كرة القدم ومواجهة تصفيات كأس 

العالم 2022 بين هولندا والنرويج ستقام من 
دون جمهور. ويأتي الإجراء لمنع انتشار فيروس 

كورونا بعدما سجلت هولندا الخميس أسوأ 
أرقام إصابة منذ بداية تفشي الفيروس. ويعني 

القرار إقامة مباراة النرويج وهولندا في روتردام 
يوم الثلاثاء من دون جمهور.

غاربين موغوروزا 
تُبقي على آمالها 

في البطولة الختامية

القبض على رئيس 
اتحاد كينيا 

في اتهامات فساد

منع دخول الجمهور 
إلى الملاعب الهولندية 

لثلاثة أسابيع

كشفت تقارير 
من الصحف 
البريطانية 
أن الجناح 
الإنكليزي رحيم 
ستيرلينغ يفُكر 
في مغادرة 
فريق مانشستر 
سيتي في 
سوق الانتقالات 
الشتوية 
القادمة، ومن 
المتوقع أن 
تكون وجهته 
فريق برشلونة 
الإسباني وفقاً 
لما نوهت 
به صحيفة 
»سبورت« 
الكتالونية، 
خصوصاً أن 
المدرب الجديد 
تشافي لم 
يعُارض فكرة 
التعاقد معه.

)Getty/هل يغُادر ستيرلينغ بعد سنوات مُميزة مع »سيتي«؟ )جيمس جيل

رحيل ستيرلينغ؟
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وعد الاتحاد الإيراني 
بحلّ مشاكل جميع 

لاعبي المنتخب

المكسيك تخسر 3 مباريات متتالية 
أمام الولايات المتحدة لأول مرة في عام واحد

أمام  متتالية  بثلاث خــســارات  مــرة  القدم لأول  لكرة  المكسيكي  المنتخب  مني 
الــولايــات المتحدة فــي عــام واحـــد، وذلــك بعدما خسر أمــام المنتخب الأميركي 
بهدفين نظيفين في تصفيات أميريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة 
نهائي  المكسيك  الجمعة، خــســرت  وقــبــل خــســارة  قــطــر.  فــي  لمــونــديــال 2022 
الكأس  فــي نهائي  ثــم   ،)2 - الــكــونــكــاكــاف )3  أمــم  الأولـــى مــن دوري  النسخة 
الولايات المتحدة  أمــام  الذهبية بهدف من دون رد. سبق أن خسرت المكسيك 
العام، إذ خسر »إل تري«  مرتين ثلاث مباريات متتالية، لكن في فترة تفوق 
الفترة من سبتمبر/أيلول  الأميركي ثلاث مباريات متتالية في  المنتخب  أمــام 
2005 إلى فبراير/شباط 2009، وذلك في مباراتين من تصفيات المونديال وفي 
المتحدة ببسط  الولايات  انتصارها أمس، تفتخر  الذهبية. وبعد  بالكأس  لقاء 
الذي هيمنت  الكونكاكاف« في 2021،  »كلاسيكو  بـ هيمنتها على ما يسمى 

عليه أيضاً في العقد الأخير.

تاباريز: استفدنا من الخسارة 
أمام الأرجنتين بأمور إيجابية للمواجهات المقبلة

القدم أوســكــار واشنطن تاباريز  أكــد مــدرب منتخب الأوروغــــواي الأول لكرة 
المباريات خــلال مواجهة  المقبل من  لتطبيقها في  »أمــور قيمة«  ــه عثر على 

ّ
أن

التي خسرها بهدف نظيف، ضمن تصفيات  الأرجنتين،  أمام  »السيليستي« 
قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وصرح المدرب خلال مؤتمر 
صحافي افتراضي بعد الخسارة: »تمكنا من العثور على أمور قد تكون ذات 
قيمة في المقبل من المباريات. أعتقد أننا قدمنا مباراة دفاعية وهجومية جيدة 
لتفادي مواقف تحولت إلى أهداف، وأيضاً خلقنا فرصاً للتسجيل، منها أكثر 
من فرصة واضحة أمام مرمى المنافس«. كما أشار إلى أنّ عدم تحويل هذه 
الفرص إلى أهــداف ظروف شائعة في كرة القدم، مشدداً على ضــرورة إنهاء 

سلسلة الخسائر بأيّ طريقة والتفكير بطريقة إيجابية في المقبل.

... وسكالوني فخور بأداء الأرجنتين
أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أنه يشعر بالفخر الشديد 
ــواي بهدف نظيف في  الأوروغــ تغلب على  بعدما  يقدمه فريقه،  الــذي  بـــالأداء 
الجولة الـ13 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر. 
مونتفيديو،  في  أقيمت  التي  المــبــاراة  بعد  افتراضي  مؤتمر صحافي  وخــلال 
أثنى سكالوني على قدرة لاعبيه على اللعب في مراكز مختلفة محل آخرين لا 
يمكنهم اللعب أساسيين في بعض الأحيان. وأشار سكالوني إلى أنه في بعض 
المناسبات »لا يمكن اللعب بشكل جيد للغاية« لأنّ المنافس يفرض طريقة لعب 
يجب التأقلم معها، وأوضح: »نحن تأقلمنا في المباراة وهذا أمر مهم بالنسبة 
أنخل دي  الانتصار جــاء بفضل هــدف  أنّ  أبــرز سكالوني  للفريق«. وأخــيــراً، 
ماريا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، الذي جلس فيه النجم الأرجنتيني 
لهم  وقـــال: »سنحت  دقيقة.  مــن 70  أكثر  الــبــدلاء  مقاعد  ليونيل ميسي على 
هم لم يسجلوا. نحن كنا أكثر حسماً«. وبفوزها، اقتربت الأرجنتين 

ّ
فرص لكن

إلــى 28 نقطة مــعــززة مركزها  الــعــالــم، حيث رفعت رصيدها  مــن بلوغ كــأس 
في وصافة التصفيات بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة، التي ضمنت 

التأهل للمونديال عقب فوزها الخميس على كولومبيا بهدف نظيف.

طرد قياسي للاعب أندورا ريكارد فرنانديز 
بعد 20 ثانية

تعرض ريكارد فرنانديز، لاعب منتخب أندورا، للطرد في زمن قياسي، إذ حصل 
في تصفيات  بولندا  أمــام  اللقاء  بداية  من  ثانية   20 بعد  الحمراء  البطاقة  على 
أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وفور انطلاق ضربة البداية، أرسل 
كولود ألفاريز كرة طولية نحو ريكارد فرنانديز، الذي اصطدم حين ارتقى لها 
بكوعه في وجه كاميل غليك في الثانية الـ12، وبعدها بثماني ثوان، أشهر الحكم 

الاسكتلندي جون بياتون البطاقة الحمراء في وجه فرنانديز.

ــرانـــي لــكــرة الــقــدم  ــه لاعــبــو المــنــتــخــب الإيـ وجّــ
المـــشـــارك فــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة 
لنهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في 
قطر عام 2022، انتقادات حادة إلى مسؤولي 
الاتـــحـــاد المــحــلــي عــلــى خــلــفــيــة »نــســيــانــهــم« 
وعــدم دفــع مكافآت وعــدوهــم بها، وذلــك في 

رسالة نشروها على مواقع التواصل.
نظيره  على  الإيــرانــي ضيفاً  المنتخب   

ً
وحـــل

الـــلـــبـــنـــانـــي يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، ضــمــن 
ــدور  ــ ــامـــســـة مــــن الــ ــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــخـ ــنـ مـ
الــثــالــث الــحــاســم مـــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
العالم في قطر 2022،  المؤهلة لبطولة كأس 
 بهدفين 

ً
فــوزاً قاتلا في مباراة حقق خلالها 

مقابل هدف وحيد، بعدما سجّل هدفين في 
الــوقــت المحتسب بـــدلًا عــن ضــائــع مــن اللقاء 
الــــذي أقــيــم عــلــى مــلــعــب صــيــدا الـــبـــلـــدي، في 

جنوب لبنان.
ز به المنتخب صدارته 

ّ
وبعيد الفوز الذي عز

المجموعة الأولى، نشر لاعبو منتخب إيران 
 منهم على 

ّ
رسالة مشتركة عبر حسابات كل

مرفقة بصورة  »إنستغرام«  التواصل  موقع 

عن  عجز خلالهما  للنسيان  موسمين  بعد 
ــاد غــولــدن  »بــــلاي أوف«، عــ ـــ الــتــأهــل إلــــى الــ
ستايت ووريرز ليُرعِب جميع منافسيه في 
)إن  للمحترفين  الأميركي  السلة  دوري كرة 
بي إيه(، من دون أن يكون بحاجة حتى في 
كل مــبــاراة إلــى 50 نقطة من نجمه ستيفن 
كـــوري.فـــي أمــســيــتــين قــاتــمــتــين فـــي 10 و13 
النهائي  الــدور  يونيو/حزيران 2019 خلال 
أمام تورونتو رابتورز، تحوّل حلم ووريرز 
باستعادة اللقب الــذي تــوّج به قبلها ثلاث 
ــوام إلـــى كـــابـــوس، أولًا  ــ مــــرات فـــي أربـــعـــة أعـ
بتعرض نجمه كيفن دورانت إلى تمزق في 
وتر أخيل احتاج إلى عام ونصف للتعافي 
منه، لكن في صفوف فريق آخر هو بروكلين 
اليمنى  الركبة  أربطة  في  بتمزق  ثم  نتس، 
لنجمه الأخير كلاي تومسون الذي لا يزال 

بعيداً عن الملاعب حتى الآن بسببه.
 الــنــادي آمـــن بلاعبيه ومـــدرّبـــه ستيف 

ّ
لــكــن

الأنقاض بعد  كير، ونهض مجدداً من بين 
موسمين عجز فيهما حتى عن المشاركة في 
الأدوار الإقصائية، فارضاً نفسه في مستهل 

لعلم بلادهم مرسوماً على خريطتها. وجاء 
فـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي نــشــرهــا لاعـــبـــو منتخب 
ــران لــكــرة الــقــدم: »مــن الــضــروري أن نطلع  إيـ
الشعب على المشاكل العجيبة التي يواجهها 
ــافـــوا:  تــيــم مــلــي )المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي(«. وأضـ
»نحن نرتدي ملابس )رياضية( قديمة منذ 
 مرّة بعد غسلها«، 

ّ
عام، ونعيد ارتداءها كل

 
َّ

مــتــابــعــين: »عـــلـــى عــكــس الــــوعــــود، لـــم يــتــلــق
لاعبو المنتخب حتى الآن المكافآت على الرغم 

من مرور أشهر«.
وأشـــار لاعــبــو منتخب إيـــران إلــى أنــهــم منذ 
ضمنوا بلوغ الــدور الحاسم من التصفيات 
ــلـــى الـــــعـــــراق بــهــدف  ــة بــــفــــوزهــــم عـ ــويــ ــيــ الآســ
الماضي  يونيو/حزيران  فــي  شــيء  لا  مقابل 
ــاتـــت انــتــصــاراتــنــا عــاديــة  فـــي الــبــحــريــن، »بـ
)لمسؤولي الاتحاد(، وبــدلًا من أن يدعمونا، 

نسونا بالكامل«.
ــالــــة الـــلاعـــبـــين عــلــى  ــد ســــاعــــات مــــن رســ ــعـ وبـ
حــســابــاتــهــم الــرســمــيــة فـــي مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي »إنستغرام«، أكد المتحدث باسم 
القدم حسين شريفي  لكرة  الإيراني  الاتحاد 

ــدوري،  المــوســم الــجــديــد أفــضــل فــريــق فــي الــ
مبارياته  فــي  انــتــصــارات   10 تحقيقه  بــعــد 
الـــــــــ12 الأولـــــــــى. مـــحـــاطـــاً بـــالـــحـــرس الـــقـــديـــم 
درايموند غرين، الشاب المتألق جوردن بول 
)22 عاماً( والوافد في فبراير/شباط 2020 
الكندي أنــدرو ويغينز، فــرض كــوري، الذي 
تــعــرّض أيضاً لكسر فــي يــده خــلال الحقبة 
الـــســـوداء فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2019، 
الألعاب  أفضل صانعي  أحــد  مــجــدداً  نفسه 
في تاريخ الــدوري. وبعدما عجز عن قيادة 
الفريق إلى »بلاي أوف« الموسم الماضي رغم 
ه كان أفضل هداف في الدوري بمعدل 32 

ّ
أن

نقطة فــي المــبــاراة الــواحــدة، يبدو ابــن الـــ33 
عــامــاً عــازمــاً هـــذا المــوســم لــيــس عــلــى إعـــادة 
بل  الإقصائية وحسب،  الأدوار  إلــى  الفريق 
إلى منحه اللقب الرابع منذ 2015 والسابع 
في تاريخه. وسيحظى كوري وغرين وكامل 
فـــريـــق المـــــــدرب كـــيـــر بـــدعـــم إضــــافــــي الــشــهــر 
المقبل، أو الذي يليه على أقصى تقدير، مع 
عودة تومسون إلى التشكيلة التي حظيت 

بدعم مؤثر جداً بفضل مستوى ويغينز.
تـــصـــدّر الـــكـــنـــدي الـــعـــنـــاويـــن قــبــيــل انــطــلاق 
المضاد  اللقاح  تلقي  رفضه  نتيجة  المــوســم 
ــدّد  ــ ــا هـ ــ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة ديــــنــــيــــة، مـ ــا عـ ــورونــ ــكــ لــ
مشاركته مع ووريرز في مبارياته البيتية، 
ــا سمح  ــاد وحـــصـــل عــلــى الـــلـــقـــاح مـ لــكــنــه عــ
للفريق بــالاعــتــمــاد عــلــيــه. وأثــبــت ابـــن الــــ26 
عــامــاً أن قـــرار الــتــعــاقــد مــعــه كـــان فــي مكانه 
ــارق الــــذي قـــدّمـــه ضد  مـــن خــــلال الأداء الـــخـ

لتوفير  فــي وســعــهــا  مــا  الــهــيــئــة ستعمل   
ّ
أن

ــال حـــســـين شـــريـــفـــي فــي  ــ ــ الــــدعــــم المـــمـــكـــن. وقـ
ملي  »تيم  الإيــرانــي:  للتلفزيون  تصريحات 
الــدعــم، ونأمل أن يبقى الجميع  إلــى  يحتاج 
ــر«، مشدداً  إلــى جــانــب الاتــحــاد فــي هــذا الأمــ
على أن رئيس الاتحاد شهاب الدين عزيزي 
خادم »يسعى إلى حل جميع المشاكل« التي 

يشكو منها اللاعبون.
وخــــلال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، شــكــت الــســلــطــات 
الـــعـــقـــوبـــات   

ّ
أن ــــن  مـ ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الــــريــــاضــــيــــة 

الأميركية المفروضة على طهران تحول دون 
لها،  العائدة  الــــدولارات  إلــى ملايين  نفاذها 
الــدولــي لكرة القدم  خصوصا لــدى الاتــحــاد 

»فيفا«.
إلى  الــذي يسعى  الإيــرانــي،  المنتخب  وحقق 
خـــوض بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الثالثة 
ــــي تــــاريــــخــــه، أربـــعـــة  ــة فـ ــ ــادسـ ــ ــــسـ ــاً والـ ــيــ تــــوالــ
ــداً فـــي مــبــاريــاتــه  ــ ــادلًا واحــ ــعــ ــتـــصـــارات وتــ انـ
الخمس ضمن الدور الحاسم من التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر عام 2022.
تعزيز  القدم  لكرة  إيــران  منتخب  واستطاع 
صـــدارتـــه المــجــمــوعــة الأولــــى مــن التصفيات 
الآســـيـــويـــة الــحــاســمــة لمـــونـــديـــال قــطــر 2022 
برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن كوريا 
ــزة عـــلـــى الإمـــــــــارات بــهــدف  ــائـ ــفـ الــجــنــوبــيــة الـ
مــقــابــل لا شــــيء. ويــتــأهــل صــاحــبــا المــركــزيــن 
كــأس  نــهــائــيــات  إلـــى  الأول والــثــانــي تلقائياً 

العام في قطر 2022.
)فرانس برس(

ــابـــق مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز  فـــريـــقـــه الـــسـ
)123-108(، إذ سجل 35 نقطة بعدما نجح 
الـــــ19، بينها سلتان  فــي 14 مــن مــحــاولاتــه 
أنتوني  كــارل  فــوق صديقه  استعراضيتان 
زال  مــا  الجماعي  الأداء  أن  صحيح  تــاونــز. 

ــوة ووريــــــــرز، لــكــن كــيــر لم  يــشــكــل مـــصـــدر قــ
مــا سمح  الــفــرديــة للاعبيه،  الــقــدرات  يكبت 
باستعراض  مــهــاراتــهــم  عــن  بالتعبير  لــهــم 
هجومي، على غرار التمريرة التي قام بها 
كـــوري ضــد تــمــبــروولــفــز إلـــى نــظــيــره غــاري 

بــايــتــون الــثــانــي، فــحــولــهــا الأخــيــر نقطتين 
»كرة ساحقة« رائعة. لفريقه بـ

قدّمه  بما  الــحــال  بطبيعة  كير سعيداً  وكــان 
ــنـــا لاعـــبـــون  : »لـــديـ

ً
قــــائــــلا فـــريـــقـــه حـــتـــى الآن، 

يعتنون بعضهم ببعض. هناك عمق في هذا 
الفريق. هناك الكثير من الأسلحة، الكثير من 

الخيارات المختلفة في تصرّفنا«.
المــدرب الفائز بلقب الــدوري 5 مرات لاعباً )4 
ــرّة مــع ســـان أنتونيو  مــع شيكاغو بــولــز ومــ
الاستعانة مجدداً  الموسم  هــذا  قــرّر  سبيرز(، 
ــــذي دافـــع  ــغــــودالا الـ ــــدري إيــ »مــتــفــجــر« أنــ بــالـــ
 ،2019 حـــتـــى   2013 مــــن  ــفـــريـــق  الـ ألـــــــوان  عــــن 
وبالصربي نيمانيا بييليتسا، ليس بسبب 
بــل بسبب  تــوالــيــاً(،  خبرتهما )37 و33 عاماً 
التي  الــقــوي والمــســانــدة  الــبــدنــي  حضورهما 
يــمــكــن أن يــؤمــنــاهــا لــلــنــجــم المــطــلــق كــــوري، 
اللاعب الذي يتوجه بثبات لتجاوز راي ألن 
والتربع على عرش أفضل مسددي الثلاثيات 
في تاريخ الدوري )2887 لكوري مقابل 2973 

ثلاثية لألن(.
وبالتأكيد، لا يــزال كــوري مركز الثقل الأكبر 
فــي الــفــريــق كــمــا أثــبــت الإثــنــين المــاضــي ضد 
أتـــلانـــتـــا هـــوكـــس، حـــين ســجــل 50 نــقــطــة في 
غضون 35 دقيقة. ومع اكتمال ما أطلق عليه 
»ســبــلاش بــــراذرز« بــعــودة تــومــســون، تزامناً 
أيضاً مع تعافي الشاب جيمس وايزمان )20 
عاماً( بعد ابتعاد سبعة أشهر، يبدو ووريرز 
من أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.
)فرانس برس(

ووريرز عاد ليُرعِب الجميع في »إن بي إيه«لاعبو منتخب إيران ينتقدون بشدة اتحاد بلادهم
طلب لاعبو منتخب إيران 

من اتحاد اللعبة في 
بلادهم الإيفاء بجميع 

وعوده الماضية

يقدم فريق غولدن 
ستايت ووريرز نتائج لافتة 

في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين

)Getty/فاز منتخب إيران على لبنان بالتصفيات )سعيد زارين

بلغ منتخب مصر الدور الحاسم من التصفيات )فرانس برس(

فرحة نجوم الجزائر بالفوز على جيبوتي )خافيير سورانو/فرانس برس(

)Getty/غولدن ستايت ووريرز... تألق لافت مؤخراً )مايكل أوراكامي

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــات عـــربـــيـــة،  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ حـــقـــقـــت 5 مـ
نتائج متباينة، ضمن منافسات 
الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة، 
من عمر الدور الثاني للتصفيات الأفريقية 
المــؤهــلــة، إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة 

القدم المقبلة في قطر 2022.
وفــــي المــجــمــوعــة الأولـــــــى، أصـــبـــح المــنــتــخــب 
ــزائــــري، عـــلـــى بـــعـــد نــقــطــة واحــــــــدة، مــن  ــجــ الــ
حــصــد تــأشــيــرة الــتــأهــل إلـــى الــــدور الــثــالــث 
على جيبوتي  الكبير  فـــوزه  بعد  والأخــيــر، 
بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي 
الدولي  القاهرة  استاد  على  بينهما،  جــرت 

في العاصمة المصرية.
ورفـــعـــت الـــجـــزائـــر رصــيــدهــا إلــــى 13 نقطة 
عــن  ــقـــطـــتـــين  نـ ــارق  ــ ــفــ ــ بــ الأول،  ــز  ــ ــركــ ــ المــ ــي  ــ فــ

تصفيات أفريقيا 
لمونديال قطر

خطوة جزائرية وصعود مصري

تربع منتخب الجزائر بقيادة مدربه بلماضي على 
الأفريقية  التصفيات  في  تهديفاً  الأكثر  عرش 
المؤهلة لكأس العالم المقبلة في قطر 2022، 
بمعدل تهديفي يفوق 4 أهداف في المباراة 

الواحدة

تقرير

بــوركــيــنــافــاســو، الــتــي تــعــادلــت مــع النيجر 
الوصافة  لتحتل  نفسها،  الــجــولــة  فــي   1/1
ـــ11 نــقــطــة قــبــل لــقــائــهــا مـــع »المـــحـــاربـــين«،  ــ بـ
بــأي نتيجة  التعادل  إلــى  الــذيــن يحتاجون 
فــي الــجــولــة الــســادســة والأخـــيـــرة، مــن عمر 

التصفيات الأفريقية.
وســـجـــل ربـــاعـــيـــة الـــجـــزائـــر كـــل مـــن يــوســف 
ــيـــان  ــفـ بــــلايــــلــــي، وســــعــــيــــد بـــــن رحـــــمـــــة، وسـ
فيغولي، وإسلام سليماني، ليصل الرصيد 

إلــى 23 هدفاً في  »المــحــاربــين«،  لـــ التهديفي 
5 مــواجــهــات، مــا يجعلهم أصــحــاب المعدل 

التهديفي الأكبر بين المنتخبات.
ــديــــــر الـــفـــنـــي  ــي، المــــ ــاضــ ــمــ ــلــ ـــال بــ ــمــ ــ وأكـــــــــد جـ
»الـــــــخـــــــضـــــــر«، الــــــــــــذي رفــــــــــض الــــحــــديــــث  لــــــــ
ــزيـــون الــــــجــــــزائــــــري، طـــــــوي صــفــحــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــلـ لـ
الـــفـــوز عــلــى جــيــبــوتــي، والــتــركــيــز فـــي لــقــاء 
بوركينافاسو الأخير في المجموعة، سعياً 
وراء الــفــوز، والــتــأهــل لــلــدور الــثــالــث، بقوله 
فــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة: »طــويــنــا صفحة 
في  ينصب  تفكيرنا  جيبوتي،  على  الــفــوز 
لــقــاء بــوركــيــنــافــاســو، نــريــد الــفــوز والــتــأهــل 
الدفع  بجدارة«. وتابع: »حرصنا على عدم 
بــلاعــبــين لــديــهــم بـــطـــاقـــات صـــفـــراء ســابــقــة 
في  بتغييرات  قمنا  كذلك  عليهم،  للحفاظ 
ــة، وجــــرى  ــابـ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــنــعــاً لـــإصـ
الاطــمــئــنــان عــلــى جــاهــزيــة أكــثــر مـــن لاعـــب، 
والــروح  اللاعبين  للغاية بمستوى  وسعيد 
الــقــتــالــيــة الــتــي لــعــبــوا بــهــا. الــجــزائــر لديها 
مـــبـــاراة صــعــبــة مـــع بــوركــيــنــافــاســو، علينا 
الإعداد لها بكل قوة من أجل الفوز الخامس 

في المجموعة«.
من جهته، نجح المنتخب المصري في تصدر 
مُضيفه  مــع  تــعــادل  بعدما  العربي،  المشهد 
ــهـــدفـــين لمـــثـــلـــهـــمـــا، فــــي مـــواجـــهـــة  أنـــــغـــــولا، بـ
لــعــودة مثيرة،  شــهــدت تحقيق »الــفــراعــنــة« 
عقب قلبهم النتيجة أمام أصحاب الأرض، 
ــارس الـــشـــنـــاوي  ــحــ ــبـــاك الــ نــتــيــجــة تــلــقــي شـ
فــي أول 35 دقــيــقــة. ورفــــع المنتخب  هــدفــين 
المصري، رصيده إلى 11 نقطة، في صدارة 
بفارق  الــســادســة،  المجموعة  ترتيب  جــدول 
4 نــقــاط، عــن أقــــرب مــلاحــقــيــه، وقــبــل جولة 
الغابون  فيها  الــتــي سيلتقي  الــنــهــايــة،  مــن 

وصيفه برصيد 7 نقاط.
ــالات اقــتــحــام للملعب  وشـــهـــدت المـــبـــاراة حــ
بــشــكــل مــكــثــف ومـــتـــكـــرر، أقــــدم عــلــيــهــا نحو 
8 مشجعين عــلــى فـــتـــرات، مــن أجـــل الــتــقــاط 
ــة، مـــــع مـــحـــمـــد صــــلاح  ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــور الـ
نــجــم المــنــتــخــب المـــصـــري، وهــــداف ليفربول 
مثيرة  ظاهرة  المــبــاراة  وفرضت  الإنكليزي. 
النجم  اســتــمــرار صــيــام  فــي  للجدل، تمثلت 
محمد صلاح للمباراة الرابعة على التوالي، 
مع المنتخب المصري، عن تسجيل أي هدف 
ه صنع 

ّ
لكن المــونــديــال،  فــي رحــلــة تصفيات 

أمام أنغولا الهدفين.
وعــانــى الــفــريــق المــصــري مــن غــيــاب صانع 
الــقــادر على منح صلاح  الحقيقي  الألــعــاب 
الــــفــــرص لــلــتــســجــيــل، ولـــــم يــــحــــدث تـــعـــاون 
مطلقاً، بينه وبين محمد شريف ومصطفى 
-3-4 بطريقة  الهجوم،  فــي  شريكيه  محمد 
3، وكــذلــك تعرض لرقابة لصيقة مــن دفــاع 

تمكن منتخب مصر 
من الوصول للتصفيات 

الأفريقية الحاسمة

يواصل منتخب المغرب تحقيق النتائج الرائعة )فاضل سناّ/فرانس برس(

أنغولا على مدار شوطي اللقاء. بدوره، أكد 
المــديــر الفني  البرتغالي كــارلــوس كــيــروش، 
 
ّ
لمنتخب مصر في تصريحات تلفزيونية، أن
التعادل يأتي بسبب التأثر سلباً بالرطوبة، 
ودرجــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة، الــتــي بـــدأ بها 
الــفــريــق المـــبـــاراة، وكـــان فــي حــاجــة للتأقلم، 
ــات الــحــرارة  بــقــولــه: »تــأثــرنــا بــارتــفــاع درجــ
الفني  التراجع  والرطوبة، وهي السبب في 
أمــام أنغولا، واستغلها الأخير  المــبــاراة  في 
بتسجيل بهدفين«. وأضاف: »لكننا نجحنا 
ــتـــواء المـــوقـــف ســريــعــاً، والــتــأقــلــم مع  فـــي احـ
ــواء، والــــعــــودة إلــــى المــــبــــاراة بتسجيل  ــ ــ الأجـ

ــــأس الــعــالــم  ــــى كـ ــو الـــتـــأهـــل إلـ ــ المـــطـــلـــوب، وهـ
المقبلة، والمنافسة على لقب بطل كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة، وكــــأس الـــعـــرب، وبــــاب المنتخب 
ــام  ــ ــتــــوح أمـ ــفــ ــه أبـــــــــواب ومــ ــ ــــري لـــيـــس لـ ــــصـ المـ

الجميع، ما يزال أمامنا الكثير من العمل«.
كـــمـــا شــــهــــدت المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا خـــســـارة 
ــام الــغــابــون بــهــدف دون  مــنــتــخــب لــيــبــيــا أمــ
رد، ســجــلــه بــيــيــر إيــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ في 
ليبيا  لتواصل  الدقيقة 54، من ركلة جــزاء، 
الــتــعــثــر، وتــتــلــقــى الـــخـــســـارة الــثــالــثــة على 
الـــتـــوالـــي، ويــتــجــمــد رصــيــدهــا عـــن 6 نــقــاط 
للغابون.  نقاط   7 مقابل  الثالث،  المركز  في 

ثم  الــشــوط،  قبل نهاية  النني  هــدف محمد 
اللقاء،  على  الــثــانــي  النصف  فــي  السيطرة 
وسجلنا هــدفــاً، وأهـــدرنـــا أكــثــر مــن فــرصــة، 

ولم يحالفنا التوفيق فيها«.
وتابع كيروش: »اللاعبون أدوا اللقاء بعقلية 
أمــر رائـــع، وأشكرهم على هذه  البطل، وهــو 
الــــــــروح الــــتــــي نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا، والــطــبــيــعــيــة 
لــم يكن من  إلــى المنتخب المــصــري،  بالنسبة 
ــاراة، وتــأهــلــنــا عن  ــبــ الــســهــل الـــعـــودة إلــــى المــ
ــدارة لــلــدور الــثــالــث، وســنــبــدأ فــي الإعـــداد  جــ
ــذا الــــــــــدور، وســــأمــــنــــح الـــفـــرصـــة  ــهــ ــا لــ ــعـ ــريـ سـ
لأكـــثـــر مـــن لاعـــــب، مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــهــدف 

التاسعة، واصل منتخب  أما في المجموعة 
ــه، وســـعـــيـــه  ــ ــاراتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــــغـــــرب مـــســـلـــســـل انـ
لــلــحــصــول عــلــى الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة، وحــقــق 
فـــوزاً كــبــيــراً عــلــى منتخب الـــســـودان بثلاثة 
ــداف مــقــابــل لا شـــيء سجلها ريـــان مــاي  أهــ
)هــدفــان( وعــمــران لــوزا، ليرفع رصيده إلى 
فــيــمــا تجمد  انــــتــــصــــارات،  مـــن 5  نــقــطــة   15
الــســودان عند نقطتين فقط. ويمثل  رصيد 
لـــ«أســود الأطــلــس« خطوة  الــفــوز، بالنسبة 
المــغــرب فــي المستوى  كبيرة فــي تأمين بقاء 
المــــدرب  الـــضـــغـــوط عـــن  الأول، وكـــذلـــك رفــــع 
ــه لــفــتــرة  ــ ــــذي واجـ وحـــيـــد حــالــيــلــوزيــتــش، الـ

طــويــلــة انــتــقــادات عــنــيــفــة، بــســبــب خــلافــاتــه 
الكبار المستبعدين، مثل حكيم  النجوم  مع 
زيــاش وأمــين حــارث، لكن المــدرب البوسني 
نــجــح فــي كــســب معركته مــع الإعــــلام، الــذي 
طالب لفترة بإقالته، بداعي ضعف المردود 
الهجومي للمغرب في تصفيات أمم أفريقيا 
من خلال أرقام تهديفية رائعة في تصفيات 

كأس العالم.
وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، تـــعـــادل منتخب 
مــن دون  نــظــيــره غينيا  مــع  بــيــســاو  غينيا 
إلــى 5 نقاط،  ليرفع الأول رصــيــده  أهــــداف، 

مقابل 4 نقاط للثاني.
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حسين غازي

تــســتــكــمــل الـــيـــوم الأحـــــد الــعــديــد 
الــكــبــيــرة المنتظرة  مــن المــبــاريــات 
ــة، الــتــي  ــ ــيـ ــ عــلــى الــســاحــة الأوروبـ
ــة الأخــــيــــرة  ــولــ ــي الــــجــ ــ ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة فـ
المتأهلين إلى مونديال قطر  لتحديد هوية 
 المــنــافــســة الــشــرســة عــلــى المــركــز 

ّ
2022، بــظــل

الثاني  المــركــز  صــاحــب  سيضطر  إذ  الأول، 
الملحق  إلــى خــوض  فــي المجموعات بعدها 

الأوروبي في القارة العجوز.

كرواتيا أم روسيا؟
 روســـيـــا الـــصـــدارة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

ّ
تــحــتــل

بـــرصـــيـــد 22 نـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تــــأتــــي كـــرواتـــيـــا 
ثــانــيــة بــرصــيــد 20 نــقــطــة، وتعتبر المــبــاراتــان 
هامشيتين،  الثامنة  المجموعة  في  الباقيتان 
والرابع، منتخبا سلوفاكيا  الثالث  يمتلك  إذ 

وسلوفينيا، 11 نقطة في جعبتيهما.
كرواتيا  منتخب  يحتاج  القمة،  إلــى  بالعودة 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز ولا شــــيء غـــيـــره، وإلا وجــب 
على وصــيــف مــونــديــال 2018 خــوض الملحق 
الأوروبـــي بعد ذلــك، وربــط مصيره بمباراتي 
ذهــاب وإيــاب ضد أحد الثواني في مجموعة 
الـــروســـي لنقطة  الـــدب  ــرى، بينما يــحــتــاج  أخــ

التعادل أو عدم الخسارة.
ــح كــرواتــيــا بــقــوتــهــا عــلــى أرضـــهـــا، إذ 

ّ
وتــتــســل

العالم  كــأس  فــي تصفيات  لقاء  أي  لــم تخسر 
مــرات   8 انتصرت  بعدما   ،2013 نوفمبر  منذ 

وتعادلت في 3 لقاءات.
ــم بــالــنــســبــة إلــــى الــنــجــم الـــكـــرواتـــي لــوكــا  ــ الأهـ
مودريتش وزملائه، قدرة الفريق الدائمة على 
تسجيل الأهداف، وهذا ما يعتبر الأبرز لديهم 

يوم تحديد 
المصير بأوروبا

التصفيات  في  الأخيرة  الجولة  أمام  الكبيرة  المنتخبات  من  العديد  تقف 
نظيره  إسبانيا  منتخب  يلتقي  إذ  قطر،  مونديال  إلى  المؤهلة  الأوروبية 
السويدي في قمة كبيرة، بينما تواجه كرواتيا روسيا، وتبرز أيضاً مواجهة 

البرتغال المصيرية أمام صربيا القوية

3031
رياضة

تقرير

ــن أجــــل فـــك شــيــفــرة الــــدفــــاع الــــروســــي الـــذي  مـ
اهتزت شباكه 5 مرات فقط في التصفيات.

ب 
ّ
التغل أن  روســيــا  منتخب  يعلم  المقابل،  فــي 

ــراً يــســيــراً، وحــتــى  عــلــى كــرواتــيــا لـــن يــكــون أمــ
التسجيل في مرماه، إذ لم تهتز شباكه سوى 
4 مرات، مع العلم أن لقاء الذهاب بين الطرفين 

انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وتألق في صفوف كرواتيا بالآونة الأخيرة 
 شباك مالطا 

ّ
اللاعب لوفرو ماجر، الذي هز

الــفــريــق بنتيجة 1-7،  انــتــصــار  مــرتــين، فــي 
وقبلها كــان قــد تــألــق مــع نــاديــه بتسجيله 
 الــشــبــاك 4 مــرات 

ّ
هــدفــين، مــا يــعــنــي أنـــه هـــز

فــي آخــر 5 مــبــاريــات مــع الــنــادي والمنتخب. 
فـــي المـــقـــابـــل، ســيــكــون المــجــهــر مــصــوبــاً في 
هذه المباراة صوب ألكسندر يروخين، الذي 
سجل ثنائية فــي المــبــاراة الأخــيــرة لمنتخب 

بلاده روسيا.

البرتغال وصربيا
لا يـــريـــد بــطــبــيــعــة الـــحـــال الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو تــعــقــيــد مــهــمــة الــتــأهــل 
عليه وعلى منتخب بلاده، فبطل يورو 2016، 
يـــريـــد بـــلـــوغ المـــونـــديـــال مــبــكــراً لــلــتــركــيــز على 
جيداً  والتحضير  يونايتد  مانشستر  فريقه 
البطولة   

ّ
أن خصوصاً  بعدها،  قطر  لمونديال 

 عمره حالياً 
ّ
قد تكون الأخيرة له، باعتبار أن

الــــ41 عــامــاً فــي بطولة  36، وقــد يصبح بعمر 
الـ  صاحب  البرتغال  منتخب  ويــواجــه   .2026
الــــذي يمتلك ذات  17 نــقــطــة وصــيــفــه صــربــيــا 
عدد النقاط، وبالتالي ستكون المباراة ساخنة 
في لشبونة، فأبناء المدرب فرناندو سانتوس 
بينما لا  الفوز،  أو  التعادل  لنقطة  يحتاجون 

خيار لصربيا سوى الانتصار.
أيـــام بشكل  قــد سقطت قبل  البرتغال  وكــانــت 
مفاجئ أمــام أيرلندا في فخ التعادل من دون 
أهـــــــداف، لــكــن رغــــم ذلــــك حـــافـــظ الـــفـــريـــق على 

الصدارة بفضل فارق الأهداف.
ويعتبر منتخب البرتغال واحــداً من الأفضل 
فــي الــتــصــفــيــات عــلــى مــســتــوى عـــدم استقبال 
ــداف، إذ لــم تهتز شــبــاكــه ســـوى 4 مـــرات.  ــ الأهـ
تخسر  لم  التي  البرتغال  ة 

ّ
كف ح 

ّ
يرش التاريخ 

طــوال 7 مباريات أمــام صربيا، إذ فاز برازيل 
أوروبـــا 3 مــرات وتــعــادلــوا 4 مـــرات. ولا ترغب 
الملحق، خصوصاً  صربيا في خــوض مباراة 
ــرارة عـــدم الــتــأهــل إلـــى يــورو  بــعــدمــا عــاشــت مــ
ــام  ــر وداعــــهــــا بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمـ 2020، إثــ
اسكتلندا في التصفيات الأخيرة، لكن بعض 
المؤمنين بالخرافات أو لنقل التاريخ يراهنون.
في تصفيات مونديال 1990 في إيطاليا حققت 
صــربــيــا 6 انــتــصــارات فــي الــتــصــفــيــات مقابل 
فازت  الحالي  المجموعات  دور  وفي  تعادلين، 
5 مرات وتعادلت مرتين، أي إن السيناريو قد 

يتكرر لبلوغ المونديال المقبل بقطر.
وتـــعـــوّل صــربــيــا عــلــى الــعــديــد مــن الــلاعــبــين 
ــتـــــش لاعــــب  ــ ــاديـ ــ ــز دوشـــــــــــان تـ ــيــ ــمــ ــال المــ ــ ــثــ ــ أمــ
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، إضــافــة إلــى 
ميلينكوفيتش سافيتش نجم نادي لاتسيو 
لوكا  المميزان  المهاجمان  وكــذلــك  الإيــطــالــي، 

إسبانيا تلاقي السويد 
في قمة كبيرة بمدينة 

إشبيلية

منتخب الأرجنتين يحُقق فوزاً مهماً 
ويقترب من التأهل إلى مونديال 2022

حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاراً ثميناً على منافسه منتخب الأوروغــواي بهدف 
نظيف، في إطار الجولة الـ13 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس 
الذي سيُقام في قطر  العالم 2022، ليقترب أكثر من حسم بطاقة مؤهلة للمونديال 
في شتاء العام المقبل. ومن دون نجمه الأول ليونيل ميسي الذي شارك في الدقيقة 
الـــ76، حققت الأرجنتين فــوزاً مهماً بهدف سجله دي ماريا في الدقيقة السابعة من 
»الألبيسيليستي« مباراة كبيرة، وصنع  يقدم منتخب  لم  الانتصار،  المواجهة، ورغم 
أن  دون  مــن  أكثر  التي سيطرت وخلقت فرصاً  بـــالأوروغـــواي   

ً
مــقــارنــة قليلة  فرصاً 

النقاط إلى 28  الثمين، رفعت الأرجنتين رصيدها من  الفوز  سجل أي هدف. وبهذا 
ُ
ت

في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن البرازيل صاحبة الـ34 نقطة والتي ضمنت التأهل 
انتصارين  إلى تحقيق  ليونيل سكالوني  المــدرب  العالم، ويحتاج رجال  لبطولة كأس 
بعد من أجل التأهل رسمياً. في المقابل، فإنّ الخسارة أبقت منتخب الأوروغــواي في 
 من كولومبيا وتشيلي بنفس الرصيد، 

ٌّ
المركز السادس برصيد 16 نقطة، وأمامه كل

 
ً
ثم منتخب الإكوادور الثالث برصيد 20 نقطة، الأمر الذي يعني أنه ما زال يملك آمالا

كبيرة من أجل التأهل للمونديال.

داني ألفيش: كافحت بجنون من أجل العودة 
إلى فريق برشلونة الإسباني

احتفى البرازيلي داني ألفيش بعودته إلى برشلونة مبرزاً أنه يعود »إلى منزله بعد نحو 
خمس سنوات من الكفاح كالمجنون«.

وأكد ألفشس، البالغ 38 سنة، في رسالة نشرها على حسابه في شبكة »إنستغرام« 
إلــى برشلونة: »لقد كافحت مثل المجنون خــلال مــا يقرب مــن 5  بعد إعــلان عــودتــه 
ها ستتأخر كثيراً وأنّ الأمر سيكون صعباً، 

ّ
سنوات من أجل هذه اللحظة. لم أعرف أن

ي كنت واثقاً من أنّ هذا اليوم سيأتي. أعود إلى المنزل الذي لم أخرج منه أبداً، وكما 
ّ
لكن

قلت قبل رحيلي: أنا واحد منكم. 
لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، ولكني أتمنى أن يدوم للأبد«. وجاء ضم ألفيش 
بطلب من المدير الفني الجديد للبرسا تشافي هرنانديز، الذي يرغب في دعم مركز 
إلــى لاعــب آخــر يمتلك  ه يحتاج 

ّ
الــذي يلعب فيه سرجينيو دســت، لكن الظهير الأيمن 

الخبرة ويمتاز بالتغطية المميزة والتقدم للأمام مثل ألفيش، في حين يعتبر أن سيرجي 
روبرتو يمتلك خبرات أكثر في منتصف الملعب، في وقت لا يرى مينغويزا في هذا 
المركز نظراً لملاءمته أكثر في مركز قلب الدفاع، فهل ينجح ألفيش في العودة إلى تقديم 
ميز الذي كان قد قدمه خلال سنوات ذهبية لعبها مع النادي »الكتالوني«، 

ُ
المستوى الم

وخصوصاً في عام 2015.

داني كارباخال: حسمنا المعركة الأولى 
ويتبقى الفوز يوم الأحد القادم

اليونان  بالفوز على  الأولــى  أنّ منتخب إسبانيا حسم معركته  دانــي كارباخال  أكــد 
المــؤهــلــة لمــونــديــال قــطــر 2022، ليتصدر  التصفيات الأوروبـــيـــة  عــلــى أرضــهــا ضــمــن 
الأحــد في إشبيلية في ختام دور  التي سيواجهها  السويد،  مجموعته على حساب 
العالم.  المباشر لكأس  التأهل  التعادل فقط من أجل ضمان  إلى  المجموعات، ويحتاج 
من  عــام وشهرين  بعد  اليونان  أمــام  أساسياً  للمشاركة  العائد  كــاربــاخــال،  وصــرح 
أكــن جــيــداً، بل  لــم  ليس لأنني  أشـــارك  لــم  المنتخب،  »ابتعدت فترة طويلة عــن  الغياب: 
بسبب الإصابة. الأمر كان معقداً وتعرضت لأكثر من انتكاسة. الأمر يكلف أيضاً من 
الناحية الذهنية، لكني تخطيت هذه الأمور وأستمتع الآن مجدداً بوجودي مع المنتخب«. 
وأضـــاف كــاربــاخــال: »لــكــنّ الأهــم مــن هــذا هــو مواجهة الأحــد أمــام السويد، علينا أن 
نحسم بطاقة التأهل المباشر للمونديال، نجحنا في حسم المعركة الأولى ويتبقى لنا 
تأكيد تذكرة التأهل بالفوز يوم الأحد«. كما أكد كارباخال أهمية اللعب وسط جماهير 
بلاده في إشبيلية في آخر مباريات التصفيات »اللعب على أرضك ووسط جماهيرك 
هو أفضل شيء يمكن حدوثه في مثل تلك المباراة. الجمهور سيعطينا الطاقة اللازمة 

خصوصاً في أوقات ضعفنا«.

زهير ورد

أكد العداء البلجيكي بشير عبدي تألقه في دورة الألعاب الأولمبية 
في  ثالثاً  حلوله  بعد  البرونزية  الميدالية  على  بحصوله  الأخيرة 
سباق الماراثون، ونجح قبل أيام قليلة في تحطيم الرقم القياسي 
الأوروبي خلال ماراثون روتردام في هولندا. وأصبح البلجيكي 
أول عداء أوروبي يحقق رقماً تحت حاجز الساعتين و4 دقائق، 
محققاً توقيتاً قدره ساعتان و3 دقائق و56 ثانية، ليحتل المركز 
ـــ14 عالمياً فــي تــاريــخ هــذا الاخــتــصــاص، كما أن تميزه خلال  الـ
الــنــجــوم، خصوصاً  العديد مــن  السباق كــان على حــســاب  هــذا 
الهولندي ماريوس كبسيريم الذي كان مرشحاً بقوة للحصول 
على المركز الأول، بالإضافة إلى أنّ بدايته في السباق كانت قوية، 
لكن العداء البلجيكي عاد من بعيد وخطف الصدارة. وفي سن 
بات   مهماً كونه 

ً
32 عاماً، شهدت مسيرة بشير عبدي تحولا

مرشحاً لحصد العديد من الألقاب في المسابقات المقبلة، طالما 
ــه يحقق أرقاماً مميزة تضعه في موقف قــوة، وستدفعه إلى 

ّ
أن

مزيد من العمل حتى يهيمن عالمياً رغم قوة المنافسة.
ــد فــي العاصمة  وتــعــود أصــــول عــبــدي إلـــى الــصــومــال، فــقــد ولـ
مــقــديــشــو ، لــكــن، فــي ســن 6 أعــــوام، قـــررت عائلته الــهــروب إلــى 
البلد العربي الأفريقي في  أوروبــا بسبب الأحــداث التي عاشها 

تلك السنوات، واستقرت في مدينة غاند التي أسست فيها لاحقاً 
عنى بتنظيم المسابقات الرياضية المدرسية، لتفتح أمامه 

ُ
شركة ت

أفريقيا منجماً  عتبر 
ُ
ت إذ  العدو،  رياضة  أبــواب ممارسة  لاحقاً 

لاكــتــشــاف الأبــطــال بــهــذه الــريــاضــة. وظــهــر تميز بشير عبدي 
العدو في سن 16 عاماً، قبل أن تكشف بطولة أوروبـــا في  في 
 ثامناً في 

ّ
هلسنكي، سنة 2012، عن قدراته الكبيرة، بعدما حل

سباق 5 آلاف متر ورابعاً في سباق 10 آلاف متر.
الألــعــاب  قبل  موجعة  ضــربــة  البلجيكي  الــعــداء  مسيرة  وتلقت 
الأولمبية 2016، إذ أصيب في إحدى البطولات، ولم تكن بمقدوره 
ــه كان بصدد تحطيم 

ّ
أن المنافسة بقوة على المراتب الأولــى رغم 

للصعود  البارزين  المرشحين  الشخصية، وكان من بين  أرقامه 
على منصة التتويج، وهو ما تحقق في دورة 2020 رغم أنه كان 
بالمركز  اكتفى  ه 

ّ
ولكن الذهبية،  الميدالية  على  للحصول  مرشحاً 

ه.
ّ
الثالث، وهي نتيجة إيجابية بالنسبة إلى عداء في سن

بشكل  التألق  عبدي  لبشير  يسبق  لــم  الأولمــبــي،  التتويج  وقبل 
سنة  بألمانيا  ــا  أوروبــ بطولة  فــي  ثانيا  حلوله  باستثناء  مميز 
2018، إذ كان بعيداً عن المراكز الأولــى، وهو ما يُثبت أنّ تألقه 
في ماراثون هولندا، في نهاية الشهر الماضي، سيعطي مسيرته 
 منافسيه يراقبون خططه خلال مختلف 

ّ
دفعاً قوياً ويجعل كل

المسابقات المقبلة.

بشير عبدي

على هامش الحدث

يعد البلجيكي بشير عبدي أحد أبرز العدائين الذي يحظون بمسيرة لافتة 
منذ بدايته، توّجها بحصوله على برونزية أولمبياد طوكيو

رونالدو يريد قيادة 
البرتغال إلى المونديال 
حين يلتقي صربيا 
بنجومها )سيردان 
)Getty/ستيفانوفيتش

نادال أكثر من حقق لقب رولان غاروس 
)Getty/كليف برونسكيل(

ــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي،  ــ ــ يـــوفـــيـــتـــش نـــجـــم ريـ
والمـــتـــألـــق فـــي ســمــاء الــــــدوري الإيـــطـــالـــي مع 
 أنظار 

ّ
نادي فيورنتينا فلاهوفيتش، محط
العديد من الفرق في القارة الأوروبية.

قمة السويد وإسبانيا
في مباراة يسيل لها لعاب الجماهير، يلتقي 
ــا، بـــمـــبـــاراة مــن  ــيـ ــانـ ــبـ مــنــتــخــبــا الـــســـويـــد وإسـ

 شيء« معه.
ّ

ينتصر »يأخذ كل
الــوصــافــة برصيد 15 نقطة  الــســويــد الآن فــي 

في دوري الأمم الأوروبــي وخسر في النهائي 
ــه استحوذ وسيطر على 

ّ
أن أمــام فرنسا، رغــم 

اللعب في الكثير من الأوقات.
ــم الــــــســــــويــــــدي زلاتـــــــــان  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــم زمـــــــــــلاء الـ ــلــ ــعــ يــ
 عبور إسبانيا في أرضها 

ّ
إبراهيموفيتش أن

أمــر صــعــب، لكن فــي عــالــم كــرة الــقــدم لا شيء 
 نــجــم مــيــلان بعمر 

ّ
مــســتــحــيــل، خــصــوصــاً أن

الـ40 حالياً يريد إنهاء مسيرته بخوض غمار 
المونديال بعد عودته عن اعتزاله الدولي.

إسبانيا لم تخسر في 66 مباراة بتصفيات 

بــعــد الــهــزيــمــة الــصــادمــة أمــــام جــورجــيــا يــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي بــهــدفــين مـــن دون مــقــابــل، 
 التعادل أمام إسبانيا سيؤدي 

ّ
وهذا يعني أن

ابتسم لهم  الـــذي  ــــي،  الملحق الأوروبـ إلــى  بهم 
فــي 2018، يـــوم هـــزوا الــعــالــم بــأســره بإقصاء 
إيطاليا. في مباراة الذهاب استطاع منتخب 
لكن هذه  أرضـــه،  على  الــفــوز  السويد تحقيق 
إشبيلية،  في  كارتوخا«  »لا  ملعب  على  المــرة 
يبدو منتخب إسبانيا أفضل حالًا من جميع 
قــدّم مستوى مميزاً  الــنــواحــي، خاصة بعدما 

ــــأس الـــعـــالـــم، حـــتـــى هــزمــتــهــا الـــســـويـــد فــي  كـ
سبتمبر/ أيلول الماضي، ومعها يريد لويس 
والمميزة  الشابة  بتشكيلته  العبور  إنريكي 
إلى العرس العالمي المقام لأول مرة في البلاد 
للسويد  مباراتين  آخــر  والخليجية.  العربية 
لا تــبــشــران بــالــخــيــر خــــارج الـــديـــار، إذ خسر 
اليونان،  أمــام  أمــام جورجيا وقبلها  الفريق 
مع العلم أن شباك المنتخبين اهتزت 5 مرات 
طوال التصفيات، مع تفوق لاروخا هجومياً 

بـ14 هدفاً مقابل 12.

ماذا لو لم يلعب وجه رياضي
نادال التنس؟

ــل نــــــادال  ــيــ ــائــ ــي رافــ ــانــ ــبــ ــم الإســ ــنـــجـ هـــيـــمـــن الـ
لسنوات على بطولة رولان غاروس الفرنسية 
»غراند  على الملاعب الترابية، ثانية دورات الـ
ســـلام« فــي عــالــم الــتــنــس، بــعــدمــا خـــاض أول 
نهائي له هناك في عام 2005. حقق رافا خلال 
المفتوحة،  فرنسا  في  لقباً   13 السنوات  هــذه 
ــافــــه بـــالـــعـــديـــد مــن  ــقــ ــــي إيــ ــم يـــنـــجـــح أحــــــد فـ ــ لـ
تكن  لــم  قياسية  أرقــامــاً  ليضرب  المناسبات، 
قد سجلت قبل ذلك، منها الأكثر تتويجاً في 
بطولة كبرى واحــدة، إذ لم يسبق لأي لاعب 
المفتوحة  الإنجاز في أستراليا  أن حقق هذا 
على  المفتوحة  أميركا  وحتى  ويمبلدون  أو 

ملاعب فلاشينغ ميدوز.
ويـــطـــرح الـــســـؤال هــنــا نــفــســه: كــيــف ســيــكــون 
شكل قائمة المتوجين بلقب »رولان غاروس« 

لو لم يكن نادال قد مارس هذه الرياضة؟

4 ألقاب لفيدرير و5 لنوفاك
ــر فيدرير  اســتــطــاع الــنــجــم الــســويــســري روجـ
ــفـــتـــوحـــة  ــا المـ ــرنــــســ ــة فــ ــولــ ــقــــب بــــطــ ــقـــيـــق لــ تـــحـ
تــفــوق في  بمناسبة واحــــدة عـــام 2009 حــين 

النهائي على السويدي روبن سوديرلينغ.
ــيـــدريـــر فــــي رولان غـــــــاروس كــانــت  خــيــبــة فـ

ــادال مـــوجـــوداً لــتــوج  ــ كــبــيــرة، فــلــو لـــم يــكــن نـ
بأربعة ألقاب أخرى ربما، باعتبار أنه خاض 
النهائي، فقد خسر في 2006 بصعوبة أمام 
نــادال، الــذي تابع هيمنته على السويسري 
فــي 2007 ومــن ثــم أسقطه فــي 2008 بثلاث 

مجموعات نظيفة 6-1 و6-3 و0-6.
عاد فيدرير بعدها إلى نهائي رولان غاروس 
يُـــمـــنـــي الـــنـــفـــس فــــي كــســر  ــان  ــ ــام 2013، وكــ ــ عـ
الهيمنة، لكن خصمه في النهائي أيضاً كان 
ــادال، فــتــفــوق الأخـــيـــر مـــجـــدداً. فـــي المــقــابــل،  ــ نــ
اســـتـــطـــاع الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
المـــتـــصـــدر حـــالـــيـــاً لــتــصــنــيــف لاعـــبـــي الــتــنــس 
رولان  لقب  تحقيق  الــعــالــم،  حــول  المحترفين 
ــــى كـــانـــت في  ــاروس فـــي مــنــاســبــتــين، الأولــ ــ غــ
آنــدي مــوراي،  البريطاني  2017 على حساب 
اليوناني ستيفانوس  اللاعب  أمام  والثانية 
الغراند  فــي  لقباً  ـــ20  الـ تيستيباس. صــاحــب 
ســلام، هُــزم أمــام نــادال في عــام 2012 بــرولان 
غاروس، ثم سقط مجدداً عام 2014 ليتجرّع 
بعدها مرارة الهزيمة في النهائي أيضاً عام 
المــمــكــن أن يمتلك 5  بــالــتــالــي كـــان مــن   ،2020
بــطــولات على الأقـــل فــي رولان غـــاروس لولا 
نــادال، مع العلم أنــه خسر في نهائي نسخة 
2015 الــتــي غـــاب عنها الإســبــانــي لــإصــابــة، 

أمام السويسري ستان فافرينكا.

دومينيك تيم والبقية
يــمــتــلــك دومــيــنــيــك تــيــم مـــهـــارة كــبــيــرة على 
العاثر كان حين  ه 

ّ
الترابية، لكن حظ الملاعب 

وصــــل إلــــى الــنــهــائــي فـــي مــنــاســبــتــين، عــامــي 
الخصم  الحال  بطبيعة  وكــان  و2019،   2018
ــا نـــــادال. حــــاول الــنــمــســاوي  فــي الــنــهــائــي رافــ
أن يكتب اســمــه بــين المــتــوجــين عــلــى المــلاعــب 
الترابية، لكن الــقــدر شــاء أن يخسر فــي المــرة 
بـــ3 مجموعات نظيفة 6-2 و6-3 و6- الأولـــى 
يُهزم في 2019 بثلاث مجموعات  أن  4، قبل 
فافرينكا حقق  السويسري  اللاعب  لــواحــدة. 
اللقب في فرنسا مرة واحدة كما ذكرنا حين 
واجه نوفاك، لكن كان يستطيع إضافة نجمة 
ثانية هناك لولا مواجهة نادال في عام 2017، 

حين خسر بثلاث مجموعات دون مقابل.
ــه 

ّ
ــد فـــيـــريـــر فـــلـــم يـــكـــن حــظ ــيــ أمـــــا الــــلاعــــب دافــ

ــر، بــعــدمــا خــســر فـــي نهائي  ــ أفــضــل هـــو الآخـ
الأمــر  وهــو  نظيفة،  بــثــلاث مجموعات   2013
وقبلهما   ،2010 فــي  سودرلينغ  عاشه  الــذي 
 2005 عــام  فــي  بويرتا  ماريانو  الأرجنتيني 

خلال النهائي الوحيد الذي خاضه هناك.
حسين...

Sunday 14 November 2021 Sunday 14 November 2021
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صحراء أتاكامي التشيلية
مقبرة الملابس المستعملة في العالم

في قلب صحراء أتاكامي شماليّ 
نفايات  مكبات  تتوسع  تشيلي، 
مخلفات  فيها  تنتشر  عشوائية 
وقع  على  المستعملة،  والأحــذيــة  المــابــس 
الـــوتـــيـــرة المــتــســارعــة لــصــنــاعــات المــوضــة 

يسيرة التكلفة المعدة للتصدير العالمي.
الجنوبي  الأمــيــركــي  البلد  تخصص  وقــد 
فـــي الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة فـــي تــجــارة 
ــــواء تــلــك المــرمــيــة  المـــابـــس المــســتــعــمــلــة، سـ
التي تستغني  الأزيـــاء  أو  المستهلكين  مــن 
عة أو تلك المقدمة في 

ّ
عنها الشركات المصن

إطار مبادرات خيرية من الولايات المتحدة 
وكندا وأوروبا وآسيا.

 عام، يصل 59 ألف طن من المابس 
ّ

وفي كل
إلى المنطقة الحرة في ميناء إيكويكي على 
بعد 1800 كيلومتر شمال سانتياغو. وفي 
رسوماً  تقدّم  التي  التجارية  المنطقة  هــذه 
فرز القطع المستعملة 

ُ
جمركية تفضيلية، ت

ثم يعاد بيعها في متاجر مخصصة لهذا 
ــصــدّر 

ُ
الــنــوع مــن المــابــس فــي تشيلي أو ت

إلى بلدان أميركية لاتينية أخرى. ويوضح 
في  الاستيراد  منطقة  في  السابق  العامل 
 »هـــذه المــابــس 

ّ
المــرفــأ ألــيــكــس كــاريــنــيــو أن

تأتي من العالم أجمع«.
ــة ازديــــــــــاد كـــمـــيـــة المـــابـــس  ــهـ ــمـــواجـ ــكـــن بـ لـ

)Getty( التفكك الكيميائي للملابس قد يستغرق عقوداً وسيلوث الهواء والمياه الجوفية

المنتجة بأسعار بخسة في آسيا لحساب 
عامات تجارية قادرة على إصدار حوالى 
خمسين مجموعة جديدة سنوياً، تتكدس 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــابـــس المــســتــعــمــلــة 
بسرعة كبيرة. وتكوّم حوالى 39 ألف طن 
مــن الــنــفــايــات فــي مــكــبــات غــيــر مستوفية 
هوسبيسيو  ألــتــو  فــي  البيئية  لــلــشــروط 
ق أليكس كارينيو 

ّ
بضاحية إيكويكي. يعل

المقيم قرب مكب للنفايات: »ما لم يُبع في 
سانتياغو أو لم يُهرّب إلى بلدان أخرى« 
مثل بوليفيا والبيرو والباراغواي »يبقى 
 إخراج هذه البضائع من المنطقة 

ّ
هنا« لأن

الحرة ليس مربحاً.
ــذي أســس  ويـــوضـــح فــرانــكــلــين زيــبــيــدا، الــ
أخيراً شركة »إيكو فيبرا« لإعادة التدوير 
في مسعى لمواجهة هذه الأزمة المتنامية، 
 هـــذه المــابــس 

ّ
 »المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن

ّ
أن

لــيــســت قــابــلــة لــلــتــحــلــل عــضــويــاً وتــحــوي 
مواد كيميائية، ولا يمكن القبول بها تالياً 
في مكبات النفايات التابعة للبلدية«. بين 
أكــــوام المــابــس يــمــكــن رؤيــــة عــلــم أمــيــركــي 
وسراويل لا تزال تحمل ملصقات تعريفية 

وقمصان بألوان عيد المياد.
وتغوص امرأة لم ترد الكشف عن اسمها، 
حــتــى وســطــهــا بـــين أكــــــوام المــخــلــفــات في 

ــاد مـــابـــس بـــأفـــضـــل حـــال  ــة لإيــــجــ ــاولـ مـــحـ
فــي حيّها في  بــإعــادة بيعها   

ً
أمـــا ممكنة 

ألتو هوسبيسيو. ويستغل سكان مقيمون 
ــراوح  فـــي الـــجـــوار الـــوضـــع لــطــلــب مــبــالــغ تـ
للحصول  دولاراً  و12  دولارات  ســتــة  بــين 
ــرأة: »هــذا  ــ عــلــى ثــاثــة ســـراويـــل. وتــقــول المـ
ليس بمشكلة، فأنا أبيعها وأكسب بعض 
المـــال«. وفــي مــكــان أبــعــد، تــأمــل مهاجرتان 
فــنــزويــلــيــتــان عــبــرتــا أخـــيـــراً الـــحـــدود إلــى 
شمال تشيلي، في إيجاد مابس تقيهما 
الــبــرد، فــي ظــل التدني الكبير فــي درجــات 

الحرارة في المنطقة خال الليل.

تلوث
كـــشـــفـــت دراســــــــة نــــشــــرت نــتــائــجــهــا الأمــــم 
الــعــالمــي  الإنـــتـــاج   

ّ
أن المــتــحــدة ســنــة 2019 

مــن المــابــس الــــذي تــضــاعــف بــين الــعــامــين 
المــائــة  فــي  2000 و2014 »مـــســـؤول عــن 20 
مــن الــهــدر الإجــمــالــي لــلــمــيــاه فــي الــعــالــم«. 
 إنتاج المابس والأحذية 

ّ
وأظهر التقرير أن

ــد 8 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي انــبــعــاثــات 
ّ
يــول

 
ّ

غازات الدفيئة، وفي آخر السلسلة »في كل
الأنسجة  من  كمية  حرَق 

ُ
ت أو  طمَر 

ُ
ت ثانية 

تـــوازي سعة شاحنة نــفــايــات«. وفــي ألتو 
هوسبيسيو، يُطمر عدد كبير من المابس 

ــــؤدي إلـــى  ــ لـــتـــفـــادي الــــحــــرائــــق الــــتــــي قــــد تـ
انــبــعــاثــات شــديــدة الــســمّــيــة بــســبــب المـــواد 
ــبـــة فـــي أنــســجــة كـــثـــيـــرة. لـــكـــن، ســـواء  المـــركّـ
كـــانـــت المـــابـــس مــطــمــورة أو مــتــروكــة في 
الهواء الطلق، من شأن تفككها الكيميائي 
الــــذي قـــد يــســتــغــرق عـــقـــوداً عـــدة أن يــلــوث 
الهواء والمياه الجوفية. وأعلنت الحكومة 
التشيلية أخيراً أن قطاع صناعة النسيج 
لــقــانــون »تــوســيــع نطاق  سيخضع قــريــبــاً 
مسؤولية المنتج« من خال إرغام الشركات 
بقايا  معالجة  على  للمابس  المــســتــوردة 

الأنسجة وتسهيل إعادة تدويرها.
ــي ألـــتـــو  ــ ــتــــي أســـســـهـــا فـ ــة الــ ــركــ وفــــــي الــــشــ
هوسبيسيو سنة 2018، يعالج فرانكلين 
ــدا، مـــا يــصــل إلــــى أربـــعـــين طــنــاً من  ــيـ ــبـ زيـ
ـــفـــصـــل 

ُ
المــــابــــس المــســتــعــمــلــة شـــهـــريـــاً. وت

ـــس الــتــركــيــبــيــة أو المـــصـــنـــوعـــة مــن  المــــابـ
القطن  من  المصنوعة  تلك  عن  البوليستر 
قــبــل اســتــخــدامــهــا فــي صــنــع ألــــواح عــازلــة 
ــة  ــا ســـئـــم رؤيــ ــعـــدمـ فــــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء. وبـ
إلــى جانبه بعد  المــابــس«  »جبال نفايات 
عشر سنوات من العمل في المنطقة الحرة 
فــي إيــكــويــكــي، قـــرر زيــبــيــدا »الـــخـــروج من 

.»
ّ

المشكلة« ليكون »جزءاً من الحل
)فرانس برس(

تخصص البلد 
الأميركي الجنوبي في 
العقود الأربعة الماضية 

في تجارة الملابس 
المستعملة، سواء من 
المستهلكين أو من 
عة

ّ
الشركات المصن

■ ■ ■
 عام، يصل 59 

ّ
في كل

ألف طن من الملابس 
إلى المنطقة الحرة في 
ميناء إيكويكي على 
بعد 1800 كيلومتر 

شمال سانتياغو

■ ■ ■
تكوّم حوالى 39 ألف 
طن من النفايات في 

مكبات غير مستوفية 
للشروط البيئية في 

ألتو هوسبيسيو

باختصار

والأحذية  الملابس  مخلفات  فيها  تنتشر  إذ  تشيلي،  شمالي  أتاكامي،  صحراء  قلب  في  عشوائية  نفايات  مكبات  تتوسع 
المستعملة، على وقع الوتيرة المتسارعة لصناعات الموضة

هوامش

خطيب بدلة

كاتب هذه الأسطر مدين بالشكر للروائي المصري 
ــه قــدّم، ضمن واحــدة من ندواته 

ّ
عــلاء الأســوانــي، لأن

 عن الصحافي المخضرم أبو الخير 
ً
الأسبوعية، نبذة

المهتمين  الــســوريــين  فنحن   ،)1983  -1913( نجيب 
 
ً
بالشأن المصري عرفنا، خلال نصف قرن، مجموعة

ــعَــة( في  ــمَّ
َ
ــل

ُ
لا بــأس بها مــن الأســمــاء الــلامــعــة )أو الم

الــصــحــافــة المــصــريــة، وبــعــضــهــم أقـــل شــأنــا مــن أبــو 
الخير، ابتداء بمحمد حسنين هيكل، مروراً بصلاح 
عــيــســى، ومــحــمــود الــســعــدنــي، وإبـــراهـــيـــم عــيــســى، 
 إلى مصطفى بكري وعمرو أديب، ومع ذلك 

ً
وصولا

لم نسمع بهذا الصحافي المهم.
العالمية  المعايير  الحقيقة،  في  الخير،  أبو  على  تنطبق 
ــلـــده، وشــعــبــه،  لــلــصــحــافــي الـــحـــر، المــخــلــص لــعــمــلــه، وبـ
وقرّائه.. فحينما كان يعمل في صحيفة الأهرام، سنة 
الملقب  المستبد،  الــــوزراء  رئــيــس  لمقابلة  ذهــب   ،1946
بناء على  باشا صدقي،  الشعب« إسماعيل  »جلاد  بـ
الباشا  أن  أخبره  المكتب  رئيس  ولكن  مسبق،  موعد 
مــشــغــول، ورجــــاه أن يــنــتــظــر، فــانــتــظــر، بصبر نــافــد، 
خمسا وأربـــعـــين دقــيــقــة، وقـــف بــعــدهــا وقـــال لرئيس 

المكتب إنه لم يأت إلى هنا ليتوسّل الباشا، أو ينافقه، 
أو يتكسّب من ورائــه، وإن واجبه يحتم عليه احترام 
غادر  ثم  المصري..  والشعب  والصحافيين  الصحافة 
ما  على  احتجاجا  باستقالته  وتــقــدّم  الصحيفة،  إلــى 
اعــتــبــره إهـــانـــة لـــه، ولــلــصــحــافــة المــصــريــة، ولمــؤســســة 
التحرير يــومــذاك مصريا من  ــرام. وكـــان رئــيــس  الأهــ
بــاشــا )1887-  أنــطــون الجميل  لــبــنــانــي، اســمــه  أصـــل 
وقــرّروا »معاقبة«  الإدارة،  اجتمع مع مجلس   .)1948
رئيس الوزراء بعدم ذكر اسمه، أو نشر صورته في أي 
خبر، حتى ولو كان هو صانع الخبر، فكانت الصحيفة 
تح في المدينة الفلانية مصنع للنسيج، 

ُ
، افت

ً
تكتب، مثلا

حضر الافتتاح المسؤولون فلان وعلان وزيد وعمرو، 
من دون ذكر رئيس الــوزارة. وتنشر الصحيفة خبراً 
زار مصر، واستقبله  الفلانية  الــدولــة  أن سفير  آخــر، 
مـــســـؤول مــصــري رفــيــع المــســتــوى، مـــع أن الصحف 
الـــوزراء...  السفير رئيس  الأخــرى تتحدّث عن زيــارة 
وبقيت الأمــور كذلك حتى حضر إسماعيل صدقي، 
واعتذر  الأهـــرام،  إلــى مؤسسة  الديكتاتور، شخصيا 

لأبو الخير وأنطون الجميل عن فعلته.  
بــعــد ســنــتــين؛ اســتــغــل أبـــو الــخــيــر حــادثــة عـــزل ملك 
رومـــانـــيـــا، مــيــكــايــل الأول، فــكــتــب مــقــالــة »الــتــيــجــان 

الهاوية«، وفيها أن كل ملك لا يعرف حــدود نفسه، 
الحصانة،  يفقد  اختصاصه،  بغير  نفسه  ويقحم 
ــم يــكــن نشرها   عـــاديـــا. ولـ

ً
ويـــهـــوي، ويــصــبــح رجــــلا

مقالة عادية،  للصحيفة  قــدّم  إذ  بالحيلة،  إلا  ممكنا 
استبدلها في آخر النهار بالمقالة المذكورة.. فاكتسب 
أبو الخير، منذئذ لقب »الصحفي المحتال«، واعتقل 
بأمر من الملك فاروق، وأحيل إلى القضاء الذي برّأه، 
المــلــوك بشكل  عــن  المقالة  أن  القاضي  وكــانــت حجّة 
عام، وملك رومانيا المعزول بشكل خاص، ولا ذكر 
اعتقاله،  اســتــمــر  وعــنــدمــا  أبــــداً.  فــــاروق  للملك  فيها 

بناء على إصرار جماعة »مولانا« الملك، علم رئيس 
 )1948  -1888( بــاشــا  الــنــقــراشــي  محمود  الــــوزراء 
بــالأمــر، فــقــال عــبــارتــه: وهــل الــقــضــاء المــصــري بتاع 
مولانا؟ واتصل برئيس الديوان الملكي إبراهيم عبد 
الهادي وقال له: قل لمولانا، إذا لم يتم الإفراج عن أبو 

الخير خلال 24 ساعة، أنا مستقيل.
وكــان مــن ســوء حــظ جمال عبد الناصر وضباطه 
الأحرار أنّ أبو الخير نجيب عاش الحرية، والكرامة، 
ــات الـــعـــامـــة،  ــريــ ــــحــ والاســـتـــقـــلالـــيـــة، والـــــدفـــــاع عــــن ال
واستقلالية القضاء، على زمن الإنكليز والملك... في 
شهر مارس/ آذار 1954، حصلت أزمة بين مجلس 
بالسؤال  تتعلق  نجيب،  محمد  واللواء  الثورة  قيادة 
عــن الــديــمــقــراطــيــة، وهـــل عــلــى الــجــيــش أن يــعــود إلــى 
ثكناته، وتعود البلاد إلى حكم المدنيين والمؤسسات 
الديمقراطية، أم يتابع الضباط الانقلابيون سيطرتهم 
بالطبع، وذهب نجيب  العسكر  انتصر  البلاد؟  على 
الخير نجيب  أبو  الجبرية... وقتها كتب  الإقامة  إلى 
 من 

ً
ــدلا مــقــالــة أودت بـــه، وعــنــوانــهــا »عــشــرة مــلــوك بـ

ملك«... وسجن على إثرها تسع عشرة سنة، حتى 
 عنه، بل أطلق سراحه 

ُ
جاء أنور السادات، ولم يعف

لأسباب صحية.

بطولات أبو الخير نجيب

وأخيراً

تنطبق على أبو الخير نجيب 
المعايير العالمية للصحافي 

الحرّ، المخلص لعمله، وبلده، 
وشعبه، وقراّئه
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